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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

اقرأ أيضاً...

بعد 5 سنوات 
من سقوطه... ماذا 

بقي من إرث البشير؟

الــحــادي عشر مــن أبريل  أفــاق السودانيون فــي 
)نيسان( 2019 على بيان من قيادة الجيش قررت 
فيه الانحياز لمئات الآلاف من الثوار المحيطين بمقر 
قيادته بالخرطوم، معلنة إقالة الرئيس عمر البشير، 
وإسقاط نظامه المدعوم من الإسلاميين، وإنهاء أحد 

أطول أنظمة الحكم العسكرية في الإقليم.
تـــردد وقتها أن مــديــر جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
صلاح عبد الله )قوش( أبلغ البشير عشية 10 أبريل، 
بــأن الاعتصام خــارج أســوار القيادة سيتم سحقه، 

لكن يبدو أن ذلك كان »خدعة« تمهّد لعزله.
تــــقــــاطــــر مــــايــــن الــــســــودانــــيــــن إلـــــــى ســــاحــــات 
الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش، ومقرات فرق 
وألــويــة الجيش فــي الــولايــات الأخـــرى، بــن مصدق 
 الثورة وسقط النظام الذي 

ً
ومكذب. هل نجحت فعلا

وصفه معارضوه بأنه يمثل »ديكتاتورية دينية« 
جثمت على صدر البلاد طوال ثلاثة عقود، وقتلت 
مئات الآلاف، وأفقدت السودان ثلث مساحته وسكانه 

بانفصال الجنوب، وتحوله إلى دولة مستقلة؟
ــوام عــلــى ســقــوط نظام  والآن وبــعــد مـــرور 5 أعــ
البشير، لا يـــزال كثير مــن الــســودانــيــن يــقــولــون إن 
حكمه ما زال مستمراً، وإن بصمات عهده وإرثــه لا 

تزال باقية. )تفاصيل ص 9(

أديس أبابا: أحمد يونس

ارتفاع التضخم 
الأميركي يخفّض 

رهانات خفض الفائدة

ص المستثمرون رهاناتهم على التخفيضات 
ّ
قل

الوشيكة فــي أســعــار الفائدة مــن البنك الاحتياطي 
الفيدرالي، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في 
مــارس )آذار( الماضي تجاوز التوقعات وارتفع إلى 

3.5 في المائة على أساس سنوي.
ويــعــد تــقــريــر الــتــضــخــم انــتــكــاســة لــلــرئــيــس جو 
بايدن، الذي كان يعتمد على تهدئته لرفع احتمالات 
 على أن أسعار الفائدة 

ً
إعادة انتخابه. كما يعد دليلا

ترك من دون تغيير لأشهر أطول من المتوقع.
ُ
قد ت

وارتــفــع مــؤشــر أســعــار المستهلكين الأســاســي، 
الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 0.4 في المائة 
في مارس مقارنة بفبراير )شباط(. ومقارنة بالعام 
الماضي، ارتفع بنسبة 3.8 في المائة، من دون تغيير 

عن الشهر السابق.
وانــعــكــســت أرقـــــام الــتــضــخــم عــلــى أداء أســــواق 
الأسهم والسندات، إذ فتحت المؤشرات الرئيسية في 
»وول ستريت« على انخفاض، بينما قفزت عوائد 
سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.5 

في المائة. )تفاصيل ص 16(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

أولمبياد الصيف... 
كابوس لفرنسا

طفت مــجــدداً التهديدات الإرهــابــيــة على سطح 
الأحــداث؛ لتشكل المــادة الأولــى للاهتمامات الأمنية 
الرسمية في فرنسا، فيما تتجه الأنظار نحو الألعاب 
الأولمبية التي تستضيفها باريس وكثير من المدن 

الفرنسية الكبرى الصيف المقبل. 
والمناسبة هذه المرة التهديدات المباشرة الصادرة 
عن حسابات محسوبة على »داعش - ولاية خراسان«، 
الــتــي تستهدف مــبــاريــات ربـــع الــنــهــائــي لــكــرة الــقــدم 
للأندية الأوروبية الثمانية في دوري أبطال أوروبا. 

ويـــبـــدو واضـــحـــا، وفــــق الــــقــــراءة الــفــرنــســيــة، أن 
التنظيم الإرهابي يوجّه دعوات مباشرة للمجموعات 
النائمة، أو لما يسمى »الذئاب المنفردة«؛ للاستفادة 
من المناسبة من أجل القيام بهجمات يكون لها وقع 
الــعــالمــي بمباريات  إعــامــي كبير، بفضل الاهــتــمــام 
كـــرة الــقــدم فــي مــراحــلــهــا المــتــقــدمــة. ومـــا يــصــح على 
هذه المباريات يصح بشكل أكبر وأعم على أولمبياد 
باريس، الذي ينطلق في الأسبوع الأخير من يوليو 
)تــمــوز(، وخصوصاً على حفله الافتتاحي ليلة 26 

منه. )تفاصيل ص 11(

باريس: ميشال أبو نجم

الاشتباه بـ»الموساد« 
في اغتيال لبناني 

مقرّب من »حزب الله«

اغتال مجهولون قــرب بيروت لبنانياً على صلة 
»حــزب الــلــه«، وضعته واشنطن في عــام 2019، على  بـــ
لائحة العقوبات بتهمة نقل أمــوال إيرانية إلى حركة 
»حـــمـــاس«، فــي حــادثــة أثــــارت شــبــهــات بــتــورط عملاء 

لجهاز »الموساد« الإسرائيلي فيها.
ــــط«، أن  »الــشــرق الأوسـ وأكـــد مــرجــع أمــنــي كبير لـــ
أصابع الاتهام تتجه بوضوح إلى »الموساد« من منطلق 
»الاحــتــراف الكبير« فــي التنفيذ. وكشف أن الضحية 

طف وتعرّض للتعذيب لأيام عدة قبل قتله.
ُ
اخت

قد 
ُ
ورجّحت معلومات أن علي محمد سرور الذي ف

قبل 7 أيام لدى عودته من محل للصرافة في بيت مري 
درج إلى 

ُ
شرق بيروت، بعد سحبه حوالة مالية، قد است

منزل استأجرته سيّدة من مالكيه عبر أحد التطبيقات 
الإلكترونية، حيث تم خطفه، ومن ثم قتله.

وكــان ســرور قد خضع لعقوبات أميركية بتهمة 
تسهيل نقل أموال من إيران إلى »حماس«. وأفاد مصدر 
»وكالة الصحافة الفرنسية«، بأنه أصيب بما لا  أمني لـ
يقل عن 5 رصاصات، وكان يحمل مبلغاً مالياً لم يسرقه 
منفذو الجريمة. وقال المصدر إن سرور كان يعمل في 
»حزب الله«، حليف »حماس«. مؤسسات مالية تابعة لـ
 )تفاصيل ص 7(

بيروت: »الشرق الأوسط«

أميركا ستحمّل الصين 
مسؤولية مكاسب 
روسيا في أوكرانيا

ــدت الـــصـــن، أمـــس )الأربــــعــــاء(، رفــضــهــا »أي  أكــ
انــتــقــاد أو ضــغــط« بــشــأن علاقتها بــروســيــا، بعدما 
رت الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن أنــهــا ســتــحــمّــل بكين 

ّ
ــذ ــ حـ

المسؤولية في حال حققت موسكو مكاسب ميدانية 
في أوكرانيا. وشددت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الصينية، ماو نينغ، على أنه »يحق للصين وموسكو 
الانــخــراط في تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي«، 
مضيفة: »يــجــب عــدم التدخل فــي تــعــاون كــهــذا. ولا 

تقبل الصين كذلك أي انتقاد أو ضغط«.
وأفــاد مساعد وزيــر الخارجية الأميركي، كرت 
كامبل، الثلاثاء، بأن واشنطن »لن تجلس مكتوفة 
الأيدي وتقول إن كل شيء على ما يرام«، بعدما تعهدت 
روســيــا والــصــن تــعــزيــز تعاونهما الاســتــراتــيــجــي، 
على هامش زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــروف لبكين، حيث أجــرى محادثات مــع الرئيس 

الصيني شي جينبينغ، ووزير خارجيته وانغ يي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ــل، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  ــســ ــروكــ لــلــصــحــافــيــن فــــي بــ
إن »الـــصـــن تـــواصـــل تــقــديــم مـــعـــدات لــدعــم الــقــاعــدة 

الصناعية الدفاعية في روسيا«. )تفاصيل ص 10(

واشنطن - بكين: »الشرق الأوسط«

واشنطن توسّع الشراكة 
العسكرية مع طوكيو

وجّهت إدارة الرئيس جو بايدن رسالة قوية إلى 
الصين خلال استقبال رئيس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا بحفاوة في البيت الأبيض، أمس، والإعلان عن 
اتفاقات أمنية، وتوسيع الشراكات العسكرية، واتفاقات 

تعاون في مجالي الدفاع والتكنولوجيا.
وقال بايدن في المكتب البيضاوي إن »العلاقات )مع 
اليابان( لم تكن بمثل هذه القوة على مدى التاريخ«، 
الزاوية  مضيفاً أن »التحالف )بين البلدين( هو حجر 
للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي 
والــهــادي«. وأشــاد كيشيدا، من جهته، بهذا التحالف 

الأمني، وعدّه الأكبر بين البلدين منذ عقود.
وكشف مسؤولون في البيت الأبيض عن 70 اتفاقية 
للتعاون الأميركي - الياباني في عدة قطاعات عسكرية 
ودفاعية، بالتعاون مع أستراليا، إضافة إلى تعاون في 

مجالات التكنولوجيا والفضاء والذكاء الاصطناعي.
وستنعقد اليوم )الخميس( قمة تجمع الولايات 
المتحدة واليابان والفلبين لتأمين التعاون في مواجهة 

الطموحات الصينية في بحر الصين الجنوبي.
 )تفاصيل ص 11(

واشنطن: هبة القدسي

موسم رمضان لمعت فيه أسماء أكثر مما تألّقت نصوص
مـــع انــتــهــاء الــشــهــر الــفــضــيــل، يمكن 
الــقــول إن مــوســم رمــضــان الـــدرامـــي شهد 
مــســلــســات لمــعــت فــيــهــا أســمــاء أكــثــر مما 

قت نصوص.
ّ
تأل

 ،
ً
المسلسل السوري »مال القبان«، مثلا

ر قائمة الأفضل.  ق، وتصدَّ
ّ
حمل دلالات. تأل

ين 
َ
المـــوســـم مسلسل وشـــهـــدت درامـــــا هــــذا 

عـــالـــجـــا قــضــيــتــن اجـــتـــمـــاعـــيـــتـــن. الأول 
له مهيار 

ّ
لــبــنــانــي، بــحــضــور ســـوري يمث

الــشــرف ديــمــة الجندي،  خــضــور وضيفة 
هو مسلسل »ع أمل«، الذي انتشل صوت 
الـــنـــســـاء مــــن الـــخـــفـــوت، واضــــعــــا إصــبــعــا 
مــبــاشــرة عــلــى الـــجـــرح. المــســلــســل الــثــانــي 
هــو »أغــمــض عينيك« الــســوري الـــذي بدا 
أميناً لحكاية المصابين باضطراب »طيف 
التوحّد«، ومعاناتهم في مجتمعات غير 

زة لاحتواء »المختلف«. مجهَّ
ــال  ــ ــمـ ــ »تــــــــــاج« أيـــــضـــــا، كـــــــان مـــــن الأعـ
ر 

ُ
رة والــواثــقــة بمكانتها وإن كث المــتــصــدِّ

المتنافسون. هذا المسلسل السوري سرَدَ 
مــرحــلــة، واســتــعــاد حقبة. »ولاد بديعة« 
ـــق بــقــســمــه الأول، وارتــــبــــك مـــع مـــرور 

ّ
ــأل تـ

 طـــريـــقـــه نـــحـــو المــرتــبــة 
َّ

ــقـــات، فـــضـــل ــلـ الـــحـ
الأولى. شخصياته في الصدارة.

من الأعــمــال التي لم توفق، مسلسل 

»2024« مـــن بــطــولــة نـــاديـــن نــجــيــم. عــالــم 
المطاردات، والشرطة والأكشن، ضمن نصّ 
بدا متراخياً. مسلسل آخر يلتحق بما لم 

يشكّل قيمة كبيرة، هو »نقطة انتهى«.
هناك أيضاً مسلسلات عربية أخرى، 
خــصــوصــا فــي مــصــر والــخــلــيــج، كـــان لها 
حضورها وجمهورها بمواضيعها التي 

عالجتها من التاريخ إلى الحاضر. 
)تفاصيل ص 23(

بيروت: فاطمة عبد الله

خامنئي يقول إن قصف القنصلية طال »أراضينا«... وإعلام »الحرس« يحذّر من تفعيل »جبهة المقاومة«

إيران وإسرائيل... تبادل تحذيرات بـ»رد مباشر«
تــبــادلــت إيـــران وإســرائــيــل على أعلى 
المستويات، أمس، التهديدات والتحذيرات 
بــــرد مــبــاشــر، فـــي إطــــار تـــداعـــيـــات الــغــارة 
الــجــويــة الــتــي اســتــهــدفــت مجمع الــســفــارة 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، الأســـبـــوع المــاضــي، 
وأسفرت عن مقتل جنرالات في »الحرس 
الــــثــــوري«، فـــي تــصــعــيــد كــبــيــر لــلــعــدوتــن 

المتنافستين بالمنطقة.
وقــال المــرشــد الإيــرانــي علي خامئني 
فــي خطبة صــاة عيد الفطر، إن »الكيان 
الــصــهــیــونــي أخــطــأ بــهــجــومــه عــلــى مبنی 
القنصلیة الإیرانیة في دمشق. القنصليات 
والسفارات في أي دولة هي بمثابة أراضٍ 
لتلك الدولة، الهجوم على قنصليتنا يعني 

الهجوم على أراضینا«.
وأضــــاف خامنئي فــي الخطبة التي 

بثها التلفزيون الحكومي مباشرة: »يجب 
أن يعاقب هــذا الــكــيــان وســيــعــاقــب«. وفي 
لقطة لافــتــة، بــث الــتــلــفــزيــون صـــورة قائد 
»الحرس الثوري«  لـ الــوحــدة الصاروخية 

أمير علي حاجي زاده، وهو يبتسم.
ــان مـــا جــــاء الــــرد الإســرائــيــلــي  ــرعـ وسـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة يــســرائــيــل  ــ عـــلـــى لـــســـان وزيــ
ــــذي كــتــب عــلــى مــنــصــة »إكــــس«  كـــاتـــس، الـ
ت 

ّ
باللغتين العبرية والفارسية: »إذا شن

إيران هجوماً من أراضيها فسترد إسرائيل 
وتشن هجوماً في داخل إيران«.

ــم« الـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــنـ ــسـ ــة »تـ ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــالـ ــ وقـ
ــــوري«، إن تــهــديــد كــاتــس  ــثـ ــ »الـــحـــرس الـ ـــ لـ
رت: 

ّ
»يهدف إلى ثني إيران عن الرد«، وحذ

»إذا ردت إسرائيل فستفعّل جبهة المقاومة 
بأكملها«. وأضــافــت أن »طريقة وتوقيت 
الهجوم على الكيان الصهيوني سريان 

للغاية«. )تفاصيل ص 6(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»اجتياح رفح« يعمّق خلاف واشنطن وتل أبيب... وبايدن: مقاربة نتنياهو »خاطئة«

غزة بلا هدنة... وغارة تستهدف عائلة هنية
ــد 

ّ
أمــــس، مـــن تــعــق المــــخــــاوف،  ازدادت 

مفاوضات »الهدنة المؤقتة« في غــزة بين 
ــمـــاس« وإســـرائـــيـــل، بــعــد غـــارة  حــركــة »حـ
استهدفت عائلة رئيس المكتب السياسي 
»حماس« إسماعيل هنية، رغم تصريحه  لـ
بــأن مقتل ثلاثة من أبنائه لن يؤثر على 

مطالب الحركة في مفاوضات وقف النار.
وأفاد تلفزيون »الأقصى« الفلسطيني، 
أمس )الأربعاء(، بمقتل 3 من أبناء هنية 
ــاده فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي  ــ ــفـ ــ و3 مــــن أحـ
اســتــهــدف ســيــارة بمخيم الــشــاطــئ غــرب 
مدينة غـــزة. وأعــلــن الجيش الإسرائيلي 
ــن الــعــام )الــشــابــاك( وراء  أنـــه وجــهــاز الأمـ
»القضاء على ثلاثة عناصر في الجناح 
)حــمــاس( )...( هــم مــن أبناء  لـــ العسكري 

إسماعيل هنية«. وقال هنية إن »مطالبنا 
واضحة ومحددة ولا تنازل عنها، وإذا كان 
العدو يعتقد أن استهداف أبنائي في ذروة 
المــفــاوضــات، وقــبــل أن يــصــل رد الــحــركــة، 
سيدفع )حماس( إلى تغيير موقفها فهو 
واهم«. أما عبد السلام هنية، النجل الأكبر 
لإسماعيل، فقال: »الحمد لله الذي شرفنا 
ــازم وأمـــيـــر  ــ بـــاســـتـــشـــهـــادهـــم؛ إخــــوانــــي حــ

ومحمد وأبنائهم، في مخيم الشاطئ«.

في الأثناء، صعّد الرئيس الأميركي 
الناقد لسياسات  بــايــدن مــن خطابه  جــو 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــن 
نتنياهو فــي غـــزة، عــلــى خلفية تهديده 
بشن هجوم بري على رفح. وقال بايدن، 
في مقابلة تلفزيونية، إن »مقاربة نتنياهو 
خاطئة«، في مؤشر إلى عمق الخلاف بين 
واشنطن وتل أبيب حول مسار الحرب في 
القطاع الفلسطيني. )تفاصيل ص 4 و5(

رام الله: كفاح زبون
واشنطن: هبة القدسي

خادم الحرمين الشريفين لدى أدائه صلاة عيد الفطر المبارك في جدة أمس )واس(

9 »11 »15 »20 »21 »

العالم الإسلامي 
يحتفل بعيد الفطر

احتفل المسلمون في أنحاء العالم بعيد الفطر أمس، وأدى 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر 
السلام بجدة صلاة عيد الفطر المبارك. كما أدى الأمير محمد 
ين في 

ّ
بن سلمان، ولي العهد، صلاة العيد مع جموع المصل

المسجد الحرام بمكة المكرمة، ثم استقبل بعد الصلاة الأمراء 
موا  والعلماء والمشايخ والــوزراء وكبار المسؤولين الذين قدَّ

التهنئة بالعيد. )واس( 
)تفاصيل ص2(

المسيرّات الإيرانية تهدد بتحويل 
مسار الحرب في السودان

سابقة أميركية... 
ترمب في محاكمة جنائية

الأسواق الناشئة في »العشرين« تقود 
الصدمات الاقتصادية العالمية

رحلة إلى كيرلا الهندية... 
بلاد الباحثين عن السكينة

خزانة 
التراث... 
كتبٌ تنقذ 

كتباً من 
الضياع
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أ خادم الحرمين الشريفين الملك 
َّ
هن

سلمان بن عبد العزيز الأمتين العربية 
والإسلامية بعيد الفطر المبارك، حامداً 
الله على شرف خدمة ضيوف الحرمين 
الــلــه أن يــديــم على   

ً
الشريفين، وســائــا

بلاده الأمن والاستقرار وعلى الأمتين 
العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وقال خادم الحرمين، عبر حسابه 
الــــشــــخــــصــــي عــــلــــى مــــنــــصــــة »إكــــــــــس«: 
»أهــنــئــكــم بــحــلــول عــيــد الــفــطــر المــبــارك، 
أعـــــــاده الـــلـــه عــلــيــنــا وعــلــيــكــم بــالــيــمــن 
وتعالى  سبحانه  ونحمده  والبركات، 
الــــذي أكــرمــنــا بــصــيــام شــهــر رمــضــان، 
وشـــرّفـــنـــا بـــخـــدمـــة ضـــيـــوف الــحــرمــن 
الــشــريــفــن«. وأضــــاف: »نــســأل الــلــه في 
هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن 
والاســــتــــقــــرار، وعـــلـــى أمــتــيــنــا الــعــربــيــة 
والإســامــيــة والــعــالــم أجــمــع، وكــل عام 

وأنتم بخير«.
عــبــد  بــــــن  ســــلــــمــــان  المـــــلـــــك  وأدى 
العزيز، في قصر السلام بجدة، صباح 
ـــس )الأربـــــعـــــاء(، صــــاة عــيــد الــفــطــر  أمـ
التهاني  المبارك. وعقب الصلاة، تلقى 
والتبريكات من الأمراء والوزراء وكبار 

المسؤولين بعيد الفطر المبارك.
كما أدى الأمير محمد بن سلمان 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــــي الـــعـــهـــد رئـ ولـ
ــلـــن فــي  ــعــــودي مــــع جــــمــــوع المـــصـ ــســ الــ
ــد الــفــطــر  ــيـ ــاة عـ ــ ــد الـــــحـــــرام صــ المـــســـجـ
المــبــارك الــذيــن اكــتــظ بــهــم الــحــرم المكي 
ــة، وســــــط أجــــــواء  ــطـ ــيـ ــحـ ــه المـ ــاحــــاتــ وســ
بالبهجة  مفعمة  وإيــمــانــيــة  روحــانــيــة 

والأمن والطمأنينة.
ــنــــمــــا اســــتــــقــــبــــل ولـــــــــي الـــعـــهـــد  ــيــ بــ
الأمــراء  العيد،  السعودي، عقب صــاة 
ــوزراء وكــبــار  ــ ــ والــعــلــمــاء والمــشــايــخ والـ
بعيد  التهنئة  قدموا  الذين  المسؤولين 

الفطر المبارك.

نهج متوارث

ــال ولــــــي الــعــهــد  ــبـ ــقـ ــتـ ــــي اسـ ــأتـ ــ ويـ
السعودي المهنئين بعيد الفطر المبارك 
في مكة المكرمة من العلماء والمشايخ 

لما رسخه  امــتــداداً  المسؤولين؛  وكبار 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
العزيز من نهج متوارث في  بن عبد 
الأعــيــاد  بمختلف  بــالمــهــنــئــن  الــلــقــاء 
والمــنــاســبــات وقـــوة الــتــاحــم والــوفــاء 
مدى  ويعكس  والشعب،  القيادة  بين 
الاهتمام والعناية من خادم الحرمين 
العلماء  بلقاء  الشريفين وولي عهده 

والمشايخ وكبار المسؤولين.
السعودية  القيادة  التقاء  ويمثل 
بالعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين 
ــات وســيــلــة  ــبــ ــاســ ــنــ ــــي الأعـــــيـــــاد والمــ فـ
ــل عــريــقــة رســخــهــا قـــــادة هــذه  تـــواصـ
ــا، ويــــأتــــي  ــهــ ــيــــســ ــأســ الــــــبــــــاد مــــنــــذ تــ
ــوم أمـــــس امـــــتـــــداداً لــهــذا  اســـتـــقـــبـــال يـــ

النهج الأصيل. 
واحتفى العالم الإسلامي، أمس، 
المسلمون  ى  وأدَّ المبارك،  الفطر  بعيد 
صلاة  ومغاربها  الأرض  مشارق  في 
السعودية  وفــي  المــبــارك.  الفطر  عيد 
المـــواطـــنـــن  ــن  مــ كـــبـــيـــرة  جـــمـــوع  ت  أدَّ
والمــــقــــيــــمــــن الـــــصـــــاة فـــــي الــــجــــوامــــع 

ت لهذا الغرض. عدَّ
ُ
والمساجد التي أ

خطبة الحرم المكي

وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة، 
أمَّ المصلين المستشار بالديوان الملكي 
الشيخ  الحرام  إمــام وخطيب المسجد 
ــه بــن  ــلــ ــــن عـــبـــد الــ ــالــــح بـ الــــدكــــتــــور صــ
حميد، الذي حمد الله تعالى وأوصى 
ــل(،  ــ ــز وجـ ــ ــه )عـ ــلـ المــســلــمــن بـــتـــقـــوى الـ
وتحدث عن فضل الإخــوة والتواصل 

بينهم، مهنئاً بعيد الفطر المبارك.
وأشـــــــار إمــــــام وخـــطـــيـــب المــســجــد 
ــرام فــــي خــطــبــتــه إلـــــى أن الــعــيــد  ــ ــــحـ الـ
مــنــاســبــة كــريــمــة لــتــصــافــي الــقــلــوب، 
ومــصــالــحــة الــنــفــوس، والــتــحــبــب إلــى 
الإخــــوة، وزيــــادة الــصــلــة فــي الــقــربــى، 
ــافـــل  ــغـ ــتـ ــلــــق الـ ــارم خــ ــ ــكــ ــ ــا إلـــــــى مــ ــ ــتـ ــ لافـ
والـــتـــســـامـــح. كـــمـــا أوضــــــح أن الــعــيــد 
مــنــاســبــة جــلــيــلــة لمـــزيـــد مـــن الــتــرابــط 
والــتــآلــف: »أفــشــوا الــســام، وتــبــادلــوا 
الــتــهــانــي، وتــصــالــحــوا، وتــســامــحــوا، 
وتــغــافــلــوا، والــتــمــســوا بــهــجــة الــعــيــد 
فــي رضــا ربــكــم، والإقــــاع عــن ذنبكم، 

ــح أعــــمــــالــــكــــم،  ــ ــالـ ــ ــن صـ ــ والازديــــــــــــــــاد مــ
واعلموا أن من مظاهر الإحسان بعد 
رمضان استدامة العبد على الطاعة، 
وإتباعَ الحسنة الحسنة، وقد ندبكم 
نبيكم محمد )صلى الله عليه وسلم( 
بِعوا رمضان بست من شوال، 

ْ
ت

ُ
بأن ت

فــمــن فــعــل ذلــــك فــكــأنــمــا صــــام الــدهــر 
كله«.

خطبة الحرم النبوي

فــي  ــلـــن  المـــصـ جــــمــــوع  ى  أدَّ ــا  كـــمـ
ــــاة عـــيـــد الــفــطــر  ــنـــة المــــنــــورة صـ المـــديـ
يتقدمهم  الــنــبــوي،  بالمسجد  المــبــارك 
ــن ســـلـــطـــان أمـــيـــر  ــ ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــر  ــيــ مــنــطــقــة المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، والأمــ
سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير 
وخطيب  إمـــام  المصلين  وأمّ  المنطقة، 
المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد 
بـــن عــلــي الــحــذيــفــي الــــذي تــحــدث في 
الخطبة عن فضل يوم العيد والدين 
بتقوى  المسلمين  الإســامــي، موصياً 
الــلــه عــز وجـــل، ومــهــنــئــا إيــاهــم بعيد 

الفطر المبارك.
وأضـــــــــاف: »هـــنـــيـــئـــا لـــكـــم عــيــدكــم 
الذي تختالون في حدائقه ورياضه، 
وتنهلون من عذب معينه وحياضه، 
وافــــيــــتــــم مـــــن إبــــــــان الــــــزمــــــان ربـــيـــعـــه 
وشـــبـــابـــه، وقــطــفــتــم مــــن جـــنـــا الـــعـــام 
ثمرته ولبابه؛ فما زالت أيامكم أعياداً 
الله  آمــاداً، عرّفكم  ولا أنبت سروركم 
يمن هذا العيد وبركته وضاعف لكم 
لأمثاله  وأحياكم  وسعادته،  ســروره 
فـــي أســـبـــغ الــنــعــم وأكــمــلــهــا، وأفــســح 

المدد وأطولها«.
ديت الصلاة في جميع مناطق 

ُ
وأ

المناطق،  أمــراء  مها  تقدَّ التي  المملكة، 
ها عدد من المشايخ الذين أوصوا  وأمَّ
ــه فـــــي الـــســـر  ــ ــلـ ــ ــقــــوى الـ ــتــ المـــســـلـــمـــن بــ
أن يتقبل صيام  الله  والــعــلــن، داعــن 
أمــراء  استقبل  كما  وقــيــامــه،  الجميع 
المناطق في وقت لاحق يوم أمس كبار 
المـــســـؤولـــن مـــن مــدنــيــن وعــســكــريــن 
وجــمــعــا مــن المــواطــنــن الــذيــن قــدمــوا 
لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر 

المبارك.
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يمثل التقاء القيادة 
السعودية بالعلماء 

والمشايخ وكبار 
المسؤولين في الأعياد 

والمناسبات وسيلة 
تواصل عريقة رسخها 

قادة البلاد منذ تأسيسها

ASHARQ AL-AWSAT

اللحوم والفواكه غائبة عن الوجبات

الجوع يهدد نصف اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين
أفـــــــاد بــــرنــــامــــج الأغـــــذيـــــة الـــعـــالمـــي 
الغذائي في مناطق  الأمــن  بــأن تراجع 
ســيــطــرة الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن وصــل 
إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية 
الــعــام المــاضــي، وبــدايــة الــعــام الحالي، 
وذكر أن اللحوم والفواكه باتت غائبة 
تقريباً عن سفر الطعام، وأن نحو 53 
المناطق  تلك  في  السكان  من  المائة  في 

يستدينون الأموال لتوفير الغذاء.
وبــــعــــد تــــأكــــيــــد مـــنـــظـــمـــة الأغــــذيــــة 
والـــزراعـــة عـــدم دقـــة حــديــث الحوثيين 
ــــاض أســــــعــــــار الــــســــلــــع فــي  ــفـ ــ ــخـ ــ عــــــن انـ
مناطق سيطرتهم، ذكر برنامج الغذاء 
العالمي أن الأسعار في مناطق سيطرة 
العام  الــرابــع من  الربع  الجماعة خــال 
المــنــصــرم كــانــت أعــلــى بــثــاثــة أضــعــاف 

من مستويات ما قبل الأزمة.
ــل  ــكــ ــشــ ووصــــــــــــــف ذلـــــــــــك بـــــــأنـــــــه »يــ

ــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل  ــلــ تـــحـــديـــا كـــبـــيـــراً لــ
العديد من  أن  وبــن  الــغــذاء«،  تكاليف 
المــنــاطــق اعتمدوا  الأشــخــاص فــي تلك 
ــتـــراض لــتــأمــن نــظــام غــذائــي  عــلــى الاقـ
مــنــاســب، وقــــد أظـــهـــرت بــيــانــات رصــد 
الأمن الغذائي أن نحو 58 في المائة من 
المناطق  التي شملها المسح في  الأســر 
الخاضعة لسلطات الحوثيين اعتمدت 
على الاقتراض كمصدر رئيسي للغذاء 
خــال الــربــع الــرابــع مــن الــعــام المنتهي، 
وبــــزيــــادة 20 نــقــطــة مــئــويــة عـــن بــدايــة 

العام الذي سبقه.
وبشأن إيقافه المساعدات الغذائية 
البرنامج  قــال  المناطق،  تلك  مؤقتاً في 
إنــه لا يــزال يواجه أزمــة تمويل خانقة 
أن  وأكـــد  للحياة.  المــنــقــذة  للمساعدات 
ــن الـــغـــذائـــي تـــدهـــور بشكل  ــ وضــــع الأمـ
مــلــحــوظ بــالــنــســبــة لــأســر المــســتــفــيــدة 
من تلك المساعدات خلال شهري يناير 
ــانـــي(، وفـــبـــرايـــر )شـــبـــاط(  ــثـ )كــــانــــون الـ

الماضيين. ونبه إلى أن هناك تحديات 
مــســتــمــرة، لا ســيــمــا بــالــنــظــر إلـــى أزمــة 

البحر الأحمر، وتوقف المساعدات.
وبــــحــــســــب المـــــراجـــــعـــــة الـــســـنـــويـــة 
ــذائـــي فــــي الــيــمــن،  ــغـ ــة لـــأمـــن الـ ــعـ ــرابـ الـ
ــإن الأوضــــــاع الــغــذائــيــة فـــي المــنــاطــق  فــ
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــحـــوثـــيـــن وصــــلــــت فــي 
المــاضــي »إلــى  )كــانــون الأول(  ديسمبر 
عــام 2023«،  لها خــال  أســـوأ مستوى 
وأن نحو 92 في المائة من الأســر التي 
شملها الاستطلاع تبنت استراتيجية 
واحــــدة عــلــى الأقــــل للتكيف مــع نقص 
الــغــذاء، واســتــمــرار انتشار عــدم كفاية 

استهلاك الغذاء.
وبينت المراجعة الأممية أن تكلفة 
 12 بنسبة  انخفضت  الــغــذائــيــة  السلة 
فــي المــائــة خــال الــعــام المنتهي فــي كل 
أنــــحــــاء الــــبــــاد، مـــدفـــوعـــة بــانــخــفــاض 
بما  الأساسية  الغذائية  المـــواد  أســعــار 
في ذلك دقيق القمح، والزيت النباتي، 

والــفــاصــولــيــا الـــحـــمـــراء. لــكــنــهــا نبهت 
ــقـــن« بــشــأن  ــيـ ــدم الـ ــ ــة مــــن عـ ــالــ ــى »حــ ــ إلـ
ــواد الــغــذائــيــة في  اتــجــاهــات أســعــار المــ
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــن، نظراً 
الغذائية، وتصاعد  لتوقف المساعدات 
الأوســط،  الشرق  منطقة  في  التوترات 
ــــل الــبــحــر  ــــواحـ ــا، وسـ ــيـ ــقـ ــريـ ــال أفـ ــمــ وشــ

الأحمر.
وذكـــر الــبــرنــامــج الأمــمــي أن وضع 
ــن الـــغـــذائـــي فـــي الــيــمــن ظـــل مــثــيــراً  ــ الأمـ
لــلــقــلــق، ولاحـــــظ تـــدهـــور هــــذا الــوضــع 
بحلول  الحوثيين  مناطق سيطرة  في 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي. وقـــــال إنــــه من 
المــمــكــن أن يــســاهــم الـــتـــوقـــف المــســتــمــر 
لــلــمــســاعــدات الــغــذائــيــة الإنــســانــيــة في 

مزيد من التدهور.
ــى المـــســـتـــوى  ــلــ ــه إلـــــــى أنـــــــه عــ ــ ــبـ ــ ونـ
الــوطــنــي، تــجــاوزت نسبة الأســـر التي 
أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء 
عتبة »المرتفعة للغاية«، والبالغة 240 

في المائة في 18 محافظة من أصل 22 
محافظة يمنية.

وأوضح أن 60 في المائة من الأسر 
لــم تتمكن مــن تلبية الــحــد الأدنـــى من 
احــتــيــاجــاتــهــا الــغــذائــيــة، وعــــاوة على 
ذلك، أبلغت واحدة من كل أربع أسر في 
اليمن )23 في المائة( عن حرمان شديد 
فــي اســتــهــاك الــغــذاء، وبــزيــادة قدرها 

نقطتان مئويتان.
الــغــذاء  ووفــــق مـــا أورده بــرنــامــج 
ــر تــمــيــل إلـــى  ــ ــــذه الأســ ــإن هـ ــ الـــعـــالمـــي، فـ
ــغـــالـــب عـــلـــى الـــســـعـــرات  ــي الـ الـــعـــيـــش فــ
الــحــراريــة مــن الــحــبــوب، والــســكــريــات، 
والدهون، في حين تتناول الخضراوات 
يـــــومـــــا واحــــــــــــداً فــــقــــط فــــــي الأســــــبــــــوع، 
والــبــقــولــيــات، ومــنــتــجــات الألـــبـــان مــرة 
ــد أن  ــ ــع. وأكــ ــيـ ــابـ ــدة كــــل ثـــاثـــة أسـ ــ ــ واحـ
الــلــحــوم والــفــواكــه »غــائــبــة تقريباً عن 

وجبات هذه الأسر«.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الـــغـــذاء الــعــالمــي 

أن الأســــر فـــي مــــأرب والــضــالــع ولــحــج 
وشـــبـــوة ســجــلــت أعــلــى مــعــدل انــتــشــار 
ــون مـــن  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــــاص الـــــــذيـــــــن يــ ــخــ ــ ــــأشــ لــ
عــــدم كــفــايــة الاســـتـــهـــاك الـــغـــذائـــي بين 
ــات الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة  ــظـــ ــافـــ ــحـــ المـــ
العام  الرابع من  الربع  الحكومة خــال 
النسبة بــن 64 و69  المــاضــي، وكــانــت 

في المائة.
وســــــجــــــلــــــت اثـــــــنـــــــتـــــــان مـــــــــن هــــــذه 
ــالـــع( أعــلــى  ــأرب والـــضـ ــ المــحــافــظــات )مــ
في  يعيشون  الذين  السكان  من  نسبة 
الدولي  التصنيف  من  الثالثة  المرحلة 
لــأمــن الــغــذائــي، ورجــــح الــبــرنــامــج أن 
يــعــانــي 59 فـــي المـــائـــة و51 فـــي المــائــة 
انعدام  من  التوالي  على  من سكانهما 

الأمن الغذائي.
وذكــــر بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي أن 
عن  أبلغت  الــتــي  اليمنية  الأســـر  نسبة 
عدم كفاية استهلاك الغذاء في مناطق 
المــائــة،  فــي   6 بنسبة  زادت  الــحــوثــيــن 

وقال إن هذا »هو أسوأ مستوى لوحظ 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق عــلــى مـــــدار الـــعـــام«، 
حيث ارتفعت النسبة من 46 في المائة 
الماضي  الــثــانــي(  )تشرين  نوفمبر  فــي 
إلـــى 50 فــي المــائــة فــي ديــســمــبــر. وقــال 
إنه من الممكن أن تسود عواقب أخرى 
فــي تــلــك المــنــاطــق، خــاصــة فــي أوســـاط 
الإنسانية  المساعدات  من  المستفيدين 

التي توقفت.
سجلت  البيانات  هــذه  وبموجب 
ذروة انعدام الأمن الغذائي في مناطق 
الــحــوثــيــن فــي مــحــافــظــات الــبــيــضــاء، 
والـــــجـــــوف، وريــــمــــة، حـــيـــث تـــراوحـــت 
نــســبــة الأســـــر الـــتـــي تــعــانــي مـــن عــدم 
كــفــايــة الــنــظــام الـــغـــذائـــي بـــن 59 إلــى 
69 في المــائــة. وقــال البرنامج الأممي 
إن مـــأرب والمــهــرة وذمـــار وإب وحجة 
انتشار  في  ملحوظاً  ارتفاعاً  شهدت 
عــــدم كــفــايــة اســـتـــهـــاك الــــغــــذاء طـــوال 

العام الماضي.

تعز: محمد ناصر

ولي العهد السعودي يستقبل المهنئين في مكة المكرمة

الملك سلمان مهنئاً بالعيد: نحمد الله أن شرفنا بخدمة ضيوف الحرمين

جدة: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي لدى أدائه صلاة العيد مع جموع المصلين في المسجد الحرام أمس )واس(خادم الحرمين الشريفين خلال أدائه صلاة العيد في جدة أمس )واس(

ولي العهد السعودي لدى استقباله الأمراء المهنئين بعيد الفطر المبارك في مكة المكرمة أمس )واس(

ولي العهد السعودي لدى استقباله الوزراء وكبار المسؤولين المهنئين بعيد الفطر المبارك في مكة المكرمة أمس )واس(



هددت تل أبيب أمس الأربعاء بتوجيه 
تــعــرضــت  إذا  مــــبــــاشــــرة لإيــــــــــران،  ــة  ــربــ ضــ
ــــي الإيــرانــيــة،  لــهــجــوم انــطــاقــا مــن الأراضـ
ــرات بـــن الــعــدويــن  ــتـــوتـ ـــط تــصــاعــد الـ وسـ
المتنافسن في المنطقة، في أعقاب مجمع 
أسفر  مما  ســوريــا،  في  الإيرانية  السفارة 
عن مقتل جنرالات من »الحرس الثوري«، 
على رأسهم قائد العمليات الخارجية في 

سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي.
ــــي خــــامــــنــــئــــي فـــي  ــلـ ــ قـــــــــال المـــــــرشـــــــد عـ
خــطــبــة صــــاة عــيــد الــفــطــر إن »إســـرائـــيـــل 
ــب«، وأضـــاف: 

َ
ــب، وســتــعــاق

َ
يــجــب أن تــعــاق

على  بهجومه  أخطأ  الصهيوني  »الکيان 
ــيـــة فـــي دمــشــق،  مــبــنــی الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـ
القنصليات والــســفــارات فــي أي دولــة هي 
على  الهجوم  الــدولــة،  لتلك  أراضٍ  بمثابة 
أراضينا،  على  الهجوم  يعني  قنصليتنا 
ب«، 

َ
ب هذا الكيان وسيعاق

َ
ويجب أن يعاق

حسب »رويترز«.
وبث التلفزيون الحكومي تصريحات 
خامنئي على الهواء مباشرة. ولم يوضح 
بالتفصيل الطريقة التي سترد بها إيران.
وبــــيــــنــــمــــا كـــــــــان خــــامــــنــــئــــي يــــوجــــه 
الــتــهــديــدات لإســـرائـــيـــل، بـــث الــتــلــفــزيــون 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي صــــــــــــــورة قـــــــائـــــــد الـــــــوحـــــــدة 
أمير  الثوري«  »الحرس  الصاروخية في 
علي حاجي زاده وهو يبتسم، في لقطة 
على شبكات  متباينة  فعل  ردود  أثـــارت 

التواصل.
كما انتقد خامنئي الغرب، وخاصة 
ــــات المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا، لــدعــم  ــــولايـ الـ
إســرائــيــل فــي حربها ضــد »حــمــاس« في 
غــزة. وقــال: »كــان من المتوقع أن يمنعوا 
)إسرائيل( من هذه الكارثة. لم يفعلوا«. 
وأضـــــاف: »لـــم تــقــم الــحــكــومــات الــغــربــيــة 
بــواجــبــاتــهــا«. وانــقــســم الإيــرانــيــون بعد 
الـــضـــربـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــول الـــــرد على 
إســــرائــــيــــل. وطــــالــــب فـــريـــق مــــن الــســاســة 
الصبر  »استراتيجية  متابعة  بــضــرورة 
الاســتــراتــيــجــي«، مــحــذريــن مــن اســتــدراج 
ــة إســــرائــــيــــل لــتــوســع  ــطــ إيـــــــــران إلــــــى »خــ
المتحدة«،  الــولايــات  الــحــرب« و»مواجهة 
ودعا آخــرون إلى »رد محسوب ورادع«. 
وتــحــدث مــســؤولــون عــن رد عبر »جبهة 

المقاومة«.
إيرانية عن  إعــام  وتحدثت وسائل 
ــــع إيـــــران وراء تــصــاعــد الــتــهــديــدات،  دافـ
أميركية  الحصول على ضمانات  مفاده 
ضد  إسرائيلية  هجمات  أي  ردع  بــشــأن 
ــوري« فــــي ســـوريـــا  ــ ــثـ ــ قــــــوات »الــــحــــرس الـ

.
ً
مستقبا

ــذر خــامــنــئــي مــــن الانـــقـــســـامـــات  ــ وحــ
والــخــافــات الــســيــاســة الــداخــلــيــة، وقـــال: 
»لا حرج في الخافات السياسية«، لكن 
انقسامات وهمية  الوحدة وخلق  »كسر 

يضر بالباد«.
فــي وقـــت لاحـــق، اتــهــم خــامــنــئــي في 
خــطــاب أمـــام المــســؤولــن ســفــراء أجــانــب، 
»بعض الــدول الإسامية« بتقديم الدعم 
إلى إسرائيل، وقال إنه »خيانة وسيكون 
عــلــى حــســاب تــلــك الــــدول وســـيـــؤدي إلــى 
ـــح عـــلـــى مــا  ــ تــــدمــــيــــرهــــا«. وفـــــي رد واضــ
قـــالـــه خـــامـــنـــئـــي، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل 
ــل أراضـــيـــهـــا إذا  ــ ــران داخـ ــ ســـتـــرد عــلــى إيــ
شنت طــهــران هجوما مــن هــنــاك. وكتب 

ــــس« لــلــتــواصــل  كـــاتـــس عــلــى مــنــصــة »إكــ
»إذا  والــفــارســيــة،  بالعبرية  الاجــتــمــاعــي 
شنت إيــران هجوما من أراضيها سترد 
إسرائيل وتشن هجوما في داخل إيران«.

»سري للغاية«

وهـــــــذه المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي يــتــوعــد 
فيها خامنئي بتوجيه رد على إسرائيل. 
وبــعــد خــطــاب خــامــنــئــي وتــحــذيــر كــاتــس، 
»الحرس  لـ التابعة  »تسنيم«  وكالة  قالت 
ــهـــديـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــوري« إن تـ ــثــ ــ ــ ال
الإســرائــيــلــي »يــهــدف إلــى إثــنــاء إيـــران عن 

اتخاذ أي إجراء ولكن هذا غير ممكن«.
أنها فشلت  وأضــاف »إسرائيل تعلم 
ــران والمــقــاومــة، وليس  فــي كــبــح جــمــاح إيــ
واقـــعـــيـــة«، وحـــــذرت:  أكـــثـــر  أدوات  لــديــهــا 
»إذا ردت إسرائيل على أي إجراء إيراني، 
فــــإن هــــذه المـــســـار ســيــســتــمــر قــــدر الإمــكــان 

وستفعل جبهة المقاومة بأكملها«.
قـــالـــت وكـــالـــة »تــســنــيــم« إن »طــريــقــة 
وتــوقــيــت الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى الــكــيــان 
ــلـــغـــايـــة«، وأضـــافـــت  الـــصـــهـــيـــونـــي ســـــري لـ
المـــســـؤولـــن  أن  تـــظـــهـــر  ــيـــمـــات  ــيـ ــقـ ــتـ »الـ أن 
الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن لــيــس لديهم 
أي تــقــديــرات لــطــريــقــة وتــوقــيــت الــخــطــوة 

الإيرانية«.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن »تـــأكـــيـــد المــرشــد 
ــمـــســـؤولـــن  ــلـ والإشـــــــــــــــــارات الــــصــــريــــحــــة لـ
العسكرين ووزير الخارجية وتصريحات 
حسن نصر الله، تظهر أن الإجراء الإيراني 
ضـــد إســـرائـــيـــل مــؤكــد ولا شـــك فـــي ذلــــك«. 
ــم فــي  ــزاعــ ــعـــض يـــطـــرح مــ ــبـ وأضـــــافـــــت: »الـ
إيــران ستهاجم   يقولون إن 

ً
الأخبار، مثا

في غضون أســبــوع، أو إيــران ستستخدم 
الــــصــــواريــــخ أو المـــســـيـــرات وإنــــهــــا لــيــســت 
ناجمة عن أخبار واضحة، لكنهم يعلمون 
أن إيـــــــران ســتــتــخــذ إجـــــــــراءً، لـــكـــن الـــزمـــان 
والمــــكــــان غـــامـــض لــــهــــم... الـــغـــمـــوض قــاتــل 

للإسرائيلين«.

وتابعت الوكالة الأمنية أن »الجوانب 
كافة تشير إلى أن العقوبة التي ستفرضها 
ستكون  الصهيوني  الــعــدوان  على  إيـــران 
قاسية، والسبب في ذلك واضــح أن إيران 
الـــردع... لقد أظهرت  تريد تثبيت معادلة 
ــل أنــــه مــقــابــل عــــدم الـــــرد أو الـــرد  ــيـ ــرائـ إسـ
الـــعـــادي، لــن تــعــاقــب كــمــا يــجــب، ولا تكف 
عن الجريمة لذلك فإن هذه المــرة لا يوجد 
ســوى رد فعل قــوي وهـــادف ولـــدى إيــران 

خيارات كثيرة«.
إدارة  زاده، عضو  وقــال حسن هاني 
ــــر« وأحـــــــد المـــقـــربـــن  ــهـ ــ ــة »مـ ــ ــالـ ــ تـــحـــريـــر وكـ
ــرانــــي الـــثـــاثـــاء إن  مـــن مــكــتــب المـــرشـــد الإيــ
»إيــــران ســتــرد مــع أخــذ جميع الحسابات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والــعــســکــريــة بــنــاءً 
على مصالحها الوطنية ومصالح محور 
المقاومة«. وأضاف: »سيكون الرد الإيراني 

مــؤلمــا«، لكنه لــفــت إلـــى أن »مـــا يــتــردد عن 
قــــرب الـــهـــجـــوم ومــــن أي مــنــطــقــة، أغــلــبــهــا 
أدنى  دون  مقبولة،  إعامية غير  تكهنات 
شك، فقط عدد قليل من القادة العسكرين 
يعرفون متى ومن أين ستنتقم إيــران من 

إسرائيل«.

تهديد السفارات

وتوعد مسؤولون إيرانيون في وقت 
سابق إسرائيل بالرد على الهجوم. وحذر 
المستشارين  كبير  صــفــوي  رحــيــم  يحيى 
العسكرين للمرشد الإيراني الأحد من أن 

سفارات إسرائيل »لم تعد آمنة«.
وعــلــى وقــع الــتــهــديــدات، أطــلــق إعــام 
»الحرس الثوري« حملة دعائية تتمحور 
حــــول الـــصـــواريـــخ »الـــــقـــــادرة عــلــى ضــرب 

إسرائيل«، من الأراضي الإيرانية.
وجــــاء تــهــديــد صــفــوي بــعــدمــا ذكــرت 
سفارة  لمهاجمة  تتأهب  إيـــران  أن  تقارير 
إسرائيلية في المنطقة، بطائرات »شاهد« 
المسيرة، وصواريخ »كروز«. وقال صفوي: 
غــلــقــت ســفــارات إســرائــيــل فــي 27 دولـــة؛ 

ُ
»أ

بسبب الخوف، بما في ذلك مصر والأردن 
والـــبـــحـــريـــن وتـــركـــيـــا«. وأضـــــــاف: »يــعــنــي 
ذلــك أن مواجهة هــذا الكيان الــدمــوي حق 

قانوني ومشروع«.
ــة الإيـــــرانـــــي  ــيــ ــارجــ وقــــــــال وزيــــــــر الــــخــ
ــر عــبــدالــلــهــيــان عـــلـــى هــامــش  ــيـ حـــســـن أمـ
ــيـــة في  ــرانـ افــتــتــاح مــبــنــى لــلــقــنــصــلــيــة الإيـ
الــعــاصــمــة الــســوريــة: »أقــــول بــصــوت عــالٍ 
مــن دمــشــق أن )إســـرائـــيـــل( ســتــعــاقــب وأن 
الهجوم  عن  المتحدة( مسؤولة  )الــولايــات 
ــفـــارة الإيـــرانـــيـــة  )الإســـرائـــيـــلـــي( عــلــى الـــسـ

»الـــرد سيتم  وقـــال:  ويــجــب محاسبتها«. 
تحديده في الميدان«.

والأســـبـــوع المـــاضـــي، رفـــض الــنــاطــق 
ــــن الــقــومــي الأمــيــركــي  بـــاســـم مــجــلــس الأمـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ جــــــــون كــــيــــربــــي الاتــــــهــــــامــــــات الإيـ

لواشنطن، ووصفها بأنها »هراء«.
ــه، أمـــــن عـــام  ــلــ وقــــــال حـــســـن نـــصـــر الــ
»حـــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي، المــــوالــــي لإيــــران 
الاثــــنــــن إن الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
القنصلية الإيرانية في دمشق »استهدف 
أرضــــا إيــرانــيــة، وهــــذا يــعــنــي أن الاعــتــداء 

على إيران وليس على سوريا«.
وكــــــــــــــــان الــــــعــــــمــــــيــــــد مــــــحــــــمــــــد رضـــــــا 
زاهـــــــدي الـــقـــيـــادي الأبـــــــرز فــــي الــعــلــمــيــات 
»الــحــرس  الاســتــخــبــاراتــيــة والــعــســكــريــة لـــ
مقتل  منذ  استهدافه  يتم  الـــذي  الــثــوري« 
ــــرس« فــي  ــحـ ــ ــر لــعــمــلــيــات »الـ الـــعـــقـــل المــــدبــ

ــــذي قــضــى  ــارج قـــاســـم ســلــيــمــانــي، الــ ــخــ الــ
بضربة جوية أميركية في بغداد في يناير 

)كانون الثاني( 2020.
ويـــعـــد زاهــــــدي الـــــذي يــتــحــدث الــلــغــة 
الــعــربــيــة مــن بــن المــشــرفــن الــدائــمــن على 

»حزب الله« وتسلحيه، منذ عام 1998.

وكلاء طهران

ــات تــخــوض  ــاعـ ــمـ ــران جـ ــهــ ــم طــ ــدعــ وتــ
ــــاء  »وكـ ـــ ــ ــاء المـــنـــطـــقـــة، وصــــــف بـ ــ ــحـ ــ ــي أنـ ــ فـ
إيـــــران«، مــنــذ أن بــــدأت إســرائــيــل الــهــجــوم 
عــلــى قــطــاع غـــزة فــي أعــقــاب هــجــوم شنته 
السابع  فــي  الفلسطينية  )حــمــاس(  حركة 
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( عــلــى جنوب 

إسرائيل.
ــادل جــــمــــاعــــة »حــــــــــزب الــــلــــه«  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وتــ
اللبنانية المتحالفة مع إيران إطاق النار 
بشكل يومي مع إسرائيل، في حن تطلق 
أميركية  قــوات  على  النار  عراقية  فصائل 
فــي ســوريــا والــعــراق، وتستهدف جماعة 
الحوثي من اليمن سفنا في البحر الأحمر 

وخليج عدن.
إن«  إن  نقلت شبكة »ســـي  والاثـــنـــن، 
عــن مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة أن أي هجوم 
إيــرانــي عــلــى إســرائــيــل، رداً عــلــى الهجوم 
على القنصلية الإيرانية بدمشق الأسبوع 
المـــاضـــي، سيتم عــلــى الأرجــــح عــبــر وكــاء 
ــن إيـــــران  ــران فــــي المــنــطــقــة ولـــيـــس مــ ــهـ ــطـ لـ
ــبـــاشـــرة. وقـــــال المــــصــــدران إن تــقــديــرات  مـ
إيــران  أن  إلــى  الأميركية تشير  المــخــابــرات 
لها على  مــوالــيــة  حثت جــمــاعــات مسلحة 
شـــن هــجــوم واســــع ضـــد إســـرائـــيـــل بشكل 
ــواريــــخ،  ـــرة وصــ ــائـــرات مـــســـيَّ مـــتـــزامـــن بـــطـ
الهجوم قد يتم هــذا الأسبوع  أن  وأضافا 
أقـــرب تقدير. وقـــال مــصــدر: »الخطر  على 
للغاية وذو مصداقية«. وأضــاف:  واضــح 
الهجوم  لتنفيذ  الترتيبات  جــهــزوا  »لــقــد 
الآن. فــقــط يــنــتــظــرون الـــوقـــت المــنــاســب«، 
التابعة  والجماعات  »إيـــران  أن  إلــى  لافتا 
لمهاجمة  يبدو  ما  على  غير مستعدة  لها 
القوات الأميركية بالمنطقة خشية حدوث 

تصعيد«.
ــادر عــراقــيــة  والــــثــــاثــــاء، قـــالـــت مــــصــ
الموالية  الفصائل  إن  الأوســــط«  »الــشــرق  لـــ
لإيــران في العراق لن تفتح مجدداً ساحة 
فإنها  وبالتالي  الأميركين،  مع  المواجهة 
لــــن تـــنـــخـــرط فــــي رد طــــهــــران عـــلـــى قــصــف 
قــنــصــلــيــتــهــا بــــدمــــشــــق، داخـــــــل الأراضـــــــي 
ــبـــوع  ــيـــة. وأعـــلـــنـــت إســـرائـــيـــل الأسـ الـــعـــراقـ
اتـــــهـــــا الـــدفـــاعـــيـــة  ــز إجـــــراء ــزيـ ــعـ ــــي تـ ــــاضـ المـ
وتعليق أذونات الوحدات القتالية مؤقتا 

بعد التهديدات الإيرانية.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس أركــــــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي هــرتــســي هــالــيــفــي الأحــــد إن 
ــلـــي قـــــادر على  ــاع الإســـرائـــيـ ــدفــ »جـــيـــش الــ
الـــتـــعـــامـــل مــــع إيــــــــــران... يــمــكــنــنــا الــتــحــرك 
بقوة ضد إيران في أماكن قريبة وبعيدة. 
ــعــــاون مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومـــع  ــتــ ونــ

الشركاء الاستراتيجين في المنطقة«.
ــيـــل »حـــرب  ــرائـ ــران وإسـ ــ وتـــخـــوض إيــ
ظل« ضد بعضهما، منذ سنوات، وتتهم 
طـــهـــران عــدوتــهــا بـــالـــوقـــوف خــلــف مــوجــة 
مـــن الــهــجــمــات الــتــخــريــبــيــة والاغـــتـــيـــالات 
ــتـــهـــدفـــت بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي.  ــتــــي اسـ الــ
وهددت إسرائيل بضرب المنشآت النووية 
أقدمت طهران على تطوير  إذا  الإيــرانــيــة، 

أسلحة نووية.
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خيارات إيران كثيرة 

وستفعل جبهة المقاومة 
إذا ردت إسرائيل
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الخزعلي شدد على خروج القوات الأجنبية... والحكيم دعا إلى مراجعة التجربة السياسية

إعلان شراكة أمنية عراقية ــ أميركية يسبق زيارة السوداني إلى واشنطن
ــارة  ــ ــلـــى زيــ ــبـــل أيـــــــام مـــــعـــــدودة عـ قـ
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع 
السوداني إلى واشنطن، أعلن الناطق 
بــاســم الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المسلحة 
الــلــواء يحيى رســـول عــبــد الــلــه، مساء 
العليا  العسكرية  اللجنة  أن  الــثــاثــاء 
للتحالف  التابعة  ونظيرتها  العراقية 
الــــدولــــي، اتــفــقــتــا عــلــى إنـــشـــاء شــراكــة 

أمنية ثابتة مع الولايات المتحدة.
ــه إن  وقــــــال عـــبـــد الـــلـــه فــــي بـــيـــان لــ
»الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا الــعــراقــيــة 
اجتماعا  بــغــداد،  العاصمة  فــي  عــقــدت 
مع اللجنة العسكرية العليا للتحالف 
بإنهاء  والمعنيتن  العراق،  في  الدولي 

مهمة التحالف الدولي في العراق«.
وبــنّ أنــه »جــرى خــال الاجتماع، 
مــنــاقــشــة أعــمــال الــلــجــان الــفــرعــيــة منذ 
انــطــاقــهــا فــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
عـــصـــابـــات  ــهــــديــــد  تــ وتـــقـــيـــيـــم   ،2024
)داعش( الإرهابية والبيئة العملياتية 
والوضع الأمني الراهن وقدرات القوات 

الأمنية العراقية«.
ــتــــن  ــنــ ــجــ ــلــ وأشــــــــــــــــــاد أعـــــــــضـــــــــاء الــ
ــــن، بــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان،  ــتـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
دّمت 

ُ
»الإنجازات والتضحيات التي ق بـ

في المعارك لهزيمة )داعش(، والجهود 
العصابات  المتواصلة لمنع عــودة هــذه 
 عــــن دعـــــم ســـيـــادة 

ً
ــــة، فــــضــــا ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

العراق ووحدته واستقراره«.
وأكــــد الــجــانــبــان عــلــى »إمــكــانــيــات 
القوات الأمنية العراقية وقدراتها على 

دحــر )داعــــش(، وأيــضــا، على مواصلة 
ــان الـــفـــرعـــيـــة أعـــمـــالـــهـــا لـــعـــرض  ــلــــجــ الــ
الــتــقــيــيــمــات عــلــى الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
العليا لرفع التوصيات من أجل اتخاذ 
لانتقال  الزمني  الجدول  بصدد  القرار 
ــــي الـــــعـــــراق إلـــى  الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فـ
إقامة شراكة أمنية ثنائية بن العراق 
والولايات المتحدة، تسهم برفع قدرات 
على  والعمل  العراقية  الأمنية  الــقــوات 
العراق  استقرار  يعزز  مما  تطويرها؛ 

والمنطقة وأمنهما«.
ــــن رئـــيـــس  ــل مـ ــ ــق كـ ــفــ إلــــــى ذلـــــــك، اتــ
»تــحــالــف قـــوى الـــدولـــة« عــمــار الحكيم 
ــحـــق« قيس  ــيـــم »عـــصـــائـــب أهــــل الـ وزعـ
 
ً
الــخــزعــلــي عــلــى دعـــم الـــزيـــارة، لــكــن كــا

منهما انطلق من مقاربة مختلفة.
فــالــخــزعــلــي وخــــال خــطــبــة صــاة 
العيد أكد على ما أسماه عدم التهاون 
الــقــوات الأجنبية كافة بما  فــي خــروج 
فيها الأميركية من الأراضي العراقية. 
ــروج الــــقــــوات  ــ ــ ــــوع خـ ــــوضـ ــال إن »مـ ــ ــ وقـ
ــقــــوات  الأجــــنــــبــــيــــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــ
واستراتيجي  أساسي  مهم  الأميركية 
يــجــب ألا يــحــصــل تـــهـــاون فـــيـــه«، عــــادّاً 
ــيـــر قـــانـــونـــي وغــيــر  »هـــــــذا الـــــوجـــــود غـ

شرعي«.
وأضاف: »هناك بعض السياسين 
الوجود الأجنبي وهم  ممن يدافع عن 
لا يمثلون إلا أنفسهم«، مردفا بالقول: 
»إن مــوقــف رئــيــس الـــــــوزراء و)الإطـــــار 
واضح  العراقية  والمقاومة  التنسيقي( 
في عدم الموافقة على بقاء هذا الوجود 

غير الشرعي وغير القانوني«.

خروج القوات الأميركية

وفــــيــــمــــا بــــــــدا أنـــــهـــــا لــــغــــة تـــهـــديـــد 
واضــــــحــــــة، قـــــــال الــــخــــزعــــلــــي مــخــاطــبــا 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق إنـــه »لا 
مــجــال لــبــقــاء هـــذه الــــقــــوات«، مخاطبا 
هذه  وتفهموا  تتعظوا  لم  »وإذا  إياها 
الــــرســــالــــة، فــحــيــنــئــذ المــــســــوغ الـــكـــامـــل 
لمـــقـــاومـــة هــــذا الــــوجــــود غــيــر الــشــرعــي 
وغــيــر الــقــانــونــي بــالــطــرق كـــافـــة، وفــي 

ــكـــريـــة«،  ــيـــات الـــعـــسـ ــلـ مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــعـــمـ
مضيفا أن »الخروج الأميركي حتمي«.
ودعـــــا الــخــزعــلــي رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــراقـــي إلــــى ضــــــرورة الــتــأكــيــد على  ــعـ الـ
موضوع حرية تصرف العراق بأمواله 
مـــن الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي خــــال زيـــارتـــه 

المرتقبة إلى واشنطن.
»مــــوضــــوع  إن  الــــخــــزعــــلــــي  وقــــــــال 
العراق  وامتاك  الاقتصادية،  السيادة 
قـــــراره وســـيـــادتـــه بــمــا يــخــص تــصــرفــه 

بـــأمـــوالـــه مـــن الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي مهم 
ومعقد«.

لـــيـــســـت  »أمــــــيــــــركــــــا  أن  وأضـــــــــــــاف 
متفضلة علينا، وهذه أموالنا«، مؤكداً 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة »امــــتــــاك الــــعــــراق حــريــة 
التصرف بهذه الأموال وفقا لمصالحه« 
عــــــــادّاً أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــحـــاول 
للبقاء  الاقتصادية  الــورقــة  »استثمار 
على الوضع العسكري الحالي لقواتها 

في العراق، وهذا ما لا نقبله«.

»أخطاء بنيوية«

مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا زعـــــيـــــم »تــــيــــار 
الحكمة« ورئيس »تحالف قوى الدولة« 
عــمــار الــحــكــيــم مــن أســمــاهــم »الــقــيــادات 
الــوطــنــيــة« إلـــى عــقــد اجــتــمــاع »مــركــزي 
ــة الـــتـــجـــربـــة  ــعــ ــراجــ ــن أجــــــل مــ ــ ــع« مـ ــ ــيـ ــ رفـ
الأخطاء  لمعالجة  الباد  في  السياسية 

التي شابتها.
وقــــــال الـــحـــكـــيـــم فــــي خــطــبــة صـــاة 
الـــعـــيـــد بـــبـــغـــداد: »إنــــــي أدعــــــو الـــقـــيـــادة 
ــتـــمـــاعٍ مـــركـــزي رفــيــع  الــوطــنــيــة إلــــى اجـ
الإيجابية  البيئة  استثمار  على  يــقــوم 
والاستفادة  حاليا  البلد  يعيشها  التي 
السياسية  التجربة  مراجعة  فـي  مــنھا 
ــــي الــــــعــــــراق وتـــقـــويـــمـــهـــا والـــــخـــــروج  ـــ فــ
ــقـــاط جـــوهـــريـــة ومـــفـــصـــلـــيـــة تــعــالــج  ــنـ بـ
الأخـــطـــاء الــبــنــيــويــة الـــتـــي تــتــســبــب في 
حـــــالات الانــــســــداد الــســيــاســي لــلــبــلــد«، 
مضيفا: »لطالما كانت حالات الانسداد 
بناء  لمــســار  ومــربــكــة  معطلة  السياسي 

الدولة وتطويرها«.
ــم »تـــــيـــــار الـــحـــكـــمـــة«،  ــ ــيـ ــ  زعـ

ّ
وحـــــــــث

الــحــكــومــة الاتــحــاديــة ومــجــلــس الــنــواب 
إلى اعتماد وثيقة وطنية استراتيجية 
تــنــص بـــوضـــوح عـــــلــى تــحــديــد الآلــيــات 
الـــــتــي تــحــمــي المــصــالــح الــعــلــيــا لــلــبــاد، 
وأبرزھـا »حاكمية الدستور والقضاء«.
كما دعا الحكيم إلى »عدم التعامل 
ــع تــلــك الآلــــيــــات بــســيــاقــات ســيــاســيــة  مـــ
يـــكـــون  ــــل  بـ ــارة  ــ ــــسـ ــــخـ والـ ــــح  ــربـ ــ الـ ھمّھا 
على  والحرص  الدولة  بعقلية  التعامل 

مصالح البلد وحقوق الشعب«.

ــوة وفــــــي ظــل  ــ ــدعــ ــ وبـــــشـــــأن هــــــذه الــ
الــفــعــل المــخــتــلــفــة بــعــد مـــــرور 21  ردود 
ــام الـــســـابـــق،  ــظـ ــنـ عـــامـــا عـــلـــى ســـقـــوط الـ
ــقـــول أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــي  يـ
عصام  الدكتور  المستنصرية  الجامعة 
ــــط« إن »الــعــراق  »الــشــرق الأوسـ فــيــلــي لـــ
لم يرتق حتى الآن إلى دولة مؤسسات 
في  دوره  يـــؤدي  أن  يستطيع  مستقلة 
هــذا الاتــجــاه، حيث إن طبيعة الصراع 
بن مختلف القوى السياسية هو على 

السلطة لا على بناء الدولة«.
ويـــضـــيـــف فـــيـــلـــي: »لــــــم نـــعـــد نـــرى 
تعزيز  أن  كــمــا  كــفــاءات مهنية،  وجـــود 
التجربة الديمقراطية لم يكن موجوداً، 
بــمــعــنــى أن الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــم 
تـــــؤدِ دورهــــــا كــــمــــوالاة ومـــعـــارضـــة، بل 
ازدواجـــيـــة مــامــح وســلــوك هـــذه الكتل 
بحيث تركب في مركب السلطة، لكنها 
ســرعــان مــا تترجل بكل قــوة حــن ترى 
السلطة؛  على  ناقم  العراقي  الشارع  أن 
وبــالــتــالــي كــل طــرف يــريــد أن يثبت أنه 
يقف في صف الشعب بعدم وجود كتلة 

معارضة«.
وأكد فيلي أن »هناك أزمة في طبيعة 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي تــتــحــمــلــهــا الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة  الـــطـــبـــقـــة  الـــســـيـــاســـيـــة؛ لأن 
ــن اســتــقــطــاب  فـــي الــــعــــراق لـــم تــتــمــكــن مـ
فهي  الدولة؛  لبناء  الحقيقية  الكفاءات 
بحيث  سياسية  نخبا  لا  حزبية  نخب 
نــجــد أن هــنــاك انــقــضــاضــا عــلــى مــبــادئ 
التجربة الفيدرالية في العراق وسواها 
مـــن الــقــضــايــا المــهــمــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 

غضون هذه الفترة«.

بغداد: حمزة مصطفى

السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني في يناير الماضي )رئاسة الوزراء(

صورة نشرها موقع خامنئي من إلقائه خطبة عيد الفطر في طهران

قائد »فيلق القدس« إسماعيل قاآني إلى جانب الجنرال جواد أسدي نائب قائد غرفة العمليات في الأركان المسلحة الإيرانية )موقع خامنئي(

خامنئي محذراً من الانقسامات الداخلية: لا حرج في الخلافات السياسية

إسرائيل تهدد برد مماثل إذا شنت إيران هجوماً من أراضيها
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«



الرئيس الأميركي جو بايدن  صعد 
مــــن خـــطـــابـــه الـــنـــاقـــد لـــســـيـــاســـات رئــيــس 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  ــــوزراء  الـ
في غزة، وقال في مقابلة تلفزيونية مع 
شبكة »يونيفيجن« بثت مساء الثلاثاء، 
إن »مـــقـــاربـــة نــتــنــيــاهــو خـــاطـــئـــة«، ودعـــا 
ــد من  ــزيـ ــول المـ إســـرائـــيـــل الـــســـمـــاح بـــوصـ
المساعدات لسكان غزة، وإلى وقف إطلاق 
النار، لكن بايدن لم يشر إلى أي تغييرات 
مهمة في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
ــــط،  ــرب فــــي الــــشــــرق الأوســ ــ ــ الــحــلــيــف الأقـ
ولـــم يــلــوح بـــأي تــهــديــدات إذا لـــم يلتزم 
نتنياهو بــإدخــال مــزيــد مــن المــســاعــدات، 

وتجنب سقوط المدنيين.
ــدن، لـــلـــشـــبـــكـــة الـــنـــاطـــقـــة  ــ ــايــ ــ وقــــــــال بــ
بالإسبانية، رداً على ســؤال حول ما إذا 
السياسي  بالبقاء  مهتماً  نتنياهو  كــان 
أكــثــر مــن اهــتــمــامــه بــالمــصــلــحــة الوطنية 
هو  يفعله  مــا  أن  »أعتقد  للإسرائيليين: 

خطأ، وأنا لا أتفق مع نهجه«.
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي  بــايــدن  وأدان 
بطائرة من دون طيار على عمال الإغاثة 
ــة »وورلــــــــــد ســـنـــتـــرال  ــعـــين لمـــؤســـسـ ــابـ ــتـ الـ
كيتشن« الخيرية، وقــال: »مــا أدعــو إليه 
الآن هــو أن يــدعــو الإســرائــيــلــيــون لوقف 
إطـــلاق الــنــار، والــســمــاح خــلال الأسابيع 
الــســتــة أو الــثــمــانــيــة المــقــبــلــة بــالــوصــول 
ــيـــة  ــل إلــــــى جـــمـــيـــع المـــــــــواد الـــغـــذائـ ــامــ ــكــ الــ

والأدوية التي تدخل البلاد«.
ــــي إلــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ وأشــــــــــار الــــرئــــيــــس الأمـ
»عــدم وجــود ما يبرر قطع الطريق أمام 
الطبية والــغــذائــيــة  تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 

للفلسطينيين«.
تم  التي  المقابلة  في  بايدن  وتحدث 
تــصــويــرهــا بــعــد يــومــين مــن مقتل عمال 
الإغـــاثـــة فـــي مــؤســســة »وورلــــــد ســنــتــرال 
كـــيـــتـــشـــن«، وقــــــــال إنــــــه »مــــــن المــــشــــين أن 
لقصف  الإغــاثــة  عمال  مركبات  تتعرض 

بطائرات من دون طيار«.
ولم يذكر بايدن حركة »حماس« ولم 
التي  المــفــاوضــات  فــي  بــالمــرونــة  يطالبها 
تــــؤدي إلـــى وقـــف إطــــلاق الــنــار كــمــا فعل 
بــقــيــة المــســؤولــين فــي إدارتـــــه، مــثــل وزيــر 
ومستشار  بلينكن،  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة 

الأمـــن الــقــومــي جــيــك ســولــيــفــان ومنسق 
الاتصالات جون كيربي، وجميعهم ألقوا 
الــعــبء عــلــى عــاتــق الــحــركــة فــي المــوافــقــة 
على مقترحات جديدة »تضيق الفجوات 
بين المطالب والاشتراطات بين الجانبين 
ــاق لإطـــلاق  ــفـ بــمــا يــــؤدي إلــــى هـــدنـــة، واتـ

سراح الرهائن«.

تهدئة الغضب

مــاضــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وتـــبـــدو 
فــي الاســتــمــرار فــي الانـــتـــقـــادات العلنية 
لنتنياهو وسياساته، وهو ما اعتبرها 
جمهوريون نوعاً من محاولة استرضاء 
الــتــقــدمــيــين فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وتــهــدئــة الــنــاخــبــين الـــعـــرب الأمــيــركــيــين، 

وفئة الشباب من الديمقراطيين.
الديمقراطيون  المــشــرعــون  ويطالب 

بــتــجــمــيــد وتــعــلــيــق ووضـــــع اشـــتـــراطـــات 
عــلــى صــفــقــات بــيــع الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
آذانــاً  لإسرائيل، لكن هــذا الطلب لا يجد 
الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــــدى  لـ صـــاغـــيـــة 
أعــطــت الــضــوء الأخــضــر لــتــمــريــر صفقة 
كــبــيــرة مــن الأســلــحــة القتالية لإســرائــيــل 

بقيمة 18 مليار دولار.
وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض 
للصحافيين إن انتقادات بايدن لا تشير 
إلــى تــحــول فــي السياسة الأمــيــركــيــة، بل 
التفاوض  يتم  التي  الهدنة  »أهمية  إلــى 
بشأنها، والتي ستشهد إطلاق سراح 40 
رهينة، ووقف لإطلاق النار لمدة ستة إلى 

ثمانية أسابيع«.
لكن يبدو أن العلاقات بين تل أبيب 
وواشنطن تسير إلى تصعيد التوترات، 
القويين،  الحليفين  بين  الفجوة  واتساع 
خــاصــة مـــع تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو الــتــي 

حدد فيها موعداً لهجوم كبير على رفح، 
وأنـــه لا تــوجــد أي قــوة فــي الــعــالــم يمكن 
من دخول  الإسرائيلية  الــقــوات  تمنع  أن 
رفـــح، وهـــو الــخــلاف الأكــثــر خــطــورة بين 

الجانبين.
وحــذرت الإدارة الأميركية مــراراً من 
مــخــاوف كبيرة  تثير  التي  العملية  هــذه 
حول تداعياتها، وما يمكن أن تحدثه من 
كــارثــة إنسانية مــع وجـــود أكــثــر مــن 1.4 

مليون فلسطيني يتكدسون في رفح.

تهديدات فارغة

أن  بـــايـــدن  إدارة  مـــســـؤولـــو  يــعــتــقــد 
ادعــــــــــــاءات نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــتـــحـــديـــد مـــوعـــد 
لـــغـــزو رفــــح هـــي مـــجـــرد تــهــديــد يــحــاول 
بــه رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي تحسين 
موقفه السياسي الهش داخل إسرائيل، 

ــــل  ــمـــين المــــتــــطــــرف داخـ ــيـ ــاء الـ ــ ــــرضـ ــتـ ــ واسـ
حكومته.

وشككت الإدارة الأميركية علناً في 
المسؤولون  وأكــد  نتنياهو،  تصريحات 
أنـــهـــم لـــم يــتــلــقــوا أي شــــيء يــشــبــه خطة 
شاملة حول كيفية تنفيذ هذه العملية، 
وكيفية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من 

المدينة إلى شمال قطاع غزة.
وقـــــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي جيك سوليفان، الثلاثاء خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــلــبــيــت الأبـــيـــض، إنــه 
»لــم يــر أي خــطــة«، وقـــال: »إذا كــان لديه 
موعد فهو لم يشاركه معنا، ولــن أعلق 
افتراضات«. وأضــاف سوليفان أن  على 
»الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــعــتــقــد أن هــنــاك 
ــع الــنــطــاق لـــرفـــح حيث  ــ ــزواً بـــريـــاً واسـ ــ غـ
تم  أكثر  أو  مليون شخص   1.3 يتواجد 
طردهم من أجزاء أخرى من غزة المدمرة 

إلـــــى مــنــطــقــة تـــصـــل إلـــيـــهـــا المـــســـاعـــدات 
الإنــــســــانــــيــــة«. وأوضـــــــــح ســـولـــيـــفـــان أن 
»هـــــذا الـــطـــريـــق لــيــس الأفـــضـــل للمضي 
قـــــدمـــــاً، وهـــــنـــــاك طــــــرق أفــــضــــل لمــلاحــقــة 
)حماس(، وقد عرضناها على نظرائنا 
الماضي، وأتوقع  الإسرائيليين الأسبوع 
أن تتاح لنا فرصة لاستمرار المشاورات«.
ــانــــب  الــــجــ أن  ــــان  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــولـ سـ وشـــــــــــدد 
الإسرائيلي يفهم بشكل واضح المخاوف 

الأميركية العميقة بشأن عملية رفح.
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
مؤتمر  الثلاثاء، خلال  بلينكن،  أنتوني 
ديفيد  البريطاني  نظيره  مــع  صحافي 
كاميرون، إن إسرائيل لم تبلغ الولايات 
بري  لهجوم  محدد  موعد  بــأي  المتحدة 
على مدينة رفح بجنوب غزة، وأضاف: 

»لا أرى أي شيء وشيكاً«.
ــــالات  ــــصـ وأشـــــــــار بــلــيــنــكــن إلــــــى »اتـ
مــســتــمــرة بــــين المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
عمليات  أي  أن  لضمان  والإســرائــيــلــيــين 
بالمدنيين«،  الــضــرر  تلحق  لــن  عسكرية 
في حين قال وزير الخارجية البريطاني 
)ب( في  الخطة  إلــى  »الــغــرب يحتاج  إن 
حال مضت إسرائيل قدماً في غزو رفح«.
وفي اتصال هاتفي بين وزير الدفاع 
الإســرائــيــلــي يــــواف غــالانــت والأمــيــركــي 
لويد أوستن، أكد غالانت أن إسرائيل لا 
تزال تضع خطتها لغزو محتمل لرفح، 
وتــتــخــذ الاســـتـــعـــدادات الـــلازمـــة لحماية 
ــار إلـــى أنـــه لــم يــتــم وضــع  المــدنــيــين، وأشــ

موعد للعملية.
ــاً قــنــبــلــة  ويـــــواجـــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو أيــــضــ
موقوتة، فبمجرد انتهاء الحرب سيجد 
نـــفـــســـه فــــي مـــواجـــهـــة انـــهـــيـــار لائـــتـــلافـــه 
الــحــاكــم الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، وســيــكــون 
حول  وقانونية  سياسية  مساءلة  أمــام 
ما حدث في هجمات السابع من أكتوبر 
»حماس«،  شنتها  التي  الأول(  )تشرين 
ومــــن مــصــلــحــتــه إطـــالـــة أمــــد الــعــمــلــيــات 

العسكرية إلى أطول فترة ممكنة.
كــمــا يـــواجـــه ضــغــوطــاً، ومــظــاهــرات 
مستمرة من أهالي الرهائن المحتجزين 
الــذي يطالبون بالمضي  لــدى »حــمــاس« 
ــر عـــــن إطــــــــلاق ســـــراح  ــفـ فـــــي اتـــــفـــــاق يـــسـ
الرهائن كأولوية قبل ملاحقة »حماس« 

في رفح.
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 إسرائيل تراجعت 
عن إعلانها تحديد 
موعد لاجتياح رفح

ASHARQ AL-AWSAT

النازحون الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر خارج مسجد مدمر في رفح جنوب قطاع غزة في 10 أبريل 2024 وسط الصراع المستمر بين إسرائيل و»حماس« )أ.ف.ب(

لسان بايدن أكثر حدة مع نتنياهو لكن لا تغيير ملموساً في السياسة الأميركية

»اجتياح رفح« يوسع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب
واشنطن: هبة القدسي

السكان تفرقوا بعد الصلاة إلى منازلهم المدمرة... وبعضهم وزع الكعك والمعمول

غزة تعيّد في المقابر وبين الخيام
عيد  أيــــام  أول  فــي  شـــيء طبيعياً  لا 
الــفــطــر بـــغـــزة، فـــي ظـــل الـــحـــرب المــســتــمــرة 
الــتــي خــلــفــت كــثــيــراً مـــن الـــدمـــار والــقــتــل، 
وبخلاف باقي المحتفلين في العيد في كل 
في  للعيد  الأول  اليوم  نكأ  الأرض،  بقاع 
فقدوا  الــذيــن  الآلاف  جــراح مئات  القطاع 

تهم ومنازلهم وحياتهم. أحبَّ
ومـــع بــدايــة الـــيـــوم، أحــيــا الآلاف في 
غـــزة صـــلاة الــعــيــد فــي ســاحــات مفتوحة 
وسط دمار كبير، وفي مدارس النازحين 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــعــظــم مـــنـــاطـــق الـــقـــطـــاع، 

وســـاحـــات الــخــيــام المــتــراصــة فـــي مدينة 
دت كل  رفح جنوباً، ثم تفرقوا بعدما تكبَّ

عائلة طعم الفقد، ضحايا أو منازل.
فة  وفي مقابر كبيرة ومفتوحة ومجرَّ
شمال غزة، قضى آلاف الغزيين ساعاتهم 
ــوار قــبــور  ــ ــى بــعــد صــــلاة الـــعـــيـــد، جـ ــ الأولــ
أحبتهم، يــتــذكــرون أعــيــاداً مــضــت، وقــال 
جود موسى الذي نقل للتو جثمان والده 
من المقبرة الجماعية في »مجمع الشفاء 
الــطــبــي« إلـــى مــقــبــرة كــبــيــرة، إن »الــحــزن 
كــبــيــر، ولا وقـــت لــلــعــيــد«، وأضــــاف: »أيــن 

غزة نفسها حتى نبحث عن العيد؟!«.
أما زكي حلاوة )58 عاماً(، فاختار أن 

يقضي يومه الأول بالجلوس أمام منزله 
ــــر فـــي حـــي الــشــيــخ رضــــــوان شــمــال  المــــدمَّ
»الــشــرق الأوســــط«،  ــال لـــ مــديــنــة غــــزة. وقــ
مــشــيــراً إلـــى أنــقــاض مــنــزلــه: »هــنــا يوجد 
أولاد أخـــي. )4 مــش قــادريــن نــدفــنــهــم(«. 
وأضــاف حــلاوة: »أرواحــهــم تطوف هنا؛ 
لذلك اخترنا أن نكون معهم في أول أيام 

العيد«.
عملياً فقدت كل عائلة في غــزة أحد 
أبنائها؛ إما ضحية أو مصاباً أو نازحاً 
تــواصــل إسرائيل  الــجــنــوب، وبينما  إلــى 
فــصــل جـــنـــوب الـــقـــطـــاع عـــن شـــمـــالـــه، فــإن 
كثيراً من العائلات حُرِمت من »لمة العيد«.

واكتفى وائل حمدان من سكن مخيم 
جــبــالــيــا، بــلــقــاء حــزيــن مــع مَـــن تــبــقــى من 
عائلته. وقال: »البقية شهداء أو نازحون 

إلى رفح«.
وفـــي رفــــح، الــتــي يــعــيــش فــيــهــا أكثر 
غالبيتهم  فلسطيني  مليون ونصف  من 
نازحون، سيطر البؤس كذلك على اليوم 
الأول للعيد الذي لم تتوقف فيه إسرائيل 

عن ارتكاب الجرائم.
وقـــــال المــكــتــب الإعــــلامــــي الــحــكــومــي 
ـــي غـــــزة إن قـــطـــاع غـــــزة يــســتــقــبــل عــيــد  فـ
ــم، بسبب  ــ ــى والألــ ــ الــفــطــر بــالــحــزن والأسـ
استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال 

ــاد يـــوســـف حــمــيــد )57  ــ الإســـرائـــيـــلـــي. وعـ
عاماً( من سكان حي النصر شمال مدينة 
غزة، النازح إلى رفح جنوباً، بعد الصلاة 
إلــــى لــلــخــيــمــة الـــتـــي تـــــأوي عــائــلــتــه، ولــم 

يعرف ماذا يفعل بعد ذلك.
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  وقــــال حــمــيــد، لــــ
تنا وبيتنا. فقدنا  »ليس عيداً؛ فقدنا أحبَّ

الشعور بالحياة العادية«.
ق أحفاد حميد حوله، لكنه لم 

َّ
وتحل

ــال مــن أجــل  يــجــد ولا حــتــى القليل مــن المـ
بالقول:  »العيدية« عليهم، معلقاً  توزيع 

»لقد كبروا قبل الأوان بكثير«.
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة 

14350 من الأطفال ويشكلون 44 في المائة 
من إجمالي عدد الضحايا في غزة.

وتقول وزارة الصحة إن أكثر من 70 
في المائة من الضحايا هم نساء وأطفال، 
وبــحــســب الإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي، تقتل 
إســرائــيــل 4 أطــفــال كــل ســاعــة، لكن وسط 
كــل هــذا الــحــزن الــطــافــح، حـــاول الغزيون 

الانتصار للحياة.
وعملت عائلة ثائر أبو عبيد النازح 
مــن مخيم جباليا شــمــال غــزة إلــى رفــح، 
لمدة يومين في إعداد الكعك، في محاولة 
منها لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال.

»الــشــرق الأوســـط«:  وقــالــت زوجــتــه لـــ

قلتُ  »عملت كعكاً ومــعــمــولًا وحــلــويــات. 
)لازم الأطفال يشعروا بالعيد. بكفي قتل 
ودم ودمار. بكفي اللي شافوه. على الأقل 

يفرحوا(«.
ع غزيون الملابس والمعمول على 

َّ
ووز

ــنــــزوح، وغــنــوا  الأطـــفـــال فـــي مــخــيــمــات الــ
للعيد.

وقــــــال الـــنـــاشـــط الاجـــتـــمـــاعـــي هــانــي 
»الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط«: »هــــــذه  ــم لـــــــ ــيــ ــلــ ســ
معاناة  مــن  التخفيف  هــدفــهــا  ــبـــادرات  المـ
إلى جانبهم«،  الوقوف  ومحاولة  الناس 
الــحــرب ستقف والحياة  وأضــــاف: »هـــذه 

ستنتصر في النهاية«.

غزة: »الشرق الأوسط«

مصدر مصري أكد استمرار المشاورات لحسم »الخلافات«... و»حماس« لا تعرف شيئاً عن 40 رهينة

»هدنة غزة«: تنازل إسرائيلي قليل... واستهداف أبناء هنية يربك المفاوضات
تــعــقــدت المــفــاوضــات بــين »حــمــاس« 
وإســرائــيــل على »هــدنــة مــؤقــتــة«، بعدما 
ــتـــهـــداف  ــاء عــــن اسـ ــ ــعــ ــ عــــلــــن مــــســــاء الأربــ

ُ
أ

عــائــلــة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
كانت  بينما  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس« 
إسرائيل تقول إنها قدمت تنازلًا بعودة 
150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة دون 

فحوص أمنية.
وأفـــــــــــــــــاد تــــــلــــــفــــــزيــــــون »الأقـــــــــصـــــــــى« 
3 من  بمقتل  )الأربــــعــــاء(،  الــفــلــســطــيــنــي، 
ــهـــم فـــي قصف  ــنـــاء هــنــيــة و3 مـــن ذويـ أبـ
ــيــــارة بــمــخــيــم  ــلـــي اســـتـــهـــدف ســ ــيـ ــرائـ إسـ
ــزة. وأوضـــــح  ــ ــ الـــشـــاطـــئ غـــــرب مـــديـــنـــة غـ
التلفزيون عبر حسابه على »تلغرام« أن 
رئيس  أبناء  وأمير ومحمد هنية  حــازم 
ــتــلــوا مـــع 3 

ُ
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة ق

من أحفاد هنية في الهجوم الإسرائيلي 
الذي استهدف سيارتهم.

ــيـــة، إن مـــقـــتـــل ثــــلاثــــة مــن  ــنـ وقـــــــال هـ
أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة في 
مــفــاوضــات وقــف إطـــلاق الــنــار. وأضــاف 
واضحة  »مطالبنا  إعلامية:  مقابلة  فــي 
ومحددة ولا تنازل عنها، وإذا كان العدو 
يــعــتــقــد أن اســتــهــداف أبــنــائــي فـــي ذروة 
المـــفـــاوضـــات وقــبــل أن يــصــل رد الــحــركــة 
موقفها  تغير  أن  إلــى  )حــمــاس(  سيدفع 
فــهــو واهـــــــم«. وفــــي وقــــت ســـابـــق، نقلت 
أن  إسرائيليين  »رويــتــرز« عن مسؤولين 
إسرائيل وافقت خلال محادثات في مصر 

حـــول وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار فـــي غـــزة على 
تنازلات تتعلق بعودة الفلسطينيين إلى 
حركة  أن  تعتقد  لكنها  الــقــطــاع،  شــمــال 

»حماس« لا تريد التوصل إلى اتفاق.

تنازل إسرائيلي

ــان عــلــى  ــعـ ــلـ ــطـ وقـــــــال المــــــســــــؤولان المـ
اقــتــراح أمريكي  المــحــادثــات إنــه بموجب 
الهدنة، ستسمح إسرائيل بعودة  بشأن 
150 ألف فلسطيني إلى شمال غزة دون 
المقابل،  في  أنــه  أمنية. وأضافا  فحوص 
ســيُــطــلــب مــــن »حــــمــــاس« تـــقـــديـــم قــائــمــة 
بــأســمــاء الــرهــائــن مــن الــنــســاء والمسنين 
والمـــرضـــى الـــذيـــن تــحــتــجــزهــم ومـــا زالـــوا 

على قيد الحياة.
وقالت »حماس«، الثلاثاء، إن أحدث 
المصريين  الوسطاء  من  تسلمته  مقترح 
ــالــــب، لــكــنــهــا  ــريـــين لا يــلــبــي المــــطــ ــطـ ــقـ والـ

ستدرسه بشكل أعمق قبل الرد.

مفاوضات القاهرة
 

ــــث تــــجــــري  ــيــ ــ وفـــــــــــي الــــــــقــــــــاهــــــــرة، حــ
المــفــاوضــات الــرامــيــة إلــى »هــدنــة مؤقتة« 
ــزال تـــراوح  ــزة، فـــإن المـــشـــاورات لا تـ فــي غـ
أن  في  يأملون  مراقبين  أن  رغــم  مكانها، 
تــنــجــح »ضــغــوط الــوســطــاء« فــي تمرير 

اتفاق طال انتظاره.
الــقــاهــرة جهودها لإنهاء  وتــواصــل 
ــاذ المـــســـاعـــدات  ــ ــفـ ــ ــزة، وإنـ ــ ــ الــــحــــرب فــــي غـ

ــيــــس المــــصــــري  ــرئــ الإنــــســــانــــيــــة، وأكــــــــد الــ
ــــلال اتـــصـــال  ــتـــاح الـــســـيـــســـي، خـ ــفـ عـــبـــد الـ
محمود  الفلسطيني  نظيره  مــع  هاتفي 
بلاده  »مواصلة  الثلاثاء،  مساء  عباس، 
ــا فــــي مــــســــانــــدة الأشـــــقـــــاء فــي  ــهـــودهـ لـــجـ
بحسب  الــصــعــد«،  عــلــى جميع  فلسطين 
الرئاسة  باسم  للمتحدث  رسمية  إفـــادة 

المصرية المستشار أحمد فهمي.
الماضي  الأحد  القاهرة  واستضافت 

جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
المباشرة بين حركة »حماس« وإسرائيل، 
بــحــضــور مــمــثــلــين مـــن قــطــر والــــولايــــات 

المتحدة وإسرائيل وحركة »حماس«.

مصر لن تفتش النازحين

وخـــــــــــــلال الــــــجــــــولــــــة عــــــــــرض مــــديــــر 
المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، ويــلــيــام 

بـــيـــرنـــز مــقــتــرحــاً أمـــيـــركـــيـــاً لــلــتــهــدئــة تــم 
ــد  تــســلــيــمــه إلـــــى حـــركـــة »حـــــمـــــاس«. وأكــ
لقناة  مصدر مصري مسؤول، الأربعاء، 
»الــقــاهــرة الإخـــبـــاريـــة«، أن »المــفــاوضــات 
مـــا زالــــت مــســتــمــرة بـــين جــمــيــع الأطــــراف 
للتوصل إلــى اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق النار 
في غزة وحسم الخلافات بين الجانبين«.
القناة،  الــذي لم تسمّه  لكن المصدر، 
نــفــى »وجــــــود أي مــقــتــرح أمـــيـــركـــي بــأن 

تـــقـــوم مــصــر بــمــهــمــة تــفــتــيــش الــنــازحــين 
داخــل غــزة قبل عودتهم إلــى ديارهم في 
شــمــال الــقــطــاع«. وتــعــد عـــودة الــنــازحــين 
إلى شمال غزة من بين نقاط الخلاف بين 
إسرائيل و»حــمــاس«، وفــي هــذا السياق 
تــداولــت وســائــل إعـــلام أنــبــاء عــن مقترح 
الهدنة، »تتولى  اتفاق  أميركي في إطــار 
بــمــوجــبــه مــصــر تــفــتــيــش الـــنـــازحـــين في 
غزة، في طريق عودتهم من الجنوب إلى 

الشمال«.
ــانــــت حـــركـــة »حــــمــــاس« أعــلــنــت،  وكــ
ــة  ــ ــلـــى دراســ ــكـــف عـ ــعـ ــا »تـ ــهــ الــــثــــلاثــــاء، أنــ
المقترح الذي تسلمته من الوسطاء بشأن 
اتفاق التهدئة«، مشيرة إلى أن »المقترح 
لــــم يــســتــجــب لأي مــــن مـــطـــالـــب الــشــعــب 
الفلسطيني، وأن موقف إسرائيل لا يزال 

متعنتاً«.
ســتــريــت  »وول  صــحــيــفــة  وذكــــــــرت 
جــــــورنــــــال« الأمــــيــــركــــيــــة، الأربـــــــعـــــــاء، أن 
»)حــــمــــاس( رفـــضـــت المـــقـــتـــرح الأمــيــركــي 
لـــلـــهـــدنـــة«، وأشـــــــــارت إلـــــى أن »الـــحـــركـــة 
تــســتــعــد لــــطــــرح خــطــتــهــا الـــخـــاصـــة مــن 
الــوزيــر  الـــحـــرب«. ولا يعتقد  أجـــل وقـــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الأســـــبـــــق وعــــضــــو طـــاقـــم 
مفاوضات »أوسلو« مع إسرائيل حسن 
 فــــي تــحــقــيــق 

ً
ــلا ــ عـــصـــفـــور، أن »هــــنــــاك أمــ

اتفاق تهدئة في ظل تعنت تل أبيب«.
»الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط«: إن  وقــــــــــال لـــــــ
القضية  إنــهــاء  تــريــد  »حــكــومــة نتنياهو 
الأخير  الأميركي  والمقترح  الفلسطينية 
ــدّم لــلــتــهــدئــة، بـــل عُــــرض لترفضه  ــقـ لـــم يُـ

)حماس(، وهو ما حدث«.
»المــــقــــتــــرح  أن  عــــصــــفــــور،  وأضــــــــــاف 
الأميركي تزامن مع إشــارات إلى مطالب 
أمـــيـــركـــيـــة لمـــصـــر وقـــطـــر بــالــضــغــط عــلــى 
أن  إلــى  )حــمــاس( لقبول المقترح«. ولفت 
إلــى حيثيات  يستند  الأميركي  »المقترح 
ــر الــواقــع ورؤيــــة الــيــوم الــتــالــي لغزة  الأمـ

كما وضعتها حكومة نتنياهو«.
ــر الــــــــشــــــــؤون  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــه خــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــق مـ ــفــ ــ ــتــ ــ يــ
ــرام لــلــدراســات  ــ الإســرائــيــلــيــة بــمــركــز الأهـ
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، الــدكــتــور 
»الـــشـــرق  ــد لــــ ــ ســـعـــيـــد عـــكـــاشـــة، الـــــــذي أكــ
الأوســــــط« أنــــه »لا تـــوجـــد إمــكــانــيــة لــدى 
ــواء عـــلـــى حــركــة  ــ الـــوســـطـــاء لــلــضــغــط ســ
)حماس( أو على إسرائيل«، لكنه يشير 
إلا  التهدئة  لتحقيق  سبيل  »لا  أنــه  إلــى 
بــمــوافــقــة الــحــركــة عــلــى إطـــلاق ســـراح 40 
رهينة إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى«.
 مصر 

ّ
الرئيس الأميركي حــث وكــان 

وقــطــر عــلــى الــضــغــط عــلــى »حــمــاس« من 
ــة عــلــى اتـــفـــاق يــفــضــي إلــى  ــقـ أجــــل المـــوافـ
وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح 

الرهائن.
وأكد عصفور أن »المقترح الأميركي 
هـــو مــحــاولــة لامــتــصــاص غــضــب عــالمــي 
بـــدأ يــتــســارع ضـــد الـــحـــرب عــلــى غــــزة، لا 
سيما مع حادثة مقتل عمال في )المطبخ 
أساساً  يطرح  لا  لكنه  العالمي(،  المــركــزي 
حقيقياً للتهدئة، حيث يسعى لمحاصرة 
)حماس( ووضعها موضع الرافض لأي 

اتفاق«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

بقايا السيارة التي كان يستقلها 3 من أبناء هنية واستهدفتها غارة جوية غرب غزة أمس )أ.ف.ب(



ــدامـــي في  بــعــد 6 أشــهــر مـــن الــقــتــال الـ
ــانـــت إســـرائـــيـــل  ــا إذا كـ غــــــزة، لــــم يــتــضــح مــ
نجحت بالفعل في تحقيق هدفها من هذه 
الــحــرب؛ الــقــضــاء على »حــمــاس« وإســقــاط 

حكمها في القطاع.
كــحــركــة  ــاء »حــــمــــاس«  ــهــ إنــ كـــــان  وإذا 
فإن  المــنــال،  أمــراً بعيد  سياسية وعسكرية 
تحتاج  الحكم  في  الاستمرار  على  قدرتها 
إلــــى مــؤســســات ومــــــوارد وقـــــوات وأمـــــوال، 
وهي مسألة أكثر تعقيداً من وحود الحركة 

نفسها.
السابع،  الــحــرب شهرها  ومــع دخـــول 
غزة،  من  واســع  إسرائيلي  انسحاب  وبعد 
يبرز السؤال الصعب حول حكم »حماس«: 
ــل فــي  ــيــ ــرائــ ــل تـــنـــجـــح إســ ــ ــقـــط؟ وهــ هــــل يـــسـ

استبداله.
ــان يــمــكــن أن يــكــون  قــبــل الانــســحــاب كـ
الـــجـــواب لــصــالــح إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــعــهــدت 
ــاد حــــكــــم بـــــديـــــل، لــــكــــن بــــعــــد ظـــهـــور  ــحــ ــإيــ بــ
عناصر »حماس« بسرعة في خان يونس، 
تــصــاعــدت شــكــوك الــغــزيــن فــي السيناريو 

الإسرائيلي.
، استبعد عــدد مــن سكان غــزة، 

ً
وفــعــا

الــذيــن تــحــدثــت إلــيــهــم »الـــشـــرق الأوســــط«، 
تــنــازلــت  ــمــــاس«، إلا إذا  الـــقـــضـــاء عــلــى »حــ
الفلسطينية ضمن  للسلطة  الحركة طوعاً 

اتفاق لا يبدو أنه سهل.

»حماس« تواصل الإدارة

ــمـــاس« تحت  عــلــى الأقــــل واصـــلـــت »حـ
أمـــنـــيـــة  قــــــــوات  وتــــوجــــيــــه  إدارة  الــــــحــــــرب، 

دفعت  بل  ومؤسسات،  ووزارات  وشرطية 
إلــى  جـــزءاً مــن رواتــــب موظفيها مــا يشير 

هيكلية إدارية شبه متماسكة.
وقالت مصادر في حكومة »حماس«، 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن المـــالـــيـــة الــتــابــعــة  لــــ
لــحــركــة »حــــمــــاس« حـــاولـــت الـــحـــفـــاظ على 
وكذلك  حكومتها،  موظفي  رواتـــب  صــرف 
السياسي  الحقل  في  العاملون  عناصرها 
والــعــســكــري رغـــم أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
الاقتصادية  المــصــالــح  مــن  الكثير  هاجمت 
أماكن  مــن  الكثير  أنــهــا قصفت  لــهــا، حتى 

تخزين الأموال.
وتــمــكــنــت الــحــكــومــة مــن صـــرف سلف 
مالية، تراوحت بن 200 و400 دولار، مرات 

عدة منذ بدء الحرب.
وأكــد )أ.س(، وهــو موظف فــي شرطة 
أنـــه يــتــلــقــى تعليمات  حــكــومــة »حـــمـــاس«، 
باستمرار الدوام في بعض المناطق، بهدف 
ــه وزمـــــاءه تلقوا  ــــن، كــمــا أنـ اســتــعــادة الأمـ

دفعات مالية محدودة منذ بداية الحرب.
وقال الموظف: »نتلقى تعليمات شبه 
يومية متعلقة تتركز على ضبط الأوضاع 
البضائع  الأســواق وأسعار  أمنياً ومراقبة 
التي  للمساعدات  الحماية  وتــأمــن  فيها، 

تدخل لتوزيعها على المواطنن«.
»الــشــرق الأوســـــط«: »ليس  وأضــــاف لـــ
فــقــط، ولــكــن جــهــات حكومية وأمنية  نحن 
أخــــرى تــنــشــط. جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي هو 
ــر يــعــمــل ونــجــح بــاعــتــقــال الــعــديــد من  الآخــ
ــتــــال ونــقــلــهــم  المـــتـــعـــاونـــن مـــع قـــــوات الاحــ

لمراكز احتجاز محددة وغير علنية«.
وأكدت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
الأربـــعـــاء، »رصـــد نــشــطــاء )حــمــاس( الــذيــن 
ــدأوا فــي اســتــعــادة سيطرتهم عــلــى أكبر  بــ

ــــي قــطــاع غــــزة، متنكرين  مــديــنــة فـــي أراضـ
ولا يــتــحــركــون فـــي مــجــمــوعــات؛ مـــا يــعــزز 
تواضعاً  الأكــثــر  الأهـــداف  تحقيق  صعوبة 
فــي إســرائــيــل، وهــي إســقــاط الحكم المدني 
)حماس(، وليس الحكم العسكري فقط«. لـ

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، إن الــجــيــش يجد 
ــي تـــحـــديـــد ومـــهـــاجـــمـــة كـــامـــل  ــ صـــعـــوبـــة فـ
»حماس«،  لـ الداخلي  الأمــن  عمل  منظومة 
ــزال تــقــف عــلــى قــدمــيــهــا وتنشط  الــتــي لا تــ
ويــــنــــضــــم إلــــيــــهــــا عــــنــــاصــــر مــــــن الــــجــــنــــاح 

العسكري يرتدون مابس مموهة.
وإذا كانت حكومة »حماس« تقف على 
، لكنها »عرجاء« بعد تلقيها 

ً
قدميها فعا

ضــربــة كــبــيــرة فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة فــقــدت 
خــالــهــا مــعــظــم مــقــارهــا المــدنــيــة والأمــنــيــة 
ــــن مـــقـــدراتـــهـــا،  والــــعــــســــكــــريــــة، والـــكـــثـــيـــر مـ

ورجالها كذلك.
وتــقــول إســرائــيــل إنــهــا قتلت آلافـــاً من 
ــتــــواصــــل الـــهـــجـــوم  عـــنـــاصـــر الــــحــــركــــة، وســ
ــلـــى آخـــــر لـــــــواء فــــي رفـــــــح، لــكــن  لـــلـــقـــضـــاء عـ
الفلسطينين في غزة يعتقدون أن كل ذلك 

لن يجلب انتصاراً ساحقاً على الحركة.
وقــــال رضـــــوان مــقــبــل، خــريــج الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة مـــن جــامــعــة الأزهـــــر بـــغـــزة، إن 
»الــعــمــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــدمـــويـــة أضـــرت 
القضاء  فــي  تنجح  لــم  لكنها  )حــمــاس(،  بـــ
ــا، كـــمـــا أن الـــســـلـــم الـــقـــيـــادي  ــهــ ــدراتــ عـــلـــى قــ
للحركة ما زال يتمتع بوجود قوي ويصدر 
ــتـــمـــرار  ــيــــهــــات بـــاسـ ــتــــوجــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات والــ

لعناصره في الميدان«.
وتحدث مقبل عن »تعليمات حكومية 
تصدر لعناصر الشرطة التابعن لحكومة 
ــا زال تــتــمــتــع  ــا يـــؤكـــد أنـــهـــا مــ الــــحــــركــــة؛ مــ

بالقدرة على البقاء في حكمها«.

»بتشكيل  بـ مقترح  مــن  مقبل  وســخــر 
: »الــفــصــائــل 

ً
حــكــم عــشــائــري بـــديـــل«، قـــائـــا

تتكون من هذه العشائر والعائات أيضاً«.

العشيرة بديل »حماس«

الــنــازحــة في  الــعــوضــي  وتتفق سمر 
أحد مراكز الإيواء بحي »الشيخ رضوان« 
ــزة، مـــع مــقــبــل فـــي أن مـــا »حققه  شــمــال غــ
والقتل  التدمير  هو  الإسرائيلي  الجيش 

فقط«.
أن »حــمــاس« تمسك  العوضي  ورأت 
بزمام الأمور رغم الحرب. وقالت: »نراهم 
فــي كــل مــكــان. عناصر حكومة )حــمــاس( 
تنتشر في الشوارع والطرقات والأسواق، 
ــار ويــحــتــجــزون  ــعـ يـــحـــاولـــون ضــبــط الأسـ

اللصوص وغيرهم«.
عملياً، وبعد الانسحاب الإسرائيلي 
الـــواســـع مــن قــطــاع غــــزة، ظــهــرت عناصر 
ــــاس«، وتـــولـــت  ــمـ ــ إضـــافـــيـــة مــــن قــــــوات »حـ
مـــهـــمـــات مــخــتــلــفــة فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة، 
ويعتقد أن هذا التعزيز يهدف إلى إطاق 

رسالة إلى إسرائيل.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــجـ ولــــــم يـــحـــقـــق الـ
ــقــــول صــحــيــفــة  ــا تــ ــمـ أهـــــدافـــــه فــــي غـــــــزة، كـ
صــحــيــفــة  ورأت  ــة،  ــريــ ــبــ ــعــ الــ ــــس«  ــ ــآرتـ ــ ــ »هـ
الـــحـــكـــومـــة  أن  أحـــــــرونـــــــوت«  ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ »يـ
الإســرائــيــلــيــة خـــســـرت الـــحـــرب فـــي قــطــاع 

غزة.
وكانت إسرائيل وضعت أهدافاً منها 
الــقــضــاء عــلــى »حـــمـــاس« نــهــائــيــاً وإنــهــاء 
على  وعملت  والعسكري،  المدني  حكمها 
إيجاد حكم عشائري بديل، لكنها فشلت 

وراحت تروّج الآن لقوة متعددة عربية.

ــريـــن مـــــن ســــكــــان الـــقـــطـــاع  ــيـ ــثـ لـــكـــن كـ
يستبعدون أن تنجح الخطط الإسرائيلية 
لــلــدفــع بــحــكــم عــشــائــري، أو تــشــكــيــل قــوة 
ــة يــمــكــن أن تــكــون  ــيـ عــربــيــة أو حــتــى دولـ

 لحكم »حماس«.
ً
بديا

وقـــال أحــمــد المــشــهــراوي )47 عــامــاً(: 
بالفشل؛ لأن  أفــكــار محكوم عليها  »إنــهــا 
مــن غير  أنــه  الفصائل، كما  العشائر هــي 
على ظهر  عربية  قـــوات  تــدخــل  أن  الممكن 
»الــشــرق  دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة«، وأضـــــاف لـــ
الأوسط«: »عاوة على ذلك، فإن )حماس( 

لا تزال قوية«.
وقــال عــاء أبــو الأمــن )25 عــامــاً(، إن 
»الــكــثــيــر مــن أبــنــاء الــعــشــائــر سيرفضون 
ــتـــال )...( الــعــشــائــر  الــعــمــل لــصــالــح الاحـ
ــالات الــتــي  ــ ــــصـ رفـــضـــت الـــتـــعـــامـــل مــــع الاتـ
ــريــــت مــعــهــا مــــن قِـــبـــل كـــبـــار الــضــبــاط  أجــ

الإسرائيلين«.
وكـــــــــانـــــــــت »حـــــــــــمـــــــــــاس« وفـــــصـــــائـــــل 
بحزم  ستتصدى  أنـــه  أكـــدت  فلسطينية، 
لأي مــــحــــاولات لــتــشــكــيــل حــكــم عــشــائــري 
بغزة، وأنها ستضرب »بيد من حديد كل 
من يتعاون مع الاحتال«، كما أكدت أنها 
»ستتعامل مع أي قوة خارجية على أنها 

قوة احتال«.

اليوم التالي؟

كـــــثـــــيـــــرون أن حـــكـــم  يـــــــــرى  ــــن  ــ ــي حـ ــ ــ فـ
»حماس« لن يسقط بسهولة، يؤيد آخرون 
السلطة  أن تعود  تغيير حكمها، ويــودون 
حكومة  هــنــاك  يــكــون  أن  أو  الفلسطينية، 
فلسطينية جديدة تقود الوضع برمته لبر 

الأمان بعد الحرب المدمرة.

وقالت أنسام أبو جبل )29 عاماً( وهي 
خــريــجــة الإعــــام مــن الــجــامــعــة الإســامــيــة، 
إن المطلوب حالياً وجــود جهة قــادرة على 
تــوفــيــر الـــطـــعـــام والمــــيــــاه لــلــمــواطــنــن، وأن 
تعيد إعمار ما دمّره الاحتال وتوقف هذه 

الحروب للأبد.
»الـــــشـــــرق  ــبــــــل، لــــــ وأضــــــــافــــــــت أبـــــــــو جــــ
الأوســــــــط«: »تــعــبــنــا مـــن الــــحــــروب والــقــتــل 
والــتــدمــيــر المــســتــمــر، نــريــد حــيــاة طبيعية 
كـــالـــحـــيـــاة يـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــن يـــحـــكـــم، إلا 

الاحتال وأعوانه«.
»حــمــاس« تسطيع  أن  هـــذا  يعني  ولا 
حــكــم الــقــطــاع حــتــى لـــو بــقــيــت قـــــادرة على 
البقاء وتنجو من »حلم إسرائيل بالقضاء 

عليها«.
»لشرق  وقال مسؤولون في رام الله، لـ
الأوســــــط«، إن الــحــركــة لـــن تــســتــطــيــع حكم 
الــقــطــاع حــتــى لـــو بــقــي لــديــهــا الــكــثــيــر من 

العناصر المسلحة.
وأضــــــــاف مــــســــؤول مــطــلــع :»المـــســـألـــة 
الــواقــع تغير  بــعــدد المسلحن؛ لأن  لــم تعد 
والــنــاس يــحــتــاجــون إلـــى الإغـــاثـــة«، وأشـــار 
إلـــى أن »الــقــطــاع يــحــتــاج إلـــى إعــمــار ودفــع 
عــجــلــة الاقــتــصــاد، وهــــذه قــضــايــا أكــبــر من 

)حماس(«.
وقال المسؤول: »ما كان قبل 7 أكتوبر 
الجهة   )...( الآن  يــكــون  لــن  الأول(  )تشرين 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــجــب أن تــحــكــم غــــزة هي 
السلطة، الجهة التي يتعامل معها العالم«.
فكرة  الآن  ترفض حتى  إسرائيل  لكن 
تسلم القطاع للسلطة، وهي مسألة أثارت 
خــافــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تريد 
أن تحكم  مــتــجــددة  تــكــون  أن  بعد  للسلطة 

غزة.
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مسؤول في رام الله 
قال إن »مصير حماس 

لا يعتمد على عدد 
مسلحيها... المسألة 

أكبر من ذلك«

ASHARQ AL-AWSAT

مسؤول فلسطيني لـ                                     : تكاليف اليوم التالي في غزة تفوق قدرة الحركة... والسلطة يجب أن تحكم

هل نجحت إسرائيل في القضاء على »حماس« بعد 6 أشهر من الحرب؟

غزة: »الشرق الأوسط«

أكثر من مليون من سكان غزة فروا من الشمال خلال الأشهر الأولى من القتال )أ.ف.ب(

معدّل الحوادث تصاعد منذ 6 أشهر... واتهامات للحكومة بتشجيعها لـ»مكاسب سياسية«

شبح القتل يخيّم على عرب إسرائيل بعد جريمة الناصرة
ــتــــمــــع الــــعــــربــــي  ــاق المــــجــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
فــــي إســــرائــــيــــل عـــلـــى قـــتـــل جــمــاعــي 
واشتباكات في أول أيام عيد الفطر، 
وأطــلــق مــســؤولــون عـــرب اتــهــامــات 
لــلــحــكــومــة بــالــفــشــل ومــحــاولــة زرع 

اليأس في صفوف السكان.
وأعـــــلـــــن مـــســـتـــشـــفـــى »رمـــــبـــــام« 
عــدد ضحايا جريمة  أن  فــي حيفا 
في  ــكــبــت 

ُ
ارت الــتــي  الجماعية  القتل 

الناصرة، في وقت متأخر الثاثاء، 
ذ 

ّ
ارتفع إلى 4 قتلى، إلى جانب منف
الجريمة الذي وضع حدّاً لحياته.

ــاء فـــي بـــيـــان، الأربــــعــــاء، إن  وجــ
»الأطباء في وحدة العناية المركّزة 
في المشفى، اضطرّوا إلى إقرار وفاة 
رجــل يبلغ مــن العمر 48 عــامــاً، تم 
نقله مــســاء )الــثــاثــاء( بــعــد إطــاق 

النار في الناصرة«.
وكـــان محمد أرشــيــد )37 عــامــاً( 
وهــو أعـــزب مــن ســكــان بــلــدة إكــســال، 
قد وصل إلى منزل شقيقته المتزوجة 
لابــــن عــمــهــمــا خــيــر أرشـــيـــد، وأطــلــق 
النار على أفراد العائلة جميعاً، بمن 
فيهم والدته، مخلفاً 4 قتلى بينهم 3 

أشفاء وعمهم، وإصابتان.

وقـــالـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
ــقــــاء، أحــدهــم  ــم 3 أشــ إن الــقــتــلــى هـ
زوج شــقــيــقــة الــقــاتــل وعــمــهــم، في 
حن المصابتان هما ووالدة القاتل 
حالتهما  وُصــفــت  وقــد  وشقيقته، 

بالخطيرة.
ــــاءت الــحــادثــة قــبــل هــجــوم  وجـ
صباح  »عــبــلــن«  قريبة  مقبرة  فــي 

ف مصابن.
ّ
الأربعاء، خل

وقالت الشرطة إنها تحقق في 
مــابــســات انــفــجــار وقـــع فــي مقبرة 
بـــقـــريـــة »عـــبـــلـــن« نــــاتــــج مــــن نــــزاع 
ت 

ّ
بــن »عــائــات إجــرامــيــة«، استغل

ــادات زيـــارة  ــ ــواء عــيــد الــفــطــر وعـ أجــ
المقابر.

وأضافت الشرطة أن »الانفجار 
أدّى إلـــى إصــابــة أربــعــة أشــخــاص 
امــرأة  صيبت 

ُ
أ كما  بجراح طفيفة، 

أخرى بجراح متوسطة«.
وفـــــي بـــلـــدة »عـــــــارة - عـــرعـــرة« 
مع  الإسرائيلية  الشرطة  اشتبكت 
مــهــربــي ســــاح. وقـــالـــت فـــي بــيــان، 
إنها ألقت القبض على 14 مشتبهاً 
ــار، والاعـــتـــداء  ــارة بـــإطـــاق نــ مـــن عــ

على عناصر شرطة.
والــجــرائــم المــكــثــفــة فــي عضون 
24 ساعة، تظهر تصاعد الجريمة 

فــي المجتمع الــعــربــي، رغـــم تــراجــع 
ــيـــر بــــعــــد 7  ــبـ ــكـــل كـ مــــعــــدلاتــــهــــا بـــشـ
المــاضــي،  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة.
وكـــان مــســؤولــون فــي الشرطة 
روا مــن أن الــهــدوء قــد لا يطول 

ّ
ــذ حـ

اكــتــفــت مــنــظــمــات الجريمة  بــعــدمــا 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــل بـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــي إسـ
انشغال الدولة في الحرب الحالية، 
محددة هدفها في تكوين مخزون 

هائل من الأسلحة والذخائر.
وخال فترة الحرب، تم توثيق 
عــمــلــيــات قـــتـــل مـــــعـــــدودة، بــخــاف 
العمليات التي كانت تحدث بشكل 
يــومــي قــبــل الـــحـــرب، لــكــن الــشــرطــة 
رغم ذلك قالت إن استئناف العمل 
الإجــــرامــــي يــتــوســع بـــســـرعـــة، وقــد 
ــا تـــمـــكـــنـــت فــي  ــعــــدمــ ــزز ذلـــــــك بــ ــ ــعـ ــ تـ
الأشهر الأخيرة من ضبط عدد من 
المخابئ التي تحتوي على أسلحة 

مسرّبة من الجيش الإسرائيلي.
وتــــــرفــــــع جــــريــــمــــة الــــقــــتــــل فــي 
إلى  الضحايا  حصيلة  الــنــاصــرة، 
 في المجتمع العربي، منذ 

ً
50 قتيا

بــدايــة الــعــام الــحــالــي، بينهم ثاث 
نساء.

والعام الماضي بلغت الحصيلة 
228 شخصاً، بينهم 16 امرأة.

ــيـــل طيلة  ــرائـ ولــــم تــســتــطــع إسـ
ــرة، وألـــقـــت  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــــوات كـــبـــح الـ ــنـ ــ سـ
باللوم على ما تقول إنها »الثقافة 
إن  قالوا  المسؤولن  لكن  العربية«، 
الدولة متقاعسة وتشجع ذلك، ولا 

تريد كبحها.
واتـــهـــم الـــنـــائـــب فـــي الــكــنــيــســت 
وليد الهواشلة من القائمة العربية 
الموحدة، وزير الأمن القومي إيتمار 
ــة بــالــتــكــســب  ــومـ ــكـ ــحـ بــــن غـــفـــيـــر والـ
 
ً
الــعــرب«، قائا سياسياً من »مــوت 
 
ً
إن »الجريمة المتفشية ليست فشا
للحكومة ولـــوزارة الأمــن القومي - 
بل نجاح لكل من يريد زرع اليأس 

والخوف في المجتمع العربي«.
ــدة قــد  ــديــــ ــانــــــت دراســـــــــــة جــــ وكــــ
ــاوب« لــلأبــحــاث  ــ ــا مــركــز »طــ أجـــراهـ
قـــامـــت بــتــحــلــيــل جـــرائـــم الــقــتــل في 
ــمـــوعـــات  ــمـــجـ ــلـ ـــل وفـــــقـــــاً لـ ــ ــيـ ــ ــرائــ ــ إســ
السكانية وفي مقارنة دولية، جاء 
فيها أنــه »لــو كــان المجتمع العربي 
دولة، لجاءت ثالثة بعد كولومبيا 
والمــــكــــســــيــــك فـــــي مــــعــــدل الـــجـــريـــمـــة 
عــلــى ســلــم دول مــنــظــمــة الــتــعــاون 

الاقتصادي والتنمية«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

مظاهرة في أم الفحم ضد العنف في المجتمع العربي )بلدية أم الفحم(
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تأكيدات رسمية بعدم استخدامه للطائرات الحربية

إعلان تركيا وقف تصدير وقود طائرات لإسرائيل يشعل غضب الشارع
فـــجـــر إعــــــان الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
فئة   54 مــن  تقييد صــــادرات منتجات 
من بينها وقود الطائرات إلى إسرائيل 
ــاعــــدات  بـــســـبـــب عـــرقـــلـــة وصــــــــول المــــســ
إلــى غــزة غضباً واسعاً في  الإنسانية 

الشارع التركي.
ــراك عـــن غــضــب واســـع  ــ ــ وعـــبـــر الأتـ
عــبــر مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تجاه ما اعتبروه ازدواجية في سلوك 
حكومة الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
بــالمــجــازر الإسرائيلية في  تــنــدد  الــتــي 
غــزة، وفــي الوقت ذاتــه تــزود إسرائيل 
بــــــوقــــــود الــــــطــــــائــــــرات الـــــتـــــي تــقــصــف 

الفلسطينيين.
ــهـــت أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة،  كـــمـــا وجـ
ــــام غــيــر مــحــســوبــة على  ووســـائـــل إعـ
الحكومة  لإعــان  انــتــقــادات  الحكومة، 
عــــن قـــائـــمـــة المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي فــرضــت 
اعترافاً  اعتبرته  والــذي  عليها،  قيوداً 
ــع إســـرائـــيـــل،  ــتــــجــــارة مــ ــرار الــ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
بعدما سبق وأعلن وزير التجارة عمر 
التي  المحلية  الانتخابات  قبل  بــولاط، 
أجــريــت فــي 31 مــارس )آذار( الماضي، 
أنــه لا توجد تجارة مع إسرائيل منذ 

شن الحرب على غزة.
 ورداً عــلــى الــضــجــة المـــثـــارة حــول 

صـــادرات وقــود الــطــائــرات، قــال بولاط 
الطاقة  إن بيانات هيئة تنظيم ســوق 
التركية تشير إلى الوقود الذي تتزود 
التي  الــركــاب الإسرائيلية  بــه طــائــرات 

تنقل السياح خال رحلة العودة.
ــاف أن هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق  ــ وأضــ
الــطــاقــة تـــدون الــوقــود الـــذي تــتــزود به 
الـــطـــائـــرات المـــدنـــيـــة فـــي المــــطــــارات في 
سجل الصادرات، واصفاً مزاعم تزويد 
بأنه  طــائــرات حربية  بوقود  إسرائيل 

»افتراء عظيم«.
ــة  ــلــ ــابــ ــقــ ولـــــــفـــــــت بـــــــــــــــــولاط، فـــــــــي مــ
تلفزيونية ليل الثاثاء - الأربعاء، إلى 
أنه أجــرى مباحثات هاتفية مع وزير 
الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور 
فرضتها  التي  التجارية  القيود  حــول 
أنقرة على إسرائيل، وأكد له أن تركيا 
تــهــدف مــن قــرارهــا إلـــى دفـــع إســرائــيــل 
لتغيير موقفها الرافض لوقف إطاق 
الـــنـــار، والــســمــاح بـــدخـــول المــســاعــدات 

الإنسانية إلى غزة.
ــــاف أنـــه أكـــد خـــال الاتــصــال  وأضـ
الـــهـــاتـــفـــي ضـــــــرورة »الــــوقــــف الـــفـــوري 
مستوى  إلـــى  تــرتــقــي  الــتــي  للهجمات 
المـــجـــازر« فــي غـــزة، والــســمــاح بــدخــول 
قوافل المساعدات الإنسانية، وأن تركيا 
ستواصل فرض القيود التجارية على 

إسرائيل حتى يتحقق ذلك.

وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة »الأنــــــــاضــــــــول« 
الــفــلــســطــيــنــي  ــر  ــ ــوزيــ ــ الــ أن  ــة،  ــيــ ــتــــركــ الــ
عــبــر عـــن شــكــره لــلــرئــيــس رجـــب طيب 

إردوغان والشعب التركي إزاء دعمهما 
ــنـــى على  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأثـ
أنقرة  فرضتها  التي  التجارية  القيود 

على التجارة مع إسرائيل.
ــرت مـــديـــريـــة  ــكــ ــنــ ــتــ بـــــــدورهـــــــا، اســ
التركية ما أسمته  الاتصال بالرئاسة 

»حـــمـــلـــة الــــتــــاعــــب« بـــبـــيـــانـــات هــيــئــة 
تنظيم سوق الطاقة بما يخص شراء 
ــركـــاب المــدنــيــة لــلــوقــود من  ــائـــرات الـ طـ

المطارات التركية.
وأكــــــد مـــركـــز مــكــافــحــة الــتــضــلــيــل 
الــتــابــع للمديرية، فــي بــيــان الأربــعــاء، 
ــة لمــــزاعــــم تــــزويــــد تــركــيــا  ــه لا صـــحـ ــ أنــ
الحربية،  الــطــائــرات  بــوقــود  لإسرائيل 
مؤكداً أنها لا تعكس الحقيقة، مشيراً 
إلـــى أن بــيــانــات الــهــيــئــة تــخــص وقــود 
الــركــاب، وليس لها أي عاقة  طائرات 

بوقود الطائرات الحربية.
وأضاف البيان أن طائرات الركاب 
المــدنــيــة الإســرائــيــلــيــة تــشــتــري الــوقــود 
من مطارات تركيا، داعيا إلى تجاهل 
»حملة التاعب« التي تستهدف إثارة 

مشاعر الرأي العام التركي.
الــتــركــيــة  الـــتـــجـــارة  وزارة  وكـــانـــت 
ــاء، تــقــيــيــد  ــثــــاثــ ــي بـــيـــان الــ ــنـــت، فــ ــلـ أعـ
ــئـــة  فـ  54 مــــــــن  مـــــنـــــتـــــجـــــات  ــر  ــ ــديــ ــ ــــصــ تــ
ــا وقــــــود  ــهـ ــنـ ــيـ إلــــــــى إســــــرائــــــيــــــل، مــــــن بـ
الــطــائــرات، وحــديــد الــتــســلــيــح، ومـــواد 
الــبــنــاء، والـــفـــولاذ المــســطــح، والـــرخـــام، 
الكهربائية،  والكابات  والسيراميك، 
الألــيــاف الضوئية، وأســاك  وكــابــات 
الــــصــــلــــب، والألمــــــنــــــيــــــوم، والــــجــــســــور، 
ــة، والــــحــــفــــارات،  ــ ــــولاذيـ ــفـ ــ والأبـــــــــــراج الـ
والأونـــــــــــــــــــــاش، والـــــــــــزيـــــــــــوت، والمــــــــــــواد 

ــن 9 أبـــريـــل  ــ الــــكــــيــــمــــاويــــة، اعــــتــــبــــارا مـ
ــهـــا  )نـــــيـــــســـــان( الـــــحـــــالـــــي، مــــــؤكــــــدة أنـ
ســتــظــل ســـاريـــة حــتــى تــعــلــن تـــل أبــيــب 
وقــفــاً لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة، وتسمح 
ومتواصلة  كافية  مساعدات  بوصول 

للفلسطينيين.
وانتقدت أحزاب المعارضة تأخير 
الــخــطــوة لأكـــثـــر مـــن 6 أشـــهـــر ارتــكــبــت 
وقتلت  إسرائيل مجازر مروعة،  فيها 
الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــن  مــ الآلاف  ــرات  ــشــ عــ
ــعـــاقـــات الــتــجــاريــة  مــطــالــبــة بــقــطــع الـ
ــــع مـــــــــرور الـــبـــضـــائـــع  ــنـ ــ بــــالــــكــــامــــل، ومـ
المــتــجــهــة إلـــى إســرائــيــل عــبــر المــطــارات 

والموانئ التركية.
وطــالــب رئــيــس حـــزب »الـــرفـــاه من 
جــديــد«، فاتح أربــكــان، بــإغــاق قاعدة 
ــرادارات الــتــابــعــة لحلف  ــ ــلـ ــ كــورجــيــك لـ
شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( فــي مالاطيا، 
ــا، والـــــتـــــي تــســتــخــدمــهــا  ــيــ ــركــ ــرق تــ ــ ــ شـ
أمـــــــيـــــــركـــــــا فـــــــــي تـــــــــزويـــــــــد إســــــرائــــــيــــــل 
بــالمــعــلــومــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة، وكــذلــك 
أضنة،  في  الجوية  »إنجرليك«  قاعدة 
جنوب تركيا، التي قد تستخدم قريباً 
فــي شحن الــصــواريــخ لإســرائــيــل، كما 
طالب بعقد اجتماع استثنائي عاجل 
بقيادة  الإســامــيــة  الثماني  لمجموعة 
تركيا لاتخاذ إجراءات وقائية شاملة 

ضد إسرائيل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وزير التجارة التركي عمر بولاط )حسابه على إكس(

مصادر عليمة كشفت عن مسار تهريب سري يمر عبر العراق وسوريا والأردن

إتهامات أميركية وإسرائيلية لإيران بـ»إغراق الضفة الغربية بالأسلحة«
ــال مـــســـؤولـــون مــــن الــــولايــــات  ــ قـ
المتحدة وإسرائيل وإيران إن طهران 
تــديــر مـــســـاراً ســريــاً لــلــتــهــريــب عبر 
ــــوظــــف عــمــاء 

ُ
الـــشـــرق الأوســـــــط، وت

حين 
ّ
مسل ومتشددين  اســتــخــبــارات 

من  قــدر  أكبر  لتوصيل  وعصابات، 
بالضفة  فلسطينيين  إلــى  الأسلحة 
الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفق 
ثــاثــة مــســؤولــين إيــرانــيــين تحدثوا 

لصحيفة »نيويورك تايمز«.
ــزيــــد الــعــمــلــيــة الـــســـريـــة، فــي  وتــ
الوقت الحاضر، المخاوف من سعى 
الغربية  الضفة  إلــى »تحويل  إيــران 
إلى بؤرة مشتعلة أخرى« في حرب 
الـــظـــل طــويــلــة الأمـــــد بـــين إســرائــيــل 
وإيران، بعد أن اكتسب هذا الصراع 
قدراً كبيراً من الأهمية، هذا الشهر، 
مـــا يـــهـــدد بــاشــتــعــال صـــــراع أوســـع 
نطاقاً فــي الــشــرق الأوســـط، بعد أن 
تعهدت إيران بالانتقام من الضربة 
ــة الـــــتـــــي اســـتـــهـــدفـــت  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
قنصليتها في دمشق وقتلت سبعة 
ــحــــرس الـــثـــوري  ــي الــ ــن قـــادتـــهـــا فــ مــ

الإيراني.
للصحيفة،  المـــســـؤولـــون،  ــال  وقــ
إن كــثــيــراً مــن الأســلــحــة المــهــرّبــة إلــى 
مسارين،  عبر  يمر  الغربية  الضفة 
مــن إيــــران مــــروراً بــالــعــراق وســوريــا 
وإســــــرائــــــيــــــل.  والأردن  ولـــــبـــــنـــــان 
وأضــــاف المــســؤولــون أنـــه مــع عبور 
ــلـــحـــدود، فـــإنـــهـــا تــنــتــقــل  الأســـلـــحـــة لـ
لــفــريــق مــتــعــدد الــجــنــســيــات تشمل 
ــابــــات الـــجـــريـــمـــة  ــــي عــــصــ ــاء فـ ــ ــــضـ أعـ
ــحــين، 

َّ
المـــنـــظـــمـــة، ومـــتـــشـــدديـــن مــســل

وجنوداً وعماء استخبارات. ولفت 
إلى  إيرانيون  مسؤولون ومحللون 
في  الرئيسية  الجماعات  إحــدى  أن 
بــدو ينقلون  مــهــرّبــون  العملية هــي 
الأسلحة عبر الحدود من الأردن إلى 

إسرائيل.
وأجــــــــرت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
تايمز« مقابات مع كبار المسؤولين 
كانوا  الذين  والحكوميين  الأمنيين 
عــلــى عــلــم بــالــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
إيــران لتهريب الأسلحة إلى الضفة 
ـــك ثـــاثـــة مــن  الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ
إيــران، وثاثة  إسرائيل، وثاثة من 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقــــد طلب 
المسؤولون من الدول الثاث حجب 
السرية  العمليات  لمناقشة  هويتهم 
علناً  بالتحدث  لهم  يُسمح  لم  التي 

بشأنها.
ــــو لــــيــــفــــيــــت، مــــديــــر  ــيـ ــ ــاثـ ــ قـــــــــال مـ
برنامج مكافحة الإرهاب في معهد 
الــشــرق الأدنـــى،  واشــنــطــن لسياسة 
دراســة  ومــؤلــف  البحثية،  المؤسسة 
حول مسار التهريب: »إن الإيرانيين 
الـــغـــربـــيـــة  ــة  ــفــ الــــضــ إغــــــــــراق  أرادوا 
ــوا يــســتــخــدمــون  ــانــ بـــالأســـلـــحـــة، وكــ
الأردن  فــــي  الإجــــرامــــيــــة  ــبـــكـــات  الـــشـ
سيما  وإسرائيل،  الغربية  والضفة 
من البدو، في نقل وبيع المنتجات«.

ــــلــــعــــة إن 
ّ
تــــــقــــــول مـــــــصـــــــادر مــــط

بدأت  الضفة  إلى  التهريب  عمليات 
مــنــذ عـــامـــين، عــنــدمــا شــرعــت إيـــران 
استخدام طــرق تهريب بضائع  فــي 
أخــرى. ومن غير الواضح بالضبط 
حــجــم الأســـلـــحـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــى 
ــم أن  ــ ــك الــــوقــــت، رغـ ــ المــنــطــقــة فــــي ذلـ
من  غالبيتها  إن  يــقــولــون  المحللين 

الأسلحة الصغيرة.

في الأشهر التالية على الهجوم 
الــــذي شــنــتــه حــركــة »حـــمـــاس« على 
إسرائيل من قطاع غزة، في 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، شنت قوات 
ــن الإســرائــيــلــيــة حــمــلــة واســعــة  ــ الأمـ
النطاق في الضفة الغربية، وُصفت 
ــهــــود مــكــافــحــة  ــــن جــ ــا جــــــزء مـ ــهـ ــأنـ بـ
الإرهـــاب ضــد »حــمــاس« والفصائل 
ــــحــــة الأخــــــــــــرى لاســـتـــئـــصـــال 

ّ
المــــســــل

مئات  وسقط  حين. 
ّ
والمسل الأسلحة 

الفلسطينيين قتلى على يد القوات 
ــئـــك  ــمـــن فـــيـــهـــم أولـ ــلــــيــــة، بـ الإســــرائــــيــ
الإسرائيليين،  بمهاجمة  المتهمون 
وفــق الأمـــم المــتــحــدة، فــي واحـــدة من 

أعنف الفترات الدموية منذ عقود.

معتقلون ظلماً

الإنسان  تقول منظمات حقوق 
إن كثيراً من الفلسطينيين معتقلون 
ظــــلــــمــــاً، خــــصــــوصــــاً المــــحــــتــــجَــــزيــــن 
فــــي الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة دون 
مــحــاكــمــات، وإنـــه مــن غير الــواضــح 
الذين لديهم صات  المعتقلين  عــدد 

حين.
ّ
حقيقية بالمسل

يــقــول عــمــر شـــاكـــر، مــديــر قسم 
إســـرائـــيـــل وفــلــســطــين فـــي »هــيــومــن 
رايـــــتـــــس ووتــــــــــــش«: »تــــشــــمــــل هــــذه 
ــدداً مــــن الأشـــخـــاص  ــ الاعــــتــــقــــالات عــ
الــــــذيــــــن يـــــجـــــري الــــقــــبــــض عــلــيــهــم 
لأســــــبــــــاب غــــيــــر واضـــــــحـــــــة. ولــــــدى 
حافل  سِجل  الإسرائيلية  الحكومة 
التعسفي،  والاعــتــقــال  بــالاحــتــجــاز 

واحتجاز الناس بسبب ممارستهم 
حقوقهم الأساسية«.

وأعـــــــلـــــــن قــــــــــــادة إيـــــــــــــــــران، مـــنـــذ 
المقاتلين  ســنــوات، ضـــرورة تسليح 
الغربية  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
ــــت إيـــــران، مــنــذ فــتــرة  المــحــتــلــة. ودأبـ
في  حين 

ّ
المسل تــزويــد  طــويــلــة، على 

أماكن أخرى من المنطقة بالأسلحة 
ــة إســــــرائــــــيــــــل،  ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـــــــــازمـــــــــة لمـ
ــنــــان مــــن حــلــفــائــهــا  ــن بــيــنــهــم اثــ ــ ومـ
غزة،  في  الرئيسيين  الفلسطينيين 
»حـــمـــاس«، و»الــجــهــاد الإســامــي«، 
في  أيضاً  تعمل  الجماعتين  وكلتا 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وهــمــا مصنفتان 
من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وإسرائيل وبلدان أخرى، 

ضمن المنظمات الإرهابية.
الإيرانيون  المسؤولون  وكشف 
أن إيران لم تخص مجموعة معينة 
بسخائها، واختارت، بدلًا من ذلك، 
إغراق المنطقة بالأسلحة والذخيرة.
ــــون أوســــتــــوفــــار،  ــشـ ــ ــول أفـ ــ ــقـ ــ ويـ
الأســتــاذ المــشــارك فــي شـــؤون الأمــن 
الـــقـــومـــي بــكــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا 
الـــبـــحـــريـــة والـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون 
العسكرية الإيرانية، إن إيران تركز 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لأنــهــا تـــدرك 
أن الـــوصـــول إلـــى غـــزة ســـوف يُــقــيّــد 
في المستقبل المنظور، وإن »الضفة 
الــغــربــيــة ســتــكــون الـــحـــدود الــتــالــيــة 
التي سوف تخترقها إيران وتنشر 
الأسلحة فيها، وتتحول إلى مشكلة 

كبيرة، مثل غزة، إن لم تكن أكبر«.

»فتح« تتهم

ــتــــح«،  ــمـــت »فــ ــهـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، اتـ مـ
يسيطر  الـــذي  الفلسطيني  الفصيل 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
ــن الـــضـــفـــة  ــ ــراً مــ ــيــ ــبــ تـــحـــكـــم قـــســـمـــاً كــ
الــغــربــيــة، إيــــران، الأســبــوع المــاضــي، 
الفلسطينيين  »استغال«  بمحاولة 
الفوضى  مآربها عبر نشر  لتحقيق 
في المنطقة. وقالت حركة »فتح«، في 
بـــيـــان، إنــهــا لـــن تــســمــح »بــاســتــغــال 
قضيتنا المقدسة ودماء شعبنا« من 

قِبل إيران.
ــــق بـــعـــثـــة إيـــــــــران لـــدى 

ّ
ــل ــــعــ

ُ
ولــــــم ت

الأمم المتحدة، في بيان، على عملية 
أهمية  لكنها شــددت على  التهريب، 
حـــمـــل الــفــلــســطــيــنــيــين الــــســــاح ضــد 
إسرائيل. وحتى بعد يوم 7 أكتوبر، 
ومــــــع إطــــــــاق وكــــــــاء إيـــــــــران بــشــكــل 
متزايد لصواريخ من لبنان واليمن، 
اختارت إيران وإسرائيل حصر كثير 

من صراعهما في الظل.
لكن تلك الحرب السرية خرجت 
إلــــى الــعــلــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مع 
توجيه ضربة جوية إلى مبنى تابع 
في ســوريــا. وفي  الإيرانية  للسفارة 
الأول من أبريل )نيسان(، استهدفت 
إيرانيين  عسكريين  لــقــادة  اجتماعاً 
»الــــحــــرس الـــــثـــــوري«، وأعــــضــــاء مــن 
ــاد الإســـــــامـــــــي« فــي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ حــــركــــة »الـ

دمشق.
وقــــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون 
بــين  إن  وأمــــيــــركــــيــــون  وإيـــــرانـــــيـــــون 

زاهدي  الجنرال محمد رضا  القتلى 
»الـــحـــرس  بــــ ــرال  ــنــ الــــجــ ــاً(،  ــ ــامـ ــ عـ  65(
العمليات  الـــثـــوري«، والمـــســـؤول عــن 
السرية الإيرانية في سوريا ولبنان، 
والــتــي تــمــر مــن أراضــيــهــا أجــــزاء من 
مــســار تهريب الأســلــحــة. وجـــاء ذلك 
ــــاب غـــــــارة جـــويـــة  ــقـ ــ ــــي أعـ الــــهــــجــــوم فـ
إســرائــيــلــيــة ســابــقــة، فـــي 26 مـــارس 
رئيسية  الــتــقــاء  نــقــطــة  عــلــى  )آذار(، 
ســوريــا،  شــرق  فــي  التهريب  لطريق 
وإيرانيين  أميركيين  لمسؤولين  وفقاً 
واثنين من المسؤولين الإسرائيليين.

غـــالـــبـــيـــة  إن  ــــلــــعــــون 
ّ
مــــط وقــــــــــال 

بــة عــبــارة عــن أسلحة  الأسلحة المــهــرَّ
صــغــيــرة مــثــل المــســدســات والــبــنــادق 
ــؤولــــين  ــســ ــة. ووفـــــــقـــــــاً لمــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
أميركيين وإسرائيليين، تباشر إيران 
أيـــضـــاً تــهــريــب الأســلــحــة المــتــطــورة. 
وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه 
الأســلــحــة تــشــمــل صـــواريـــخ مــضــادة 
للدبابات وقذائف صاروخية تنطلق 
ارتــفــاع منخفض من  بسرعة وعــلــى 
الأرض، مما يخلق تحدياً لإسرائيل 
ــــن الأهــــــــــداف المـــدنـــيـــة  ــــي الـــــدفـــــاع عـ فـ
والعسكرية من النيران قريبة المدى.

ــلـــي  ــداخـ ــاز الأمـــــــن الـ ــهــ وأفـــــــــاد جــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي »شــــــــين بـــــيـــــت« بـــأنـــه 
اســـــتـــــولـــــى مــــــؤخــــــراً عــــلــــى مُـــــعـــــدات 
عسكرية متطورة هُربت إلى الضفة 
ــه »يـــأخـــذ عــلــى محمل  الــغــربــيــة، وأنــ
الــجــد الانـــخـــراط فـــي الأنــشــطــة الــتــي 
التابعون  والشركاء  إيــران  وجهها 

ُ
ت

لها، وسوف يواصل تنفيذ التدابير 

ــات لــرصــد  ــ الــفــعــالــة فـــي جــمــيــع الأوقــ
وإحباط أي نشاط يُعرّض أمن دولة 

إسرائيل للخطر«.
وأفــــاد مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون 
الصحيفة،  وأميركيون،  وإيــرانــيــون 
ــاريــــن  ــدم مــــســ ــخــ ــتــ ــســ بــــــــأن إيــــــــــــران تــ
الضفة  إلى  الأسلحة  لنقل  رئيسيين 
يحمل  المسارين  أحــد  على  الغربية. 
ــن إيـــــران  ــومــــون مــ ــدعــ ـــحـــون المــ

ّ
ــل المـــسـ

والــعــمــاء الإيـــرانـــيـــون الأســلــحــة من 
سوريا إلى الأردن، ومن هناك يجري 
نقلها إلــى الــحــدود ثــم إلــى المهربين 
الأسلحة  ينقلون  وبـــدورهـــم  الــبــدو، 
إلى الحدود مع إسرائيل، حيث تقوم 
بنقلها  المنظمة  الجريمة  عــصــابــات 

إلى الضفة الغربية.
ــيــــة  وتـــســـتـــغـــل الــــجــــهــــود الإيــــرانــ
الأردن،  في  للتهريب  طريقاً معروفاً 
ــراق  ــتــ يــتــقــاســم حـــــــدوداً ســهــلــة الاخــ
تمتد لمسافة 300 ميل مع إسرائيل. 
وقـــال أحــد المــســؤولــين الإيــرانــيــين إن 
التشديد الأمني في كل من إسرائيل 
أكــتــوبــر،  مــن  الــســابــع  مــنــذ  والأردن، 
هرّبين، 

ُ
الم القبض على  زاد من خطر 

خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــلــبــدو وعـــرب 
أدواراً  يـــلـــعـــبـــون  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ إســــرائــــيــــل 
ــلـــى عـــبـــور  ــــي قــــدرتــــهــــم عـ ــة فـ ــمـ ــاسـ حـ

الحدود.

مسار من سوريا ولبنان

وقـــــــــال اثـــــنـــــان مـــــن المــــســــؤولــــين 
الأمــيــركــيــين إن مـــســـاراً ثــانــيــاً أكــثــر 
ويــنــقــل  الأردن،  يــتــخــطــى  ــاً  ــديـ تـــحـ
الأسلحة من سوريا إلى لبنان، ومن 
هــنــاك يــجــري تهريب الأســلــحــة إلى 
إســـرائـــيـــل، حــيــث تــقــوم الــعــصــابــات 
بــتــســلــمــهــا ثــــم نــقــلــهــا إلـــــى الــضــفــة 

الغربية.
يــــقــــول لــيــفــيــت إن المــــســــار عــبــر 
لبنان أكثر صعوبة، ولا سيما منذ 
بـــدء حـــرب غــــزة؛ لأن الـــحـــدود الــتــي 
تخضع  الــلــه«  »حـــزب  عليها  يعمل 
ــة أكــــثــــر تـــــشـــــدداً مـــــن جـــانـــب  ــابــ ــرقــ لــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وقــــوات حفظ 

السام، التابعة للأمم المتحدة.
ــنــــشــــاط، الــــذي  يــــجــــري أغــــلــــب الــ
يـــــنـــــطـــــوي عـــــلـــــى تــــنــــســــيــــق مــــســــار 
إيرانيين  عماء  بواسطة  التهريب، 
ــــو جــهــاز  ــــدس«؛ وهـ ــقـ ــ مــــن »فـــيـــلـــق الـ
ــارات الـــخـــارجـــيـــة الــتــابــع  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
لــلــحــرس الــــثــــوري، وفــــق اثـــنـــين من 
ــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين الــتــابــعــين  المــ
الــثــوري. وقالت إيــران إنه،  للحرس 
ــــى قـــتـــل زاهــــــــدي، أدت  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
الـــضـــربـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــد مبنى 
بداية  بدمشق،  الإيرانية  القنصلية 
ــر، إلـــــى مــقــتــل جــنــرالــين  ــهـ هـــــذا الـــشـ
الــقــدس«، وأربعة  آخرين من »فيلق 
ضــبــاط آخــريــن، مما يجعله واحــداً 
من أكثر الهجمات دموية في حرب 

الظل بين الجانبين.
وكــشــف مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
واثنان من المسؤولين الإسرائيليين 
أن سلسلة من الهجمات في سوريا 
اســتــهــدفــت، قــبــل أســـبـــوع، وحــدتــين 
تــابــعــتــين لــاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 
ضــالــعــتــين فـــي عــمــلــيــات الــتــهــريــب؛ 
الأولــــــــى مـــعـــروفـــة بـــاســـم »الــشــعــبــة 
المباشر  لــإشــراف  تخضع   ،»4000
من »الــحــرس الــثــوري«. أمــا الوحدة 
الأخرى، »الشعبة 18840«، فيديرها 

»فيلق القدس«.
 *خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: رونين بيرغمان  وفرناز فصيحي 
وإريك بي شميت

أرشيفية تظهر قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي )وسط( أثناء تشييع عناصر قُتلوا في سوريا بطهران 22 يناير )نيويورك تايمز(

المصادر تحدثت 
عن ضلوع  

»الشعبة 4000« 
و»الشعبة 18840« 

من »الحرس الثوري« 
بالتهريب
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لبنان يصطدم برفض سوري لترسيم الحدود 
لملاحقة »أصحاب النفوذ«

ــتـــرض أن تــــــؤدي جـــريـــمـــة مــقــتــل  ــفـ يُـ
مــنــســق حــــزب »الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« في 
بــيــروت(، باسكال  منطقة جبيل )شــمــال 
سليمان، إلى فتح الباب على مصراعيه 
اللبنانية -  أمــام ضــرورة ضبط الحدود 
الــذي  إلـــى ترسيمها  ــولًا  الــســوريــة، وصــ
النظام  الساعة معارضة من  يلقى حتى 
الــــســــوري، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن »مــؤتــمــر 
استضافه  الــذي  الأول«  الوطني  الــحــوار 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري في 
مـــارس )آذار( 2006، كــان قــد أجــمــع على 
ضــــــرورة تـــحـــديـــدهـــا، وجـــــرت مـــحـــاولات 
مــن قبل الــرئــيــس سعد الــحــريــري، خلال 
تــولــيــه لــلــمــرة الأولــــى رئــاســة الــحــكــومــة؛ 
لــكــنــه اصـــطـــدم بــتــرحــيــل دمــشــق الــبــحــث 
وافقت  قــد  كــانــت  أن  بعد  ترسيمها،  فــي 
مهمة  إلــيــهــا  أوكــلــت  لجنة  تشكيل  عــلــى 
التفاوض مع الجانب اللبناني، للتوصل 
ــذا الــخــصــوص؛ لكنها  إلـــى اتـــفـــاق فـــي هـ
ث بذريعة انشغالها  عادت وطلبت التريُّ

بترسيم الحدود السورية الأردنية.
ــنــــي الأول  الــــوطــ الـــــحـــــوار  فـــمـــؤتـــمـــر 
أجــمــع، بمشاركة أمــن عــام »حـــزب الله« 
حــســن نــصــر الــلــه، عــلــى اســتــبــدال عــبــارة 
تــرســيــم الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة- الــســوريــة 
الــتــرســيــم  ــة أن  ــعـ »تـــحـــديـــدهـــا«، بـــذريـ بــــ
ــتــــن عـــلـــى خــصــومــة  يُـــســـتـــخـــدم بــــن دولــ
ــــذا لا يــنــطــبــق على  ونـــــزاع حــــــدودي، وهـ

بلدين شقيقن كلبنان وسوريا.

محاولات للترسيم لم تكلل بالنجاح

ــم  ــيـ ــتـــرسـ لـ مـــــحـــــاولـــــة  أول  وجـــــــــــرت 
من  الممتدة  السورية،  اللبنانية-  الحدود 
شمال لبنان إلى بقاعه على امتداد 370 
كــيــلــومــتــراً، عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع الــذي 
ــر جــان  عُـــقـــد فـــي دمـــشـــق بـــرئـــاســـة الــــوزيــ
أوغسبيان مع الجانب السوري، بتكليف 
مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
ــــصــــص لإعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي عــــــدد مــن 

ُ
خ

الاتفاقيات المعقودة بن البلدين، بموجب 
والتنسيق«.  والتعاون  الأخــوّة  »معاهدة 
 طلب الوزير أوغسبيان في حينه 

َ
ولم يلق

أي اعتراض من الجانب السوري، وتكرّر 
الأمــر في الاجتماع الـــوزاري المــوسّــع بن 
الـــبـــلـــديـــن، بــحــضــور الـــحـــريـــري ونــظــيــره 
ــصّــص للتصديق على 

ُ
الــســوري، الــذي خ

ــلـــت عــلــى عـــدد من  دخـ
ُ
الــتــعــديــلات الــتــي أ

الاتفاقيات المعقودة بن البلدين.
ومع أن الجانب السوري لم يعترض 
-كما في السابق- على اقتراح أوغسبيان 
بضرورة توسيع ترسيم الحدود البرية 
الــبــحــريــة؛  المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة  لتشمل 
فإن التحضير اللبناني للخرائط الجوية 
والـــوثـــائـــق الـــخـــاصـــة بــتــرســيــم الـــحـــدود 
الرغم  على  ورق،  على  حبراً  بقي  البرية 

ــان قـــد أعــلــم  مـــن أن الــجــانــب الـــســـوري كــ
أوغــســبــيــان بــأنــه اســتــكــمــل تــحــضــيــراتــه 
واقترح  الترسيم،  مفاوضات  فــي  للبدء 
فـــي حــيــنــه أن يـــبـــدأ مـــن مــنــطــقــة جــنــوب 
شبعا  مـــزارع  فيها  تقع  الــتــي  الليطاني 

وتلال كفرشوبا المحتلة.
إلا أن الــجــانــب الــســوري عــاد وعــدل 
عن مطالبته بشمول الترسيم الحدودي 
لــلــمــزارع فــي ظــل الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
لها، ووافق على أن يبدأ من الشمال إلى 
البقاع، ليتراجع لاحقاً ويطالب بتأجيل 
المفاوضات، إلى أن قررت دمشق بصورة 
أن  دون  مــن  عنها  النظر  رسمية صــرف 

تحدد موعداً لانطلاقها.
تــرســيــم  فـــي  الــــدخــــول  ر 

ُّ
تـــعـــذ وإزاء 

البلدين  بموافقة  تقرر  الــبــريــة،  الــحــدود 
ــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق يـــتـــعـــلـــق بــحــل  ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ
الإشــــــــكــــــــالات الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الــــتــــداخــــل 
الــحــدودي فــي عــدد مــن البلدات الواقعة 
فـــي مــعــظــمــهــا فـــي الـــبـــقـــاع، وصـــــولًا إلــى 

سلسلة الجبال الشرقية والمشاعات.
وكان يُفترض أن يوكل أمر حل هذه 
الإشكالات إلى لجنة يرأسها عن الجانب 
المحافظن  وتضم  أوغسبيان،  اللبناني 
مـــن الــبــلــديــن الـــتـــي تــقــع هــــذه الأراضـــــي 
ــاطـــق الــخــاضــعــة  ــنـ ــلـــة ضـــمـــن المـ ــتـــداخـ المـ
لمــســؤولــيــاتــهــم الإداريــــــــة؛ خــصــوصــاً أن 
التي يقع نصفها  المــنــازل  هناك عشرات 
الآخــر  اللبنانية ونصفها  الأراضـــي  فــي 
فــــي الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، إضــــافــــة إلـــى 
المشاعات، في ضوء ما تبن أن معظمها 
ــي الــلــبــنــانــيــة، وإن كــانــت  ــ ــ يــتــبــع الأراضـ

مسجّلة في الدوائر العقارية السورية.

تداخل الحدود شجع النزوح غير الشرعي

ــر مــــن بــلــدة  ــثـ ويـــشـــمـــل الـــتـــداخـــل أكـ
الــوصــول إليها إلا من  لبنانية لا يمكن 
خلال الأراضــي السورية، أو مشياً على 

الأقدام من داخل الأراضي اللبنانية.
ــنــــزوح الــــســــوري إلــى  لـــذلـــك، فــــإن الــ
لبنان تحوّل إلى عبءٍ لا يستطيع البلد 
ــه الاقــتــصــاديــة  ــروفـ ــل ظـ ــلــه، فـــي ظـ تــحــمُّ
والمـــالـــيـــة الــصــعــبــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة مــن 
ــدم تـــجـــاوب الــنــظــام الــســوري  جــهــة، وعــ
ــفــــاق  مــــعــــه بـــــوجـــــوب الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــ
لتحديد الحدود البرية من جهة ثانية، 
ــل ألــــوف الــنــازحــن إلــى 

ُّ
مـــا ســمــح بــتــســل

المعابر  عــبــر  اللبنانية  الأراضــــي  داخـــل 

الــتــي يــقــع معظمها في  غــيــر الــشــرعــيــة 
المــنــاطــق المــتــداخــلــة فـــي الــبــقــاع، والــتــي 
ــاً لـــتـــهـــريـــب الـــبـــضـــائـــع  تـــســـتـــخـــدم أيــــضــ
والمحروقات إلى سوريا، نظراً لصعوبة 
ــن اللبناني،  الإمــســاك بــهــا مــن قــبــل الأمـ
ــاوب الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة  ــ ــجـ ــ وعــــــــدم تـ
مــع الـــدعـــوة لــإمــســاك مــن جــانــبــه بهذه 
عــلــى تحويلها  الــطــريــق  لقطع  المــعــابــر، 
إلـــى مــمــرات »آمـــنـــة« لــتــهــريــب البضائع 
والمحروقات، وكل ما هو مدعوم من قبل 
والذي  سوريا،  إلى  اللبنانية  الحكومة 
يتفاقم تدريجياً مع حلول الشتاء، كون 
تــلــك المــنــاطــق جــرديــة يصعب الــوصــول 
اللبنانية،  السيادة  عن  وخــارجــة  إليها 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــن الـ ــ وتـــحـــظـــى بـــغـــض نـــظـــر مـ
السورية المكلفة ضبط الحدود. فالمعابر 
الشرعية تقع تحت إشــراف خليط  غير 
من مجموعات لبنانيّة وسورية خارجة 
ــة مــن  ــايـ ــرعـ ــانــــون، وتـــحـــظـــى بـ ــقــ عـــلـــى الــ
جهات نــافــذة فــي النظام الــســوري، كما 
»الــشــرق  تــقــول مــصــادر فــي المــعــارضــة لـــ
الأوســــــــط«، مـــع أن أفــــرادهــــا مــلاحــقــون 
مئات  بموجب  اللبنانية  السلطات  مــن 
الــصــادرة بحقهم من  التوقيف  مذكرات 
ــهــم عــــدة، من 

ُ
قــبــل الــقــضــاء الــلــبــنــانــي بــت

قتل وتهريب يشمل كل ما هو ممنوع، 
التي  »الكبتاغون«  ذلــك حبوب  فــي  بما 
ــع فــي ســوريــا وتــصــدّر إلــى لبنان 

ّ
ــصــن

ُ
ت

كممر عبور لتهريبها إلى الدول العربية 
وعلى رأسها الخليجية، وهذا ما أساء 
وكــان  الخليجية،  اللبنانية-  للعلاقات 
الــعــربــيــة  الــــــدول  وراء اضــــطــــرار مــعــظــم 
إلـــى فـــرض قــيــود مــشــددة عــلــى تصدير 

المنتوجات اللبنانية إلى أسواقها.

بيروت: محمد شقير

موضوع على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2019

اتهامات لبنانية لـ»الموساد« باغتيال صراف مقرب من »حزب الله«
اتــهــمــت مـــصـــادر لــبــنــانــيــة جــهــاز 
»المـــــــوســـــــاد« الإســــرائــــيــــلــــي بـــاغـــتـــيـــال 
الله«  »حــزب  بـــ لبناني مرتبط  صــراف 
ــة الـــعـــقـــوبـــات  ــحــ ومـــــوضـــــوع عـــلـــى لائــ
نقل  بتهمة   2019 عــام  منذ  الأميركية 
الــثــوري« الإيراني  أمــوال من »الحرس 

إلى حركة »حماس«.
اللبناني محمد  على  عثر  وكـــان   
ــرور، الـــثـــلاثـــاء مــقــتــولا فـــي منطقة  ــ ســ
المــنــصــوريــة فـــي المــــن شــمــال بــيــروت، 
بــعــدمــا كـــان قــد فــقــد الاتـــصـــال بــه قبل 
يـــومـــن. وفــيــمــا لا تـــــزال الــتــحــقــيــقــات 
ــة  ــمـ ــريـ ــجـ ــة الـ ــعـ ــيـ ــبـ جــــــاريــــــة لمــــعــــرفــــة طـ
قضائية  مــصــادر  رجّــحــت  وخلفيتها، 
أن »الموساد« الإسرائيلي يقف خلفها. 
وأفادت المعلومات بأن سرور استدرج 
إلـــى فــيــلا اســتــأجــرتــهــا امـــــرأة تكتمت 
وجنسيتها.  اســمــهــا  عــلــى  الــســلــطــات 
»الشرق الأوســط«  وقــال مرجع أمني لـ
ــة عـــالـــيـــة مــن  ــ إن »الـــقـــضـــيـــة عـــلـــى درجــ
الخطورة، ونحن نعتقد أن ما تكشف 
الــجــلــيــد  جـــبـــل  رأس  ــو  ــ هـ الآن  حـــتـــى 
فقط«، جازماً بأن الأمر »ليس سرقة«، 
وكاشفاً عن أن »ثمة آثار تعذيب على 
جـــســـد الـــضـــحـــيـــة، تــــوحــــي بــتــعــرضــه 
لعملية تعذيب واستجواب قبل قتله«. 
ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــوكـ ــ ــ وأفـــــــــــــــادت »الـ
إ. س.(،  )م.  المــــواطــــن  ــأن  بــ ــإعــــلام«،  لــ
57 عــامــا، عــثــر عــلــيــه جــثــة هــامــدة في 
المـــونـــتـــيـــفـــردي - المـــنـــصـــوري مــصــابــة 
بــثــلاث طــلــقــات نــاريــة، بــعــدمــا كـــان قد 
فقد لدى عودته من محل للصرافة في 
مــري، بعد سحبه حــوالــة مالية.  بيت 
الأمنية والأدلــة  وقد حضرت الأجهزة 
الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف 
مــــلابــــســــات الـــجـــريـــمـــة بـــعـــدمـــا كــشــف 

الطبيب الشرعي على الجثة.
ــرور كــان قــد خضع لعقوبات  وسـ
من واشنطن بتهمة تسهيل نقل أموال 

من إيران إلى الجناح العسكري لحركة 
»حماس«، وأفــاد مصدر أمني »وكالة 
الصحافة الفرنسية«، بأنه أصيب بما 
لا يقل عن خمس رصاصات وهو كان 
منفذو  يسرقه  لــم  مالياً  مبلغاً  يحمل 

الجريمة.
وقال المصدر إن سرور كان يعمل 
»حــزب  فــي مــؤســســات مــالــيــة تــابــعــة لـــ
الموالي لإيــران وحليف  اللبناني  الله« 

حركة »حماس«.
بــدوره رجح مصدر أمني لبناني 
أن تــكــون إســرائــيــل خــلــف تنفيذ هــذه 
إلى  الوقت عينه  الجريمة، مشيرا في 
ــزال فـــي بــدايــتــهــا  ــ أن الــتــحــقــيــقــات لا تـ
ومــتــحــدثــا عـــن بــعــض الـــتـــضـــارب في 
»الــشــرق  المــعــلــومــات. وقــــال المـــصـــدر لـــ
الأوسط« إن التحقيق الشرعي الأولي 

أظهر أنه قتل بثلاث رصاصات لكن تم 
تكليف طبيب شــرعــي آخــر مــع ظهور 
بــعــض المــعــلــومــات المـــتـــضـــاربـــة، فيما 
ــة الــجــنــائــيــة عــلــى تحديد  ـــ تــعــمــل الأدل
نــوع الــســلاح الـــذي قتل بــه ومــتــى قتل 

بالتحديد.
ولــفــت المـــصـــدر إلـــى أن المــعــطــيــات 
تـــدل عــلــى أن الــجــريــمــة نــفــذت بطريقة 
أشــخــاص محترفن  قبل  ومــن  حرفية 
دوا عبر جهات معينة عملت على 

ّ
جن

مراقبته وتعقبه بشكل دقيق.
ــــق، طــلــبــت عــائــلــة  ــــي وقـــــت لاحــ وفـ
ســــرور فـــي مــنــطــقــة الــلــبــوة الــبــقــاعــيــة، 
القضائية  أجهزتها  بكل  الــدولــة  »مــن 
تــبــيــان الــحــقــيــقــة لــنــبــنــي عــلــى الــشــيء 
مـــقـــتـــضـــاه«، ســائــلــة »عــــن المــعــنــي عن 
الهدف  الشهيد ســـرور ومــا  اســتــدراج 

بــالــذات ومن  التوقيت  بــهــذا  قتله  مــن 
الجهة المسؤولة عن الجريمة؟«.

ــلــــة فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــائــ رت الــــعــ
ّ
وحــــــــــــذ

صـــحـــافـــي عـــقـــدتـــه بـــحـــضـــور عــضــوي 
ــه« الـــنـــائـــبـــن عــلــي  ــ ــلـ ــ كـــتـــلـــة »حــــــــزب الـ
المقداد، وإيهاب حمادة، »من المماطلة 
ــهــا 

َّ
والـــتـــعـــاطـــي مـــع الــجــريــمــة عــلــى أن

حادثة عابرة، وسنتابع الأحداث بكل 
في  العائلة  وأوضحت  مسؤولية...«. 
بيانها أنــهــا فــقــدت الاتــصــال بــه، منذ 
سبعة أيام، وقد أبلغت القوى الأمنية 
التي عثرت عليه مضرجا بدمائه في 

شقة سكنية في بيت مري.
مــن جــهــتــه، طــالــب الــنــائــب المــقــداد 
ــة بــكــشــف الــفــاعــلــن  ــيـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
والبناء على الشيء مقتضاه، فيما قال 
موصوفة  الجريمة  إن  حمادة  النائب 

المــســؤول  قتل  بجريمة  لها  عــلاقــة  ولا 
في »القوات« باسكال سليمان، مؤكدا 
أنـــه »لا تــحــركــات فــي الـــشـــارع إلا بعد 
صــــدور نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات ولــنــا ثقة 
اللبناني  والجيش  الأمنية  بالأجهزة 

والقضاء«.
الأميركية  الخزانة  وزارة  وكانت   
فـــرضـــت فــــي أغـــســـطـــس )آب( عـــام  ــد  قــ
2019، عقوبات على أربعة أفراد بينهم 
سرور بتهمة تسهيل تحويل »عشرات 
مــلايــن الــــــدولارات مــن فيلق الــقــدس« 
المـــــوكـــــل الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــارجــــيــــة فــي 
الحرس الثوري الإيراني، »إلى حماس 
)...( عــن طــريــق حـــزب الــلــه فــي لبنان 
 عــمــلــيــات إرهــابــيــة 

ّ
ــن )...( مـــن أجـــل شـ

مصدرها قطاع غزة«.
وأشـــــــارت »الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة« 
إلـــى أن ســــرور كـــان »مــســؤولًا  حينها 
ــدولارات  ــ ــ ــ عــــن نـــقـــل عــــشــــرات مـــلايـــن ال
الــقــدس إلـــى كتائب  ســنــويــاً مــن فيلق 
العسكري  الجناح  القسام«  الــديــن  عــز 

»حماس«. لـ
ونوّهت إلى أن سرور »كان بحلول 
عام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات 
المالية« بن الطرفن وأن لديه تاريخا 
طويلا من العمل في بنك »بيت المال«.

ـــف مــكــتــب مــراقــبــة الأصــــول 
ّ
ــن وصـ

ــزانـــة  ــة الــــتــــابــــع لــــــــــوزارة الـــخـ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
الأمــيــركــيــة فــي عــام 2006 »بــيــت المــال« 
خـــاضـــعـــة  أو  ــة  ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ »مـ ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب 

حزب الله«.
زار   ،2024 )آذار(  مــــارس  ومــطــلــع 
نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية 
ــــط في  لـــشـــؤون آســـيـــا والــــشــــرق الأوســ
ــل الإرهــــــــــاب والــــجــــرائــــم  ــويـ ــمـ مـــكـــتـــب تـ
ــيــــروت، حيث  المـــالـــيـــة جــيــســي بــيــكــر بــ
 مـــســـؤولـــن ســيــاســيــن ومــالــيــن 

ّ
حــــث

لبنانين على منع تحويل الأموال إلى 
لبنان، حسبما  من  انطلاقاً  »حماس« 

أوردت تقارير صحافية.

بيروت: الشرق الأوسط

صورة لمحمد سرور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

محمد سرور على لائحة 
العقوبات الأميركية 

بتهمة نقل أموال إيرانية
إلى »حماس«

أكد رئيس بعثتها أن الحل السياسي والدبلوماسي السبيل الوحيد

»يونيفيل« تدعو لوقف 
إطلاق النار في جنوب لبنان

دعــــا رئـــيـــس بــعــثــة »يــونــيــفــيــل« 
ــلــــى جــبــهــة  ــــوقـــــف إطـــــــــلاق الـــــنـــــار عــ لـ
ر عــضــو مجلس 

ّ
ــذ الــجــنــوب، فيما حـ

الـــحـــرب الإســرائــيــلــي بــيــنــي غانتس 
تم  إذا  الثمن  »لــبــنــان سيدفع  أن  مــن 

توسيع نطاق الحرب«.
ــــوات حــفــظ  ــا رئـــيـــس بــعــثــة قــ ــ دعـ
أرولــدو  الجنرال  )يونيفيل(،  السلام 
ــارو، إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار على  لاثــ
ــرار  ــقــ ــنــــوب وتـــطـــبـــيـــق الــ جـــبـــهـــة الــــجــ
فــيــه  ــر  ــمـ ــتـ يـــسـ وقـــــــت  ــي  ــ فــ  ،»1701«
الــقــصــف المــتــقــطــع والمـــواجـــهـــات بن 
ر 

ّ
الــلــه«، بينما حذ إسرائيل و»حــزب 

عــضــو مــجــلــس الـــحـــرب الإســرائــيــلــي 
بيني غانتس من أن »لبنان سيدفع 
الثمن إذا تم توسيع نطاق الحرب«، 
مـــؤكـــداً أن »إيــــــران تــــدرك جــيــداً أنــهــا 
إذا هــاجــمــت إســرائــيــل فــســنــرد على 

الفور«.
ودعـــــــــــا لاثــــــــــــــارو فـــــــي بــــــيــــــان لـــه 
ــى الـــعـــودة  بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر إلــ
لــوقــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، والــتــحــرّك 
ــار،  ــ ــنـ ــ ــو وقـــــــف دائـــــــــم لإطـــــــــلاق الـ ــحــ نــ

ر 
ّ
 طــويــل الأمــــد لـــلـــنـــزاع«. وحـــذ

ّ
وحــــل

ــر الــتــصــعــيــد حــقــيــقــي.  ــطـ مــــن أن »خـ
 عـــســـكـــري لــلــمــواجــهــة 

ّ
ــل ــ لا يـــوجـــد حـ

 السياسي 
ّ

والعنف الحالين، والحل
ــلــــومــــاســــي الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد  والــــدبــ
 

ّ
لــلــمــضــي قـــدمـــاً«، مــضــيــفــاً: »وبــغــض
النظر عن العقيدة أو الخلفيّة، فإننا 
 جميع الأطــراف على احتضان 

ّ
نحث

يمثلها  التي  والرحمة  الــوحــدة  روح 
العيد، والسعي إلى طريق السلام«.

أتــــى ذلــــك فـــي وقــــت يــســتــمــر فيه 
لبنان،  فــي جــنــوب  المتقطع  الــقــصــف 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ وقـــــــد أفـــــــــــادت »الــ
لــإعــلام« عــن تــعــرض أطــــراف بــلــدات 
ــاقــــورة ويــــاريــــن وعـــلـــمـــا الــشــعــب  ــنــ الــ
ــل الـــلـــبـــونـــة لـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي،  ــبــ وجــ
الــــــقــــــوات  أن  إلـــــــــى  كــــــذلــــــك  ــرة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ
الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشتها 
المتوسطة مصحوبة بقصف مدفعي 
متقطع على الأحياء السكنية لبلدات 
عـــديـــســـة وكـــفـــركـــلا وبـــلـــيـــدا، إضـــافـــة 
ــــى تـــلـــة حـــمـــامـــص وعـــيـــتـــا الــشــعــب  إلـ
ــة«  ــالــ والــــخــــيــــام، كـــمـــا أفــــــــادت »الــــوكــ
ــتــــراضــــي فــي  بـــانـــفـــجـــار صــــــــاروخ اعــ

أجواء كفركلا.

بيروت: »الشرق الأوسط«

رئيس بعثة »يونيفيل« خلال مشاركته في احتفال بمناسبة عيد الفطر بالجنوب )د.ب.أ(

وزير الداخلية: وجودهم غير مقبول... ولبنان لا يتحمّلهم

أزمة النازحين السوريين تتصدّر المشهد 
وتحذير من معالجتها عشوائياً

ــــف وقــــتــــل  ــــطـ ــة خـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ أعـــــــــــــادت جـ
في  اللبنانية«  »الـــقـــوات  حـــزب  مــنــسّــق 
مــنــطــقــة جـــبـــيـــل، وتـــوقـــيـــف أشـــخـــاص 
تنفيذ  بشبهة  الــســوريــة  التابعية  مــن 
الــجــريــمــة، إلـــى الــواجــهــة أزمـــة الــنــزوح 
ــســــوري وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة عــلــى  الــ
لــبــنــان، وتـــصـــدّرت هـــذه الأزمــــة جــدول 
أعمال مجلس الأمن المركزي الذي عقد 
اجتماعاً طارئة برئاسة وزير الداخلية 
ــولـــوي، وحــضــور  والــبــلــديــات بــســام مـ
النائب العام التمييزي القاضي جمال 

الحجار، وقادة الأجهزة الأمنية.
ورأى المولوي في تصريح أدلى به 
 »الــوجــود الــســوري 

ّ
بعد الاجــتــمــاع، أن

لبنان، ونرى  يتحمله  غير مقبول ولا 
يرتكبها  الجرائم  مــن  الكثير  هناك  أن 
سوريون«. وقال: »أكّدنا للقوى الأمنية 
ضــرورة التشدد على تطبيق القوانن 
الــســوريــن«،  الــنــازحــن  على  اللبنانية 
ــوقــــوفــــن  المــ ــة  ــبــ »نــــســ  

ّ
أن ــن  ــ عــ ــاً  ــفــ ــاشــ كــ

السورين في السجون اللبنانية بلغت 
35 في المائة تقريباً«.

تحذير من استثمار الجريمة للتحريض

 من 
ّ

ر مــعــنــيــون بـــهـــذا المـــلـــف
ّ
ــذ ويــــحــ

بطريقة عشوائية.  النزوح  أزمــة  مقاربة 
ــغ، الــــبــــاحــــث فــي  ــ ــائـ ــ ــــصـ ويـــــــــرى زيـــــــــاد الـ
الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة وشـــــــؤون الــلــجــوء 
والــهــجــرة، أن »أزمـــة الــنــزوح لا يمكن أن 
أيْ  راديكالية،  تستمر من دون معالجة 
بــالــعــمــق فــي تسهيل عــودتــهــم  نــفــكّــر   

ْ
أن

جميعاً على مراحل«. ويوضح أن »أغلب 
الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن المــــوجــــوديــــن فــي 
لــبــنــان مـــوالـــون لــلــنــظــام الـــســـوري، وهــم 
موجودون في لبنان لأسباب اقتصادية 
ولـــيـــســـت أمـــنـــيـــة، وهـــــــؤلاء فــــقــــدوا صــفــة 

اللاجئ«.
ــغ فــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــائـ ــ ــــصـ ر الـ

ّ
ويـــــــحـــــــذ

»الشرق الأوســـط«، من »الــدفــع باتجاه  لـ
الاستثمار بجريمة خطف وقتل باسكال 
اللبناني،  الــعــام  الـــرأي  لإثـــارة  سليمان، 
خــصــوصــاً المــســيــحــي، ضــــدّ الـــنـــازحـــن، 
ــلـــه(  وهـــــــذه الإثـــــــــارة يـــتـــولاهـــا )حـــــــزب الـ
أساسية،  مشكلة  خلق  بهدف  وحلفاؤه 
للدولة  النظر عن خطفه  إشاحة  هدفها 
ومــصــادرة قــرارهــا، وهــذه أفضل طريقة 
الــدولــي على  يــقــدّم بها نفسه للمجتمع 
ــادر عــلــى ضــبــط الــنــزوح  أنـــه مـــفـــاوض قــ
ــدود الـــبـــريـــة  ــ ــحـ ــ ــل وضــــبــــط الـ ــ ــداخـ ــ فــــي الـ

والبحرية، أي إنه أصبح الدولة«.
وأشار الصائغ إلى أن »أحد أهداف 
جــريــمــة قــتــل بــاســكــال ســلــيــمــان، عــبّــرت 
قــادة ونواب  عنها السردية التي قدمها 
بتبعات  ألقوا  حيث  الممانعة،  فريق  في 
الــنــزوح«، مستغرباً  أزمــة  الجريمة على 

»استباق التحقيقات الأمنية والقضائية 
وتـــحـــمـــيـــل الــــســــوريــــن مـــســـؤولـــيـــة هـــذه 

الجريمة؟«.

الصائغ: لا لإغراق البلاد في حمام دم

وتشكل إعادة النازحن إلى بلادهم 
 ثمة 

ّ
لكن اللبنانين،  أغلب  لــدى  أولــويــة 

تخلقها  داخلية  فتنة  مــن  كبير  تــخــوّف 
وعن  تجاههم.  مقبولة  غير  فعل  ردّات 
هـــــذا يـــقـــول الــــصــــائــــغ: »تـــجـــب مــعــالــجــة 
مسألة النزوح بمسؤولية عالية، وليس 
البلد في حمام دمّ، ولا عبر  عبر إغــراق 
اعتماد الأمــن الذاتي الــذي يريده )حزب 
ــه(«، مــعــتــبــراً أن »مـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة  ــ ــلـ ــ الـ
ــــزوح تـــقـــع بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى عــلــى  ــنــ ــ الــ
الحكومة  على  وثانياً  الــدولــي،  المجتمع 
البعض  أن  كيف  مستغرباً  اللبنانية«، 
ــات يــشــجّــع عــلــنــاً عــلــى الـــهـــجـــرة غير  ــ »بـ
الشرعية من أجل ابتزاز المجتمع الدولي، 
وهذا استنساخ للنموذج التركي البعيد 
عن المعايير الإنسانية والموضوعية في 

التعاطي مع هكذا أزمة«.
وأشعل نبأ خطف باسكال سليمان، 
ومن ثم مقتله، غضباً في منطقة جبيل، 
حــيــث أغــلــق مــئــات مــن أنــصــار »الــقــوات 
اللبنانية« الطرق مساء الاثنن، واعتدى 
ــارّة ســوريــن،  بعضهم بــالــضــرب على مـ
انتشرت  فيديو  مقاطع  أظهرت  حسبما 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
اللبناني  الباحث في الشأن  وشــدّد 
فـــي مــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش« 
ــزي قــيــس، الـــثـــلاثـــاء، فـــي اتـــصـــال مع  رمــ
وكالة الصحافة الفرنسية، على ضرورة 

 وشــفــافــاً«. 
ً
أن يــكــون الــتــحــقــيــق »شـــامـــلا

وأضاف: »تهدد محاولة جعل اللاجئن 
كبش فداء بتأجيج العنف المستمرّ ضد 
السورين الذين يتعرضون منذ سنوات 
وانتهاكات  شنيعة  تمييزية  لممارسات 

لحقوقهم في لبنان«.
ــمـــاعـــة  رت »الـــجـ

ّ
ــا، حـــــــــذ ــتـــهـ ــهـ ــن جـ ــ مـ

الإسلامية« في لبنان، من »الانجرار إلى 
ردّات الفعل والاعــتــداء على الآمــنــن من 
الــنــازحــن الــســوريــن، الــتــي هــي جريمة 
بــمــآلاتــهــا ومفاعيلها عن  تــقــل خــطــراً  لا 
أن  الجماعة  ورأت  الــســابــقــة«.  الجريمة 
»الــوقــت الآن هــو وقــت رفــض كــل أشكال 
الفتنة، وتفويت الفرصة على المتربصن 
بالبلد وشعبه، ورصّ الصفوف لمواجهة 

المرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد«.
أما النائب السابق مصباح الأحدب، 
ــــن يـــريـــد  ــــاك مـ ــنـ ــ ــان أن »هـ ــيــ ــــي بــ فـــــــرأى فـ
اللبنانية  العسكرية  المؤسسات  توريط 
والــلــبــنــانــيــن فــي مــواجــهــة مــع أكــثــر من 
مليون لاجئ سوري في لبنان، في حن 
أن الــحــل لأزمـــة الــنــزوح يــبــدأ بانسحاب 
)حـــزب الــلــه( مــن المــنــاطــق الــتــي يحتلها 
فــي الـــداخـــل الـــســـوري، مــن الــقــصــيــر إلــى 
الزبداني، مما يسهّل عودة أكثر من 200 
ألف نازح إليها«، معتبراً أن »ما يجري 
الــيــوم هــو وصــفــة لإعــــادة افــتــعــال حــرب 

أهلية، فهل يُعقل تكرارها؟«.
اللبنانية  وطالب الأحدب الحكومة 
بأن »تبدأ بإعادة أنصار النظام السوري 
إلى مناطق سيطرته، وأنصار المعارضة 
الفعل  ردّات  أمــا  إلــى مناطق سيطرتها. 
المــســؤولــة فهي مطلب مــن يتربص  غير 

شراً بالبلد«.

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي )أ.ب(

بيروت: يوسف دياب

برج للمراقبة عند الحدود اللبنانية - السورية )موقع قيادة الجيش(

أكثر من بلدة لبنانية 
لا يمكن الوصول إليها 
إلا من خلال الأراضي 

السورية
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الجزائر وفرنسا.. فرص الاستثمار 
 لتجاوز عقبات التطبيع

أمــــــــام تـــعـــثـــر مــــــحــــــاولات إيـــــجـــــاد تـــســـويـــة 
»مشكلة الذاكرة«، لتوفير ظروف نجاح زيارة  لـ
المرتقبة  تــبــون  المجيد  عبد  الــجــزائــري  الرئيس 
إلى باريس الخريف المقبل، تحاول الحكومتان 
الجزائرية والفرنسية استغلال الفرص المتاحة 
في مجال الاستثمار والأعمال لتجاوز المطبات 
ــتـــرض الـــتـــطـــبـــيـــع الـــكـــامـــل لــلــعــلاقــات  الــــتــــي تـــعـ

الثنائية.
وفي حين يحتدم خلاف كبير بين القيادتين 
استرجاع  والفرنسية، حول »قضية  الجزائرية 
سيف وبــرنــس الأمــيــر عبد الــقــادر«، قــائــد أكبر 
الـــ19،  الــقــرن  فــي  ثــورة شعبية ضــد الاستعمار 
وجــد الــكــوادر المــســيــرون لــلاقــتــصــاد، وتــحــديــداً 
الــطــاقــة فــي الــبــلــديــن، طــرقــا أخـــرى لــلــتــقــارب قد 
تــكــون مــن أهــم مفاتيح نــجــاح زيـــارة تــبــون إلى 
ــلــــول( أو  بـــاريـــس، المـــقـــررة نــهــايــة ســبــتــمــبــر )أيــ
ــالـــي، بــحــســب اتـــفـــاق ســابــق  ــتـ بـــدايـــة الـــشـــهـــر الـ
بــين الــعــاصــمــتــين. عــلــمــا بـــأن الــجــزائــر ستشهد 
أن  ويــرجــح  7 سبتمبر،  فــي  رئاسية  انتخابات 
الرئيس الحالي سيترشح وسيفوز بنتيجتها، 
وفق توقعات غالبية المراقبين، وذلك لاعتبارات 

عدة، أهمها أنه يحظى بدعم قيادة الجيش.

وضـــــمـــــن المـــــنـــــظـــــور الـــــجـــــديـــــد لــــلــــعــــلاقــــات 
عت شركة »سوناطراك« الجزائرية 

ّ
الثنائية، وق

الفرنسية،  إنــيــرجــي«  و»تــوتــال  والــغــاز،  للنفط 
الاثـــنـــين، بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة، مـــذكـــرة تــفــاهــم 
تخص خطة عمل لتطوير موارد النفط والغاز 
تيميمون،  لــولايــة  الشرقي  الشمال  منطقة  فــي 
بجنوب الجزائر، اعتماداً على منشآت المعالجة 
الــقــائــمــة بــالمــنــطــقــة. وأكــــدت الــشــركــة الــجــزائــريــة 
ــــلام الاجــــتــــمــــاعــــي، أن  ــالإعـ ــ ــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــا بـ عـ
إلى  »تهدف  الفرنسي،  الشريك  مع  التفاهمات 
وضع أطر للتعاون بين الطرفين، بغرض إبرام 
عقد محروقات في رقعة الاهتمام المحدد، وذلك 
في ظل القانون )الجزائري( رقم 19 - 13 المنظم 
ــراك«  ــاطـ ــونـ ــر »سـ ــديـ لأنــشــطــة المــــحــــروقــــات«. وتـ
51 في  تيميمون« بحصة  أعمال تطوير »حقل 
المائة، فيما  المائة، و»توتال« بنسبة 37.75 في 
ــي  ــ تــصــل حــصــة »ســيــبــســا« الإســبــانــيــة 11.25فـ
ــة، حـــســـب مــــا نـــشـــرتـــه مـــنـــصـــة »الـــطـــاقـــة«  ــ ــائـ ــ المـ
من  الــغــاز  تيميمون  حقل  وينتج  المتخصصة. 

37 بئراً، متصلة بمنشأة لمعالجة الغاز.
ــــعــــت »تــــوتــــال« و»ســــونــــاطــــراك« الــعــام 

ّ
ووق

في مجال  عقدان  بينها  من  3 صفقات،  الماضي 
المــحــروقــات، وعــقــد لتمديد شـــراء الــغــاز المــســال 
مليون   2 بإجمالي   ،2024 عــام  الــجــزائــري حتى 

الانتقال  مجال  في  تفاهم  ومــذكــرة  طن سنويا، 
الــطــاقــوي والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة؛ حــســب منصة 
الشركتين  بين  العقود  أن  أكــدت  التي  »الطاقة«، 
بــقــيــمــة 332 مليون  تــتــضــمــن ضــخ اســتــثــمــارات 
بتيميمون   ،»2 تــي  إف  »تــي  منطقة  فــي  دولار، 
بــمــا يــســمــح بــاســتــرجــاع 43 مــلــيــار مــتــر مكعب 
المـــكـــثـــفـــات،  ــيـــون طــــن مــــن  ــلـ ــاز، و4.3 مـ ــ ــغـ ــ الـ مــــن 
ــاز الــنــفــط المـــســـال. أمــا  و5.7 مــلــيــون طـــن مـــن غــ
»تي إف تي«  الاستثمارات في المنطقة الثانية بـ
جنوب الجزائر، فتقدر بنحو 407 ملايين دولار.

في مقابل الانتعاشة في التعاون الطاقوي 
بــين الــجــزائــر وفــرنــســا، عــرفــت المــبــاحــثــات حول 
ــثـــراً، خـــصـــوصـــا حـــول  ــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة تـــعـ ــلـ المـ
»مسألة الذاكرة وأوجاع الماضي الاستعماري«. 
أحمد  الخارجية  2023 صــرح وزيــر  ففي نهاية 
بــــلاده طــلــبــت مـــن فــرنــســا أن تعيد  عـــطـــاف، أن 
لــهــا بــرنــس وســيــف الأمــيــر عــبــد الـــقـــادر، وبقية 
ــبـــواز، حــيــث كــان  أغـــراضـــه المـــوجـــودة بــقــصــر أمـ
الفرنسيين   

ّ
لكن  ،1852 إلــى   1848 مــن  محتجزاً 

ــة عــــلــــى الـــطـــلـــب  ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــة أن المـ ــعــ ــذريــ رفـــــضـــــوا بــ
تــســتــدعــي اســـتـــصـــدار قــــانــــون، حــســب عــطــاف. 
وعـــدت الــجــزائــر هـــذا المــوقــف غــيــر مشجع على 
إجراء زيارة تبون إلى فرنسا، عندما كانت أول 

مرة في مايو )أيار( 2023.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

التوقيع على مذكرة تفاهم بين »سوناطراك« و»توتال إنيرجي« )سوناطراك(

هل تشهد ليبيا تشكيل »حكومة جديدة« 
بعد إجازة العيد؟

ــاع الــســيــاســيــة فـــي ليبيا  ــ تــمــضــي الأوضــ
نــحــو مــزيــد مـــن الــتــعــقــيــد والانـــقـــســـام وتــبــادل 
ــم تظهر  الــتــهــم بــالــتــقــصــيــر وغــــيــــره، بــيــنــمــا لـ
مــلامــح أي تــحــركــات لحلحلة الأزمــــة الــراهــنــة 
وترجمة مخرجات اجتماع رؤساء »المجالس 
العربية بالقاهرة،  الــدول  الثلاثة« في جامعة 
ــوب تــشــكــيــل »حــكــومــة  ــ الـــتـــي نـــصّـــت عــلــى وجـ
مــوحــدة« لــإشــراف عــلــى الانــتــخــابــات العامة 

المنتظرة.
وتــتــفــاقــم الــخــلافــات يــومــا بــعــد يـــوم، بين 
برئاسة  المؤقتة  الوطنية«  »الوحدة  حكومتي 
طرابلس،  العاصمة  في  الدبيبة  الحميد  عبد 
ــرق لــيــبــيــا بـــقـــيـــادة أســامــة  وغــريــمــتــهــا فـــي شــ
فــي أن تشهد  يــأمــل مــتــابــعــون  حـــمّـــاد، بينما 
تلك  تشكيل  عــن  تسفر  انفراجة  المقبلة  الأيـــام 
الــحــكــومــة، لافــتــين إلــى أن المــواطــنــين الليبيين 
»هم الذين يسددون فاتورة هذا الصراع على 
الــســلــطــة، مـــن خــــلال مـــعـــانـــاة الـــحـــصـــول على 
ـــر صــرف 

ّ
ســيــولــة نــقــديــة مــن المـــصـــارف، وتـــأخ

الرواتب«.
وتؤكد البعثة الأممية لدى ليبيا بقيادة 
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، ودول غــربــيــة وإقــلــيــمــيــة، 
ضـــرورة اتــفــاق أفــرقــاء الأزمـــة السياسية على 
تشكيل »حكومة جديدة« تسيطر على مقاليد 
ليبيا لإجـــراء  مــن تحضير  وتــتــمــكــن  ــور،  ــ الأمـ
الاستحقاق الرئاسي والنيابي المؤجّل، لكن لا 
تــزال العراقيل تعترض خــروج هذه الحكومة 

للنور.
الرئاسي  وسبق واتفق رؤســاء مجالس: 
ــواب عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـــد المــــنــــفــــي، والـ مـــحـ
اجتماعهم  في  تكالة،  للدولة محمد  والأعــلــى 
ــدول الــعــربــيــة فـــي بـــدايـــات مـــارس  ــ بــجــامــعــة الـ
الماضي، على وجــوب تشكيل »حكومة  )آذار( 
موحدة« جديدة تشرف على الانتخابات التي 

طال انتظارها.
وعلى الرغم من »وجــود شبه إجماع عن 
ضرورة إيجاد حكومة جديدة تجمع مختلف 
الأطــــــــراف«، كــمــا يـــوضـــح رمـــضـــان الــتــويــجــر، 
الليبي،  السياسي  والــبــاحــث  الــقــانــون  أســتــاذ 
فإنه يلقي باللائمة في عدم حصول ذلك، على 
الليبية،  الحالة  بشأن  الدولي  الانقسام  حالة 
مــشــيــراً إلــــى أن الأجـــســـام المــخــتــلــفــة ســيــاســيــا 
الــنــواب، والــدولــة، والرئاسي،  وهــي مجالس: 
بـــالإضـــافـــة لــحــكــومــتــي الــدبــيــبــة وحـــمـــاد، »لا 

والأمــنــيــة  العسكرية  الــقــوة  بــالــضــرورة  تمثل 
المسيطرة على الأرض والمدعومة دوليا«.

وتــعــثــرت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، الــرامــيــة 
لــحــل الــصــراع المــمــتــد فــي ليبيا لمــا يــزيــد على 
12 عاما، منذ فشل التوافق حول الانتخابات 
التي كانت مقررة في ديسمبر )كانون الأول( 
المرشحين  أهلية  2021، وســط خــلافــات حــول 

الرئيسيين.
وأمام »الجمود السياسي« المسيطر على 
الاتــهــامــات بين  تــبــادل  نــبــرة  ليبيا، تتصاعد 
حكومتي »الوحدة« و»الاستقرار«، ومحاولات 
كل منهما لاستقطاب الليبيين، من باب أنها 
الأجدر لقيادة البلاد، بينما الأخرى أدت إلى 

ما آلت إليه الأمور الاقتصادية.
ــدة« عــلــى لــســان وزارة  ــارعـــت »الــــوحــ وسـ
مــالــيــتــهــا، لــلــرد عــلــى تــقــريــر »مـــصـــرف ليبيا 
المـــركـــزي« عـــن الإيـــــــرادات والإنـــفـــاق فـــي الــربــع 
الأول من عام 2024، متهمة غريمتها في شرق 
قــانــونــي«،  غير  بشكل  عملة  »طــبــاعــة  بـــ ليبيا 

مما أضر باقتصاد البلاد.
ــح، قــالــت وزارة المــالــيــة إن  ــ وبــشــكــل واضـ
مناطق  تشهدها  التي  النقدية  السيولة  أزمــة 
فــي الــبــلاد تــرجــع لــتــداعــيــات نــزيــف »الإنــفــاق 
ــــذي تــضــطــلــع بـــه حــكــومــة حــمــاد،  المـــــــوازي« الـ
العملة  التعامل مع  وإن عــدم الاهتمام بوقف 
المـــــزورة، أضــعــف ثــقــة المــواطــنــين فــي التعامل 

مع المصارف، وأحجموا عن إيداع مدخراتهم 
فيها.

»هيئة  رئيس  الغرياني  الــصــادق  ودخــل 
ــتـــاء الــلــيــبــيــة« فـــي طــرابــلــس )المـــعـــزول من  الإفـ
ــة »تـــزويـــر الــعــمــلــة«،  الـــبـــرلمـــان(، عــلــى خـــط أزمــ
»الجيش الوطني« المشير  متهما القائد العام لـ
آلات طباعة في مدينة  خليفة حفتر، »بجلب 
بــنــغــازي، وطــبــاعــة العملة مــن فئة 50 ديــنــاراً 
ــار  ــــذي أثـ ــر الـ ــ وتــمــريــرهــا فـــي الأســــــــواق«، الأمـ

حفيظة عديدين بشرق ليبيا.
ويـــــرى ســيــاســيــون لــيــبــيــون أن تــصــاعــد 
الاتــهــامــات بــين الــحــكــومــتــين بــشــأن »الــتــوســع 
ينعكس بشكل  العملة«  وتــزويــر  الإنــفــاق  فــي 
سلبي على الأوضاع في ليبيا، ويعقد المسار 
أمام  العراقيل  من  مزيداً  ويضع  الديمقراطي 
»حلم انتخاب رئيس وبرلمان في ليبيا«، لكن 
مـــصـــدراً مــقــربــا مـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
توقع في حديث إلــى »الــشــرق الأوســـط«، عقد 
اجتماع بين رؤســاء »المجالس الثلاثة«، عقب 
أن تستضيفه  يــحــتــمــل  الـــفـــطـــر،  عــيــد  إجــــــازة 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، »بــقــصــد اســتــكــمــال بــاقــي 

المشاورات حول الحكومة المنتظرة«.
وتـــحـــدث المـــصـــدر عـــن أن بــاتــيــلــي، الـــذي 
يعتزم تقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي 
لحلحلة  بشيء  »يخرج  ربما  الحالي،  الشهر 
لــقــاءات مكثفة عقدها  الأزمــــة«، لا سيما بعد 
مع أطراف سياسية واجتماعية في ليبيا على 

مدار أيام شهر رمضان الماضي.
وفي معايدته للشعب الليبي، عبر باتيلي 
عــن أمنياته بــأن يــكــون الــعــام الــحــالــي »نقطة 

انطلاق نحو تجاوز الانقسام السياسي«.
ويـــشـــتـــكـــي الـــلـــيـــبـــيـــون مـــنـــذ بــــدايــــة شــهــر 
رمضان، من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
الــصــعــبــة، وعــــدم تــوفــر الــســيــولــة الــنــقــديــة في 
المـــــصـــــارف، مـــمـــا ســـبـــب ازدحـــــامـــــا وطـــوابـــيـــر 
والسخط  الغضب  مــن  وزاد  قبالتها،  طويلة 
البعض للحديث عن  الحكومتين، ودفــع  على 
ــاع  ــ ضــــــرورة »الــــثــــورة« بــقــصــد تــغــيــيــر الأوضـ

السياسية والاقتصادية في البلد النفطي.
وعادة ما يبدي الدبيبة - المتهم بالتشبث 
الانتخابات،  إجــراء  على  موافقته   - بالسلطة 
»إصـــدار دستور  بعد  إجــراءهــا  لكنه يشترط 
ــم لليبيا لــضــمــان اســـتـــقـــرارهـــا«، وهـــو ما  دائــ
يــــراه أخــصــامــه أنــــه »يــســتــهــدف تــعــطــيــل عقد 
بالبقاء  والاستفادة  ليبيا،  في  استحقاق  أي 

 على كرسي الحكم«.
ً
طويلا

اجتماع سابق للمنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط )مكتب تكالة(

القاهرة: جمال جوهر

السيسي يحتفل بالعيد مع عائلات فلسطينية 
وأسر من الشرطة والجيش

اكتست شوارع مصر وميادينها ببهجة 
الــعــيــد، وأدى مــلايــين المــصــريــين صـــلاة عيد 
الفطر، الأربــعــاء، وسط حرص على مشاركة 
الصور والتهاني  مظاهر فرحتهم عبر نشر 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتـــــصـــــدر هــــاشــــتــــاغ »#عــــيــــد_الــــفــــطــــر«، 
ــي مــــصــــر، الأربـــــــعـــــــاء. وتــــوافــــد  ــ ــد« فـ ــ ــرنـ ــ ــتـ ــ »الـ
المصريون على الحدائق والمتنزهات العامة، 
ومـــراكـــز الـــتـــســـوق، لــتــكــتــســي شـــــوارع الــبــلاد 
بالبهجة، وسط تجمعات للشباب والأطفال 
الإسكندرية،  كورنيش  وعــلــى  الــشــوارع،  فــي 

وكورنيش النيل.
ــي تــقــلــيــد ســــنــــوي، شـــــــارك الـــرئـــيـــس  ــ وفــ
الــقــوات  أســر  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري 
المسلحة المصرية والشرطة، احتفالات العيد 
الجديدة  ــة  الإداريـ العاصمة  في  أقيمت  التي 
ــقــــاهــــرة(، وكـــانـــت الـــحـــرب فـــي غــزة  )شـــــرق الــ
من  فلسطينية  عـــائـــلات  بــمــشــاركــة  حـــاضـــرة 

غزة في الحفل.
وأعــــرب الــرئــيــس المــصــري عــن »ســعــادتــه 
بــمــشــاركــة أســـر الــجــيــش والــشــرطــة الاحــتــفــال 
فــي بداية  الــفــطــر«، مثنيا خــلال كلمته  بعيد 
الاحـــتـــفـــال عــلــى »الــتــضــحــيــات الـــتـــي قــدمــهــا 
ــن الـــبـــلاد  ــ الـــشـــهـــداء وأســــرهــــم فــــي ســبــيــل أمـ
وسلامتها«. وتضمن الاحتفال عروضا فنية 
واســتــعــراضــيــة، وتـــم عـــرض فــيــلــم تسجيلي 
تنا«، بمشاركة مجموعة 

ّ
بعنوان »قوتنا في لم

مــن الــفــنــانــين، كــمــا شــهــد تــكــريــم أســمــاء عــدد 
مــن ضــحــايــا الــجــيــش والــشــرطــة، فــي الــحــرب 
الــتــي خاضتها مصر خلال  على »الإرهــــاب« 

السنوات الماضية.
ــت الـــفـــنـــانـــة صـــفـــاء أبـــــو الــســعــود  ــدمــ وقــ

 بــالــعــيــد«، وســط 
ً
ــلا أغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة »أهــــ

مــجــمــوعــة مـــن الأطــــفــــال. وقـــالـــت عــقــب تحية 
بقضاء  »سعيدة  إنها  السيسي  لها  وجّهها 
ــر الجيش  أول يـــوم الــعــيــد فــي احــتــفــالــيــة أسـ
والــشــرطــة«، موضحة أنها »لأول مــرة تــؤدي 

الأغنية على خشبة المسرح«.
السعود«،  أبو  وتصدر هاشتاغ »صفاء 
الاجتماعي؛  التواصل  مواقع  على  »الترند« 
نـــظـــراً لارتـــبـــاط الأغــنــيــة بـــذكـــريـــات جــيــل من 
المـــصـــريـــين. وأشـــــاد حــســاب بــاســم هــبــة عبد 
الله، على »إكس«، بحالة »البهجة والفرحة« 
الــتــي أثــارتــهــا الأغــنــيــة. بينما أشـــار حساب 

آخر باسم نورا نعيم، على »إكس«، إلى عودة 
ذكـــريـــات المـــاضـــي مـــن خـــلال الأغــنــيــة، وكــتــب 
يـــقـــول: »يـــعـــود المـــاضـــي يـــعـــود... رجـــع حتى 

بصفاء أبو السعود«.
وكعادة المصريين، فإن الاحتفالات بدأت 
مــع انــقــضــاء آخـــر أيــــام شــهــر رمـــضـــان، حيث 
الثلاثاء،  مساء  والمقاهي،  الشوارع  ازدحمت 
ــاء بــقــضــاء  بــمــن يــســتــمــتــع بــصــحــبــة الأصــــدقــ
سهرة ليلة العيد، أو مــن يــحــاول إنــهــاء آخر 
آخــرون  شــدّ  بينما  حــلــولــه،  قبل  التجهيزات 
الـــرحـــال مـــن الـــقـــاهـــرة إلــــى مــحــافــظــات مصر 

الأخرى لقضاء العيد مع الأسرة.

صلاة العيد في أحد مساجد محافظة الفيوم المصرية )الأوقاف المصرية(

القاهرة: فتحية الدخاخني

يرى متابعون للأزمة 
السياسية في ليبيا أن 

المواطنين هناك هم من 
يسددون فاتورة الصراع 

على السلطة



نقلت  »التغيير«،  كــوالــيــس  داخـــل  مــن 
تــقــاريــر صــحــافــيــة وقــتــهــا أن مــديــر جــهــاز 
الأمن والمخابرات، صلاح عبد الله )قوش(، 
أبــلــغ الــبــشــيــر عــشــيــة 10 أبـــريـــل )نــيــســان(، 
بأن الاعتصام خارج أسوار القيادة سيتم 
سحقه، لكن يبدو أنها كانت »خدعة«. فما 
إن استيقظ من نومه حتى اكتشف تبديل 
حرسة الرئاسي، وأبلغه أحد الضباط من 
رتبة رفيعة أن اللجنة الأمنية التي شكلها 
الــبــشــيــر فـــي آخــــر أيــــام عـــهـــده، مـــن أخــلــص 
دفــاعــه عوض  برئاسة وزيــر  المقربين منه، 
بن عوف وقادة المخابرات والشرطة، قررت 

عزله لأنه فقد السيطرة على البلاد.

فرحة لم تكتمل

وقتها،  البارز  العسكري  القائد  وكــان 
وهو القائد الثاني لقوات »الدعم السريع«، 
ــد أبـــلـــغ »الــــشــــرق الأوســــــــط« فــــي مــقــابــلــة  قــ
معه فــي 4 مــارس )آذار( 2021، بــأن القادة 
الثورة  نتيجة لاشــتــداد  قــرروا  العسكريين 
»تــنــحــيــة الـــبـــشـــيـــر«، وأنـــهـــم كــلــفــوا رئــيــس 
جــهــاز المــخــابــرات وقــتــهــا صـــلاح عــبــد الله 
)قـــوش( إبـــلاغ الــرجــل بــالــقــرار، لكنه رفض 
تحت ذريعة أنه لا يريد »خيانة الرئيس«، 
بيد أنــه اضــطــر لإبــلاغــه، لأن الــخــيــار الــذي 
كـــــان مـــتـــاحـــا أمــــامــــه فــــي حـــــال رفـــضـــه هــو 

السجن مع البشير.
وفــــــي حــــــــدود ظـــهـــيـــرة الـــــيـــــوم، تــيــقــن 
ونظامه  »البشير  أن  المعتصمون«  »الثوار 
ســقــطــا«، فــســالــت الـــدمـــوع فــرحــا لمـــا عـــدّوه 
انـــتـــصـــاراً لــثــورتــهــم، وتـــبـــادلـــوا الأحــضــان 
والــهــتــافــات، وعــلــت زغــاريــد »الــكــنــداكــات«، 

ووزعت الحلوى والمعجنات.
لكن، كما يقال، »يا فرحة لم تكتمل«. 
ــبـــر شــــاشــــة الــتــلــفــزة  ــرج عــلــيــهــم عـ ــ ــقـــد خــ فـ
الرسمية نائب البشير ووزير دفاعه عوض 
بــن عـــوف، معلنا مــا ســمــاه »اقـــتـــلاع نظام 

البشير وتعليق الدستور«.
وأعـــلـــن بـــن عــــوف فـــي خـــطـــاب قصير 
ــبــــلاد  ــيــــش المــــســــؤولــــيــــة فـــــي الــ ــــي الــــجــ ــــولـ تـ
لــفــتــرة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ســنــتــين، وفـــرض 
حــالــة طــــوارئ لــثــلاثــة أشــهــر، وأعــلــن حظر 
التجوال، مع إغلاق المجال الجوي والمعابر 
ــة، وتـــكـــويـــن »مـــجـــلـــس عــســكــري  الــــحــــدوديــ
انـــتـــقـــالـــي بـــرئـــاســـتـــه، مــــن أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
الأمنية التي كونها البشير لحماية نظامه، 

ويغلب عليها الضباط الإسلاميون«.

 »تسقط تاني«

لـــم تــنــطــلِ الــعــمــلــيــة عــلــى قــــادة الــثــوار 
المــــرابــــطــــين خـــــــارج مـــقـــر الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
ــفــــور رفــضــهــم  لــلــجــيــش، فـــأعـــلـــنـــوا عـــلـــى الــ
لتحرك بن عوف وقراراته، وعدّوه محاولة 
لقطع الطريق على ثورتهم، وإعــادة إنتاج 
نــظــام حــكــم الإســـلامـــيـــين بـــوجـــوه جــديــدة، 
تنحية  عــادّيــن  تـــانـــي«...،  »تسقط  فهتفوا 
بن  وســقــوط  للنظام،  أول  سقوطا  البشير 
عوف ولجنته الأمنية سقوطا ثانيا. وبعد 
أن كــانــوا يهتفون طـــوال أشــهــر »تــســقــط... 
تــســقــط... بـــس«، أصــبــح الــهــتــاف الـــذي هز 
ــقـــط... تــســقــط...  الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة »تـــسـ

تاني«. 
ووصلت »اللجنة الأمنية« لقناعة بأن 
بن عوف لا يجد القبول الكافي من الثوار 
للاستقالة  الرجل  فاضطر  الثورة،  وقيادة 
صــبــيــحــة يــــوم 12 أبـــريـــل )نـــيـــســـان(، بعد 
للمجلس  رئــيــســا  مــن تسميته  يـــوم واحــــد 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي )الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة(، 
وبذلك تكون فترة حكم بن عوف من أقصر 
فترات الحكم في السودان، بعد فترة حكم 
هاشم العطا، الذي حكم البلاد 3 أيام فقط.
وقال عبد الرحيم دقلو، شقيق محمد 
حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( الــقــائــد الــحــالــي 
ــم الـــســـريـــع«، فـــي مــقــابــلــة مع  لـــقـــوات »الـــدعـ
ــــوف اتــصــل  »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن بــــن عـ
بشقيقه وأبلغه تنحيه عن الرئاسة، بشرط 
ألا يخلفه الضابط الإسلامي الشهير كمال 
 لـــه الــفــريــق 

ً
ــتـــرح بـــديـــلا عــبــد المـــعـــروف، واقـ

ــان، الـــــذي كــــان يشغل  ــرهـ ــبـ عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
منصب المفتش العام للجيش. وهكذا جاء 

البرهان، غير المعروف نسبيا، إلى المنصب 
الأول رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي 
ولــلــدولــة، فــاخــتــار قــائــد »الـــدعـــم الــســريــع« 
إنــه ذهب  لــه، وقـــال وقتها  نائبا  حميدتي 
بــأن الأمــور  الرجل في مكتبه، وأبلغه  إلــى 
لا تسير بالصورة المطلوبة، وطلب منه أن 
يــأتــي مــعــه. وتــابــع: »قــلــت )لحميدتي(: يا 
أخي إذا كنت ستسير معي، فأنا سأتولى 
زمــام الأمـــور، وبالرغم مــن أنــه )حميدتي( 
كــان قــد أقــســم بــألا يــذهــب لــلــقــيــادة، فإنني 

استطعت إقناعه، وأخذته معي للقيادة«.

 حقائق وراء الكواليس

ــيــــا«،  ــنــ ــيــــر »فــ ــمــــت إطــــــاحــــــة الــــبــــشــ تــ
لــكــن تــقــاريــر مــتــداولــة قــبــل شــهــريــن من 

ــود  ــه كـــانـــت تــشــيــر إلـــــى وجــ ــة بــ ــ ــاحـ ــ الإطـ
ــادة الـــحـــزب الــحــاكــم  ــ خــطــط ســـريـــة مـــن قـ
)المؤتمر الوطني( ومرجعيته السياسية 
»الــحــركــة الإســلامــيــة« )الاســـم السوداني 
المــســلــمــين( للتخلص  لــتــنــظــيــم الإخــــــوان 
مـــن الــبــشــيــر، تــنــفــذه »الــلــجــنــة الأمــنــيــة« 
المكونة من ضباط إسلاميين في الجيش 
والمــــــخــــــابــــــرات، بــــجــــانــــب قــــائــــد »الــــدعــــم 

السريع«.
وذكرت »رويترز« وقتها، أن »قوش«، 
قـــائـــد جـــهـــاز المــــخــــابــــرات، زار الــســجــنــاء 
الــســيــاســيــين وبــيــنــهــم قــــــادة حـــزبـــيـــون، 
أجــل نظام  مــن  وطلب منهم تأييد خطة 
»كريم«  وإيــجــاد مخرج  سياسي جديد، 
ــة إقــلــيــمــيــة،  ــ لــلــبــشــيــر بــالــتــعــاون مـــع دولـ
وهو ما دفع »قوش« للإعلان في مؤتمر 

)شــبــاط( 2019،  فبراير   22 فــي  صحافي 
البشير سيتنحى عــن رئــاســة »حــزب  أن 
المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي«، ولـــن يــســعــى لإعـــادة 
انــتــخــابــه فــي 2020. لــكــن الــبــشــيــر، وفــي 
خــطــاب بــثــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي لاحــقــا، 
قـــلـــل مــــن أهـــمـــيـــة تـــصـــريـــحـــات »قــــــوش«، 

وعدّها مبالغة من الرجل.
ــر الـــوطـــنـــي«  ــمــ ــان »حــــــــزب المــــؤتــ وكــــــ
التخلص  ينويان  الإسلامية«  و»الحركة 
عبر  الحكم  في  والاستمرار  البشير،  من 
الأمنية«. ونقلت »رويــتــرز« عن  »اللجنة 
لكن  انتهى«.  البشير  »إن  »قــوش« قوله: 
حـــســـابـــات الإســـلامـــيـــين ارتـــبـــكـــت بسبب 
إصـــــرار المــعــتــصــمــين أمــــام مــقــر الــقــيــادة، 
وعـــودة  للمدنيين  الــســلــطــة  تسليم  عــلــى 
ــا دفــــــع »الـــلـــجـــنـــة  ــ ــاتـــه، مـ ــنـ ــكـ ــثـ الـــجـــيـــش لـ

وبدأت  للعاصفة«،  »الانحناء  لـ الأمنية« 
الــتــخــلــص تــدريــجــيــا مــن بــعــض رمــوزهــا 
الــــكــــبــــار، مـــثـــل صــــــلاح قــــــــوش، وبـــابـــكـــر 
الطيب، وجلال الشيخ وآخرين، واضطر 
الــعــســكــريــون لــلــدخــول فـــي تـــفـــاوض مع 
ــادة الــــثــــوار مـــن المـــدنـــيـــين عــلــى تــقــاســم  قـــ
السلطة، ووصلت المفاوضات إلى تقاسم 

السلطة بالتساوي )5+5(.

 فض اعتصام القيادة

لـــكـــن الـــعـــســـكـــريـــين، وفــــــي خـــطـــوة 
ــتـــصـــام  »فـــــض اعـ مــــفــــاجــــئــــة، قـــــامـــــوا بــــــ
القيادة العامة« بعنف لافت أدى لمقتل 
انتهاكات  الــعــشــرات، ومــورســت خلاله 
واســعــة، وهـــو مــا عــدتــه الــقــوى المدنية 

»الانـــقـــلاب الأول« الـــذي نــفــذه الــبــرهــان 
وحميدتي، اللذان كانا قد قطعا وعوداً 
قوية بأنهم لا ينوون فض الاعتصام. 

وتوجهت أصــابــع الاتــهــام الأولــيــة 
لقوات »الدعم السريع« بفض اعتصام 
)حزيران(  يونيو   3 في  العامة  القيادة 
2019، لكن عبد الرحيم دقلو )حميدتي( 
»الشرق الأوسط«  قال في وقت لاحق لـ
إن اللجنة الأمنية قررت فض اعتصام 
مــجــاور يــعــرف بــاســم »كــولمــبــيــا«، كــان 
حسب  على  للمخدرات  وكــراً  يستخدم 
زعـــمـــه، لــكــن جــهــة مـــا اســتــغــلــت الخطة 
اتهام  أصابع  ووجــه  الاعتصام،  لفض 
لجهة لم يسمها في ذلــك الــوقــت، لكنه 
الحركة  إنها   

ً
قائلا لاحقا،  عنها  كشف 

الإســلامــيــة. وقـــال دقــلــوإن »الــقــوة التي 
فــضــت الاعــتــصــام لــيــســت مــتــفــلــتــة كما 
يـــروج، لكنها تلقت أوامـــر مــن شخص 

متآمر أراد فض الاعتصام«.
وفــــــــــور فــــــض الاعــــــتــــــصــــــام، أعـــلـــن 
إلغاء  في خطاب جماهيري،  البرهان، 
ــاقـــات مـــع »قـــــوى إعـــلان  ــفـ مـــا تـــم مـــن اتـ
الــثــوار،  تقود  التي  والتغيير«  الحرية 
انتخابات عامة في غضون  وعــن عقد 
9 أشــــهــــر، وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تــســيــيــر 
ــة إلا  ــطـ ــلـ أعــــــمــــــال، وعــــــــدم تـــســـلـــيـــم الـــسـ
لحكومة منتخبة، فعدّ الثوار ما حدث 
البشير  انقلابا ومحاولة لإعــادة نظام 
ــئــــات الآلاف  ــثــــوب جــــديــــد، وخـــــــرج مــ بــ
مــن الــســودانــيــين فــي مــظــاهــرات عــارمــة 
بــأنــحــاء الـــبـــلاد، وأشــهــرهــا مــواكــب 30 
يونيو 2019، فاضطر البرهان للتراجع 
عـــن خــطــابــه والــــعــــودة لــلــتــفــاوض مع 
تحالف »قوى إعلان الحرية والتغيير« 

مجدداً.
ــفــــاوض الـــــــذي قــــاده  ــتــ وتــــوصــــل الــ
بالوثيقة  عرف  ما  لتوقيع  »حميدتي« 
الــدســتــوريــة لحكم الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
ــلــــى تــــقــــاســــم الـــســـلـــطـــة بــين  ونــــصــــت عــ
ــكـــريـــين والمــــدنــــيــــين خــــــلال فـــتـــرة  الـــعـــسـ
انـــتـــقـــال طـــولـــهـــا 39 شــــهــــراً، وتـــكـــويـــن 
الحرية  »قــوى  تشكلها  مدنية  حكومة 
والتغيير«، على أن يتم تقاسم »مجلس 
الـــســـيـــادة« بـــين الـــطـــرفـــين مــنــاصــفــة )5 
عضو  بجانب  عسكريين(  و5  مدنيين 
مــســتــقــل يــتــم اخـــتـــيـــاره بــالــتــوافــق بين 
الدستورية،  للوثيقة  ووفــقــا  الــطــرفــين. 
تكونت الحكومة المدنية برئاسة رئيس 
الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 19 
ممارسة  وبـــدأت   ،2019 )آب(  أغسطس 

أعمالها منذ ذلك الوقت.
ولــقــيــت حــكــومــة حـــمـــدوك تــأيــيــداً 
شعبيا كاسحا وتأييداً دوليا وإقليميا 
ــاز كــثــيــر مــن  ــجــ ــن إنــ كـــبـــيـــراً، مــكــنــهــا مــ
اقتصادية  مــلــفــات  بينها  مــن  المــلــفــات، 
ــة عــــديــــدة،  ــيــ ــاســ ــلــــومــ وســــيــــاســــيــــة ودبــ

وعــــلــــى رأســــهــــا حـــــذف اســـــم الــــســــودان 
مــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة لــلــدول الــراعــيــة 
لــلإرهــاب، وطــي ملف ضحايا الإرهــاب 
الحكومة  لكن  الأميركية.  المحاكم  لــدى 
كانت تشكو على الدوام من أنها تواجه 
تعقيدات من قبل العسكريين، لا سيما 
ــة  ــ »لـــجـــنـــة إزالـ ــفـــات المــتــعــلــقــة بــــ ــلـ فــــي المـ
الثلاثين  نــظــام  نــفــوذ  وتفكيك  التمكين 

من يونيو«.
وفـــاجـــأ الـــبـــرهـــان المـــراقـــبـــين بعقد 
ــوزراء الإســرائــيــلــي،  ــ لــقــاء مــع رئــيــس الــ
ــي 3  ــنــــدا فــ بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــــأوغــ
فبراير )شباط( 2020، واتفق معه على 
التعاون من أجل تطبيع العلاقات بين 
الــدولــتــين، وهــو مــا أثـــار ضجة واسعة 
بين الرفض والقبول، لكن القوى المدنية 
ــــذي يــنــفــذه  ــقــــلاب الـــثـــانـــي الــ عــــدّتــــه الانــ
الــبــنــدقــيــة، لأن الوثيقة  بــقــوة  الــبــرهــان 
اتفاقات مع  الدستورية لا تخوله عقد 

الدول.

 الانقلاب وعودة الإسلاميين

ــــين المـــكـــون  ــرت الــــعــــلاقــــات بـ ــ ــوتــ ــ وتــ
المدني والمكون العسكري، ووصلت إلى 
حــد القطيعة إثـــر الــكــشــف عــن مــحــاولــة 
ــبـــاط  ــا ضـ ــهــ ــة كـــــــان يـــخـــطـــط لــ ــيــ ــلابــ ــقــ انــ
ــيـــون فـــي 21 ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول(  إســـلامـ
2021، طــالــب عــلــى أثــرهــا المــدنــيــون من 
ــن الـــــثـــــورة، وهـــــو مــا  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــــوار الـ ــثـ ــ الـ
ــدّه الــعــســكــريــين »اتـــهـــامـــا« لــهــم. وقـــال  عــ
»حــــمــــيــــدتــــي«، نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســيــادة وقــتــهــا: »إن الــتــرويــج بوقوف 
المــحــاولــة الانــقــلابــيــة  الــعــســكــريــين وراء 
هـــدفـــه اســتــعــطــاف الــشــعــب الـــســـودانـــي 
والمجتمع الــدولــي وهــو نــفــاق«، وتعهد 

بعدم الجلوس مع المدنيين.
ــذا الـــتـــوتـــر لــلإســلامــيــين  ــ ــاح هـ ــ ــ وأتـ
فــرصــة الــظــهــور مــجــدداً، بعد أن كانوا 
قــــد تــــــــواروا عــــن المـــشـــهـــد لـــعـــدة أشـــهـــر، 
وسيروا مظاهرات تحت اسم »الزحف 
 مـــن 

ً
الأخــــــــــضــــــــــر«، وجــــــــــــدت تــــــجــــــاهــــــلا

ربــمــا تشجيعا خفيا  بــل  الــعــســكــريــين، 
من الأجهزة الأمنية. وبتلك المظاهرات 
»انشقت«  ثــم  مــجــدداً،  للواجهة  عـــادوا 
قـــوى »إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بعد 
توقيع اتفاق ســلام جوبا إلــى كتلتين؛ 
وكتلة  المــدنــيــة،  للحكومة  داعــمــة  كتلة 
»قــوى ســلام جوبا« التي اختارت دعم 
اعتصاما  نظمت  عليه  وبناء  الجيش، 
ــام الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، طـــالـــبـــت فــيــه  ــ أمــ

بتنحية الحكومة المدنية.
)تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر  وفــــي 25 
2021، نفذ العسكريون بقيادة البرهان 
و»حميدتي«، انقلابا عسكريا استلموا 
ــة، وألـــــقـــــوا الــقــبــض  ــطـ ــلـ بـــمـــوجـــبـــه الـــسـ
على رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حمدوك 
وعــدد من مساعديه، وأعــضــاء مجلس 
الــــســــيــــادة المــــدنــــيــــين، وقـــــــــادة تــحــالــف 
»الحرية والتغيير« الشريك في الحكم، 
وأعلن البرهان في بيان، الانقلاب حالة 
ــبــــلاد، وحــــل مجلسي  الــــطــــوارئ فـــي الــ
ــادة والـــــــــــــوزراء، وتـــجـــمـــيـــد عــمــل  ــيــ الــــســ
»لجنة إزالة التمكين« وتكليف المديرين 

العامين بالوزارات بتسيير الأعمال.
ــقــــلاب واجـــــه مــقــاومــة  بــيــد أن الانــ
ــلــــت مــعــهــا  ــامــ ــعــ شـــعـــبـــيـــة واســـــــعـــــــة، تــ
السلطات العسكرية بعنف مفرط، أدى 
لمقتل العشرات من المدنيين والمحتجين 
النظام السابق  السلميين. وعاد رموز 
مـــن الإســلامــيــين و»المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي« 
ــة مــــــجــــــدداً، وتـــــــم إلـــــغـــــاء كــل  ــهــ ــلــــواجــ لــ
القرارات التي قضت باسترداد الأموال 

المنهوبة.
ــــوام عــلــى ســقــوط  ــم مــــرور 5 أعـ ورغــ
نظام الرئيس البشير، فإن آثاره ما زالت 
باقية، وما زال الإسلاميون يسيطرون، 
وهناك اعتقاد شائع بأنهم وراء اندلاع 
الحرب التي انطلقت في منتصف أبريل 
ــامـــوا  وقـ أشـــعـــلـــوهـــا  مــــن  وأنــــهــــم   ،2023

بتأجيجها، وتوسيع رقعتها. 
ويــرى العديد من المراقبين أن حكم 
البشير سقط ولكن بصمات عهده ظلت 

باقية.
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 »قوش« رفض إبلاغ 
البشير بقرار عزله لأنه 
يريد خيانته، بيد أنه 
اضطر لإبلاغه، لأن 

الخيار الذي كان متاحاً 
أمامه في حال رفضه 
هو السجن مع الرئيس

ASHARQ AL-AWSAT

ثورة أم انقلاب منسق أنهى الحكم وبقيت ظلاله؟

السودان في »11 أبريل«... سقط البشير وبقي إرثه صامداً
أديس أبابا: أحمد يونس

سودانيون من محافظات أخرى يصلون إلى الخرطوم بالقطار للانضمام إلى الاحتفالات الشعبية بعد سقوط نظام البشير )إ.ب.أ(

البشير يتوسط وزير دفاعه عوض بن عوف )يسار( ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا في القصر الرئاسي 14 مارس 2019 )أ.ف.ب(

آلاء صلاح أيقونة الثورة الملقبة بـ»كنداكة« تخاطب المتظاهرين أمام مقر الجيش يوم 10 أبريل 2019 )أ.ف.ب(

ــــت مــبــكــر مــن  ــاق الـــســـودانـــيـــون فــــي وقـ ــ أفــ
ــن أبـــريـــل  ــ ــادي عـــشـــر مـ ــ ــحــ ــ ــ صـــبـــيـــحـــة يــــــوم ال
بـــأن  ــافـــت  هـــمـــس خـ عـــلـــى  )نـــيـــســـان( 2019، 
بمقر  المحيطين  للثوار  الانحياز  قرر  »الجيش 
قيادته العامة، للطلب منه الانحياز لمطالبهم«، 
وإقـــالـــة رأس الــنــظــام عــمــر الــبــشــيــر، وإســقــاط 

نظامه المدعوم من الإسلاميين، وإنهاء إحدى 
أطول الديكتاتوريات في الإقليم، لكن سرعان 
ما تحول الهمس إلى جهر حين بــدأت الإذاعــة 
والإعــلان  عسكرية،  موسيقى  تبث  الرسمية 
للرئيس،  الأول  النائب  يتلوه  مهم«  »بيان  عن 
وزيــــر الـــدفـــاع وقــتــهــا، الــفــريــق أول عـــوض بن 

عـــوف، وهــي عــلامــة مــعــروفــة الــدلالــة بالنسبة 
للسودانيين.

تــقــاطــر مــلايــين الــســودانــيــين إلـــى ســاحــات 
الاعــتــصــام قـــرب الــقــيــادة الــعــامــة للجيش في 
الــخــرطــوم، ومـــقـــرات فـــرق وألـــويـــة الــجــيــش في 
الـــولايـــات الأخــــرى، بــين مــصــدق ومــكــذب. هل 

نجحت ثورتهم وسقط النظام القمعي أخيراً، 
وتخلصوا من ديكتاتورية عاتية ظلت جاثمة 
على البلاد طوال 3 عقود، أحالت فيها البلاد 
ــــى جــحــيــم، وقــتــلــت مـــئـــات الآلاف وشــــردت  إل
ــلـــث مــســاحــتــهــا  ــدت الــــبــــلاد ثـ ــ ــقـ ــ ــــين، وأفـ ــلايـ ــ المـ

وسكانها بفصل جنوب السودان؟

هل تحوّل الطائرات المسيرّة الإيرانية مسار الحرب الأهلية في السودان؟
قال مصدر كبير بالجيش السوداني إنه مع 
مرور عام على بدء الحرب الأهلية في السودان، 
ــيّـــرة المــســلــحــة إيــرانــيــة  تــســاعــد الـــطـــائـــرات المـــسـ
على  السوداني«  الجيش  طــوّرهــا  »التي  الصنع 
تحويل دفــة الــصــراع ووقــف تقدم »قـــوات الدعم 
السريع« التي يحاربها، واستعادة أراض حول 

»رويترز«. العاصمة، حسب تقرير لـ
كما قالت ستة مصادر إيرانية ومسؤولون 
ودبــلــومــاســيــون بالمنطقة طــلــبــوا، شــأنــهــم شــأن 
المــصــدر الــعــســكــري، عـــدم الــكــشــف عــن هوياتهم 

»رويــــتــــرز« إن  ـــ بــســبــب حــســاســيــة المـــعـــلـــومـــات، لــ
ــائـــرات مــســيّــرة إيــرانــيــة  الــجــيــش حــصــل عــلــى طـ
الصنع خلال الأشهر القليلة الماضية. وذكر أكثر 
من عشرة من سكان الخرطوم أن القوات المسلحة 
المسيّرة  الطائرات  بعض  استخدمت  السودانية 
القديمة في الأشهر الأولى من الحرب إلى جانب 
لم  لكنها  بطاريات صــواريــخ وطــائــرات مقاتلة، 
تــحــقــق نــجــاحــا يــذكــر فــي الــقــضــاء عــلــى مقاتلي 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع« المــتــمــركــزيــن فــي أحــيــاء 

مكتظة بالسكان في الخرطوم ومدن أخرى.
ــه في  ــال خــمــســة شـــهـــود مـــن الـــســـكـــان إنــ ــ وقـ
يناير )كانون الثاني(، أي بعد تسعة أشهر من 

اندلاع القتال، بدأ استخدام طائرات مسيّرة أكثر 
العسكرية  ســيــدنــا«  »وادي  قـــاعـــدة  مـــن  فــاعــلــيــة 
شــمــالــي الــخــرطــوم. وقـــال الــســكــان إن الــطــائــرات 
الدعم  »قـــوات  تــراقــب تحركات  أنها  بــدا  المسيّرة 
الـــســـريـــع« وتــســتــهــدف مــواقــعــهــا وتـــحـــدد بــدقــة 
ضربات المدفعية في أم درمــان وهــي واحــدة من 
ثلاث مدن على ضفاف نهر النيل تضم العاصمة 

الخرطوم.
ــال مــحــمــد عــثــمــان )59 عـــامـــا(، وهـــو من  وقــ
سكان حي الــثــورة في أم درمـــان: »فــي الأسابيع 
المـــاضـــيـــة، الــجــيــش أصـــبـــح يــســتــخــدم مــســيّــرات 
)الــدعــم  أجــبــرت  العسكرية  العمليات  فــي  دقيقة 

السريع( على الهرب من مناطق كثيرة وجعلت 
الجيش يستطيع نشر قواته على الأرض في أم 

درمان القديمة بكثافة تحت حماية الطيران«.
إلــى حجم  ولــم تشر أي تقارير في السابق 
وطريقة نشر الجيش للمُسيّرات الإيرانية في أم 
درمان ومناطق أخرى. وأفادت وكالة »بلومبرغ« 
ــة بــــوجــــود طــــائــــرات  ــيــ ووســـــائـــــل إعـــــــلام ســــودانــ
مسيّرة إيرانية في البلاد. ونفى المصدر الكبير 
إيرانية  سيّرات 

ُ
الم تكون  أن  السوداني  بالجيش 

ــهــــران، وامــتــنــع  الــصــنــع جـــــاءت مـــبـــاشـــرة مـــن طــ
الــطــائــرات التي  عــن ذكــر كيفية شرائها أو عــدد 
حصل عليها الجيش. وذكرت »رويترز« أنها لم 

نحو  على  التفاصيل  لتلك  التوصل  مــن  تتمكن 
ــال المــصــدر إنـــه رغـــم عـــودة الــتــعــاون  مستقل. وقـ
الدبلوماسي بين السودان وإيران العام الماضي، 

لا يزال التعاون العسكري الرسمي معلقا.
ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
الإيرانية، قال وزير الخارجية السوداني المكلف 
علي الــصــادق، وهــو حليف للجيش وزار إيــران 
»رويترز«: »لم يحصل السودان  العام الماضي، لـ
على أي سلاح من إيــران«. ولم ترد إدارة الإعلام 
الإيــرانــيــة على  الــخــارجــيــة  بــالــجــيــش ولا وزارة 

طلبين للتعقيب.
الأكبر  الأرض هي  الأخــيــرة على  والمكاسب 

بالعاصمة  الــقــتــال  بـــدء  مــنــذ  للجيش  بالنسبة 
السودانية في أبريل )نيسان( الماضي.

ــقـــرّب مـــن الـــدائـــرة  ــر مـــصـــدر إقــلــيــمــي مـ ــ وذكـ
الــطــيــران الإيرانية  إيـــران أن شــركــة  الحاكمة فــي 
)فــارس إير قشم( نقلت طائرات مسيّرة إيرانية 
من طــرازي مهاجر وأبابيل للسودان مرات عدة 
منذ أواخـــر الــعــام المــاضــي. وطــائــرات »مهاجر« 
و»أبابيل« المسيّرة تصنعها شركات تعمل تحت 
إشراف وزارة الدفاع الإيرانية، والتي لم ترد بعد 

على طلب للتعقيب.

لندن: »الشرق الأوسط«

النص الكامل على الموقع الإلكتروني



10 ـ  الأوكرانية NEWSالحرب الروسية  ـ

Issue 16571 العدد - Thursday - 2024/4/11 الخميسASHARQ AL-AWSAT

زيلينسكي انتقد مجدداً نقص الإمدادات الغربية ووقع مع لندن اتفاقية لإنتاج الأسلحة

واشنطن تحذر الصين بتحميلها مسؤولية أي مكاسب لروسيا في أوكرانيا
حذرت الولايات المتحدة من أنها 
ستحمل الصين المسؤولية إذا حققت 
روسيا مكاسب في أوكرانيا، بعد أن 
مع  بالتعاون  تعهداتها  بكين  جــددت 
مــوســكــو خــــال زيـــــارة قــــام بــهــا وزيـــر 
لافــروف،  الروسي سيرغي  الخارجية 
ــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي  ــ ــرئـ ــ فـــيـــمـــا أعـــــــــرب الـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي مـــجـــدداً عن 
ــدادات الأســلــحــة من  ــ ــ أســفــه لــنــقــص إمـ
الغرب في الحرب ضد الغزو الروسي.
وأعلنت موسكو وبكين عن شراكة 
»با حدود« في فبراير )شباط( 2022 
عندما زار الرئيس الروسي فاديمير 
ــام فــقــط مـــن شن  ــ بـــوتـــين بــكــين قــبــل أيـ
ــا الـــشـــامـــل لأوكـــرانـــيـــا  ــيــــا غــــزوهــ روســ
فــي أكــبــر حـــرب بــريــة فــي أوروبــــا منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ــال كـــيـــرت كــامــبــل نـــائـــب وزيـــر  ــ وقـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي المــــســــؤول عــن 
ــم الـــســـيـــاســـات الأمــيــركــيــة  ــ إعـــــــادة رسـ
ــه بــالــنــســبــة لــلــولايــات  تــجــاه آســيــا، إنـ
المـــتـــحـــدة، فــــإن الـــحـــفـــاظ عــلــى الــســام 
ــا هــو »مهمتنا  والاســتــقــرار فــي أوروبـ

الأكثر أهمية تاريخياً«.
الصيني  الخارجية  وزيـــرا  تعهد 
وانـــغ يــي والــروســي سيرغي لافــروف 
الـــثـــاثـــاء فــــي بـــكـــين تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ــار  ــ ــــي إطـ ــيــــجــــي الـــبـــيـــنـــي، فـ ــتــــراتــ الاســ
الــدبــلــومــاســيــة على  الـــروابـــط  تعميق 

الرغم من الحرب في أوكرانيا.
ــع تـــعـــزيـــز مـــوســـكـــو هــجــومــهــا  ــ ومـ
ــا وســـــــــط مـــــــــــأزق فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــى أوكـ ــلـ ــ عـ
الكونغرس الأميركي بشأن إقرار مزيد 
العسكرية لأوكــرانــيــا،  المــســاعــدات  مــن 
الروسية  المكاسب  أن  من  كامبل  ر 

ّ
حــذ

عــلــى الأرض يــمــكــن أن »تــغــيّــر مــيــزان 
عد بصراحة 

ُ
القوى في أوروبا بطرق ت

غير مقبولة«.
وقال: »لقد أبلغنا الصين مباشرة 
أنــه إذا استمر ذلــك فسيكون له تأثير 
عــلــى الــعــاقــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــصــين. لــن نجلس ونــقــول كــل شيء 

على ما يرام«.
ــام »الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة  ــ ــاف أمــ ــ أضــ
وهي  الصينية«،  الأميركية  للعاقات 
مــنــظــمــة تــعــلــيــمــيــة تــعــنــى بــالــتــرويــج 
لــلــتــفــاهــم بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين، أنــهــم 
سينظرون إلى هذا ليس بوصف أنها 
أنــشــطــة روســـيـــة فــقــط، بـــل »مــجــمــوعــة 
مــشــتــركــة مـــن الأنــشــطــة المـــدعـــومـــة من 
الــصــين وأيــضــاً كــوريــا الشمالية. هذا 
يتعارض مع مصالحنا«. وكان كامبل 
يـــرد عــلــى ســــؤال حـــول زيــــارة لافـــروف 
ــــى الــــصــــين الــــثــــاثــــاء، حـــيـــث أبــلــغــه  إلــ
الرئيس شي جينبينغ استعداد بكين 

لتعزيز التنسيق.
ــلــــين أن  ــلــ ويـــــــــرى كـــثـــيـــر مــــــن المــــحــ

ــراً لــقــوتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــصــــين، نـــظـ
والــدبــلــومــاســيــة، تــتــفــوق عــلــى روســيــا 
ــل غـــالـــبـــيـــة الـــــــدول  ــبــ ــن قــ ــ ــعـــــزولـــــة مــ المـــ
على  الأوروبــيــة.  الغربية، وخصوصاً 
ــــذا الـــتـــبـــايـــن، فـــقـــد ســمــح  الــــرغــــم مــــن هـ
الحرب  »بمواصلة  دعــم بكين لموسكو 
مــن خــال توفير مــا هــو ضـــروري لآلة 
الــحــرب الــروســيــة«، وفــق مــا قــال مدير 
»مــركــز كــارنــيــغــي روســيــا وأوراســـيـــا« 
الصحافة  »وكالة  لـ غابويف  ألكسندر 

الفرنسية«.
وكتب في مجلة »فورين بوليسي« 
ــج الاقــــتــــصــــاد  ــ ــ ــذا الأســــــبــــــوع أن دمـ ــ ــ هـ
الــــــروســــــي والــــفــــكــــر والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
العسكرية في نظام تقوده الصين، مع 
وجــود أوراســيــا في قلبها الجغرافي، 
ــيـــا  هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد أمـــــــام روسـ

لمواصلة مواجهتها مع الغرب.
ــــس الــــصــــيــــنــــي، شــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
جينبينغ، خال اجتماع مع لافروف، 
لتنمية  أهمية كبيرة  الصين تولي  إن 
الــعــاقــات الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة، وهــي 
مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين. 
وأضـــــــــاف شــــــي: »لــــقــــد أولــــــــت الـــصـــين 
العاقات  لتنمية  كبيرة  أهمية  دائــمــاً 
الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة، وهــــي مــســتــعــدة 
للتعاون الوثيق مع روسيا على أساس 
 عــــن تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

ً
ثـــنـــائـــي، فـــضـــا

ــي إطــــــار المــنــظــمــات  ــيـــجـــي فــ ــراتـ ــتـ الاسـ
المـــتـــعـــددة الأطــــــــراف، مــثــل )بـــريـــكـــس(، 
وفق  للتعاون(«،  )شنغهاي  ومنظمة 
ما ذكرته وكالة »سبوتنيك« الروسية 
لـــأنـــبـــاء. وأشـــــار شـــي إلــــى أن الــصــين 
مــســتــعــدة لــلــعــمــل مـــع روســـيـــا لإظــهــار 
مسؤولية أكبر، وتوحيد دول الجنوب 
العالمي، بالاعتماد على روح المساواة 
ــيـــة والـــشـــمـــول،  ــافـ ــفـ والانــــفــــتــــاح والـــشـ
وتعزيز التغييرات في نظام الحوكمة 
العالمية. وأضـــاف شــي »الــصــين تدعم 
الــشــعــب الـــروســـي فـــي اخــتــيــار طــريــق 
الــتــنــمــيــة الـــتـــي تــتــوافــق مـــع الــحــقــائــق 
الــواقــعــة الــوطــنــيــة لــلــبــاد، كــمــا تــدعــم 
الإرهــاب وحماية  روسيا في مكافحة 
الأمن الاجتماعي والاستقرار«. وتحذر 
ــــات المـــتـــحـــدة الـــصـــين بــانــتــظــام  ــــولايـ الـ
ــدة غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــاعـ ــسـ مــــن تـــقـــديـــم المـ
لآلـــة الــحــرب الــروســيــة، وتــحــثــهــا على 
استخدام نفوذها على روسيا لإنهاء 

النزاع في أوكرانيا.
ــة الـــروســـي  ــيـ ــارجـ قـــــال وزيــــــر الـــخـ
بــعــد مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره الصيني 
إن روسيا والصين ستواصان بحث 
سبل توطيد التعاون الأمني في أنحاء 
ــة مـــحـــاولات  ــهـ ــواجـ ــا لمـ ــيــ أوروبـــــــــا وآســ
الــولايــات المتحدة فــرض إرادتــهــا على 

المنطقة.
وذكـــــر لافــــــروف أن بـــوتـــين اقــتــرح 
ــا، وأن  تعزيز الأمــن بــين آسيا وأوروبــ
الـــصـــين وروســــيــــا اتــفــقــتــا عـــلـــى »بــــدء 

حوار بمشاركة آخرين لديهم التفكير 
نفسه في هذه القضية«.

ــاك هـــيـــكـــل أمـــنـــي  ــ ــنـ ــ وأضـــــــــــاف: »هـ
ــرة طــويــلــة  ــتـ أوروبــــــــي أطـــلـــســـي مـــنـــذ فـ
فــــي صــــــورة حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، 
ــــورة مــنــظــمــة الأمــــن  وبـــالـــطـــبـــع فــــي صــ
والتعاون في أوروبا أيضاً، لكنه خرج 
من قائمة الهياكل المشابهة التي يمكن 
مــن خالها إجـــراء مــفــاوضــات هادفة. 
ونــتــفــق عــلــى شــــيء قــائــم عــلــى تــــوازن 
المــصــالــح«. وشـــدد وانـــغ على ضــرورة 
مــعــارضــة الــبــلــديــن »لــلــهــيــمــنــة« و»أي 
دائرة صغيرة تؤدي إلى مواجهة بين 
يبسط  أن  يجب  »لا  وقـــال:  التكتلين«. 
حلف شمال الأطلسي يده على وطننا 

المشترك«.
وروى كامبل أن إدارة الرئيس جو 
المــســؤولــين الصينيين  أبــلــغــت  بــايــدن 
استخبارية تشير  مسبقا بمعلومات 
إلــى عــزم الــرئــيــس الــروســي فاديمير 
بوتين غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

ــال كــامــبــل: »لـــســـت مــتــأكــداً من  ــ وقـ
أنهم صدقونا تماماً، أو ربما اعتقدوا 
أنه سيكون شيئاً أصغر وليس تحركاً 
ــلـــين«. أضـــــاف كــامــبــل أن  ــامـ ودفـــعـــاً شـ

النكسات  لرؤية  القلق  اعتراها  الصين 
المــبــكــرة لــروســيــا، وعــمــلــت عــلــى إعـــادة 
القدرات«  من  متنوعة  »مجموعة  بناء 
لموسكو. وتابع: »في البداية، كان هذا 
مــســعــى دفــاعــيــاً. لــم يــرغــبــوا فــي رؤيــة 

تغيير في النظام«.
لــكــن بــعــد أكــثــر مـــن عـــامـــين، أردف 
بالكامل  روسيا  تجهيز  عــيــد 

ُ
»أ كامبل 

تقريباً، وهي تشكل الآن تهديداً كبيراً 
في هجومها على أوكرانيا )و( المنطقة 

المجاورة«.
ــراراً  ــ ــــات المـــتـــحـــدة مـ ــــولايـ ــــددت الـ هــ
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات إذا اتـــخـــذت الــصــين 
مــزيــداً مــن الإجــــراءات الجوهرية لدعم 
أميركيون  ويــقــول مسؤولون  روســيــا. 
إن روســــيــــا تـــحـــولـــت بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد 
لــلــحــصــول عــلــى الأســـلـــحـــة مـــن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وإيــــــران، وكــاهــمــا يخضع 
لــعــقــوبــات شـــديـــدة، لـــدعـــم حــربــهــا في 

أوكرانيا.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أعــــــــــــرب الــــرئــــيــــس 
الأوكـــــرانـــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
ــه لـــنـــقـــص إمـــــــــدادات  ــفــ ــــن أســ ــــدداً عـ ــــجـ مـ
الأســلــحــة مـــن الـــغـــرب فـــي الـــحـــرب ضد 
الغزو الروسي. وقال زيلينسكي، الذي 

كـــان فــي خــاركــيــف فــي شـــرق أوكــرانــيــا 
الثاثاء، في مقابلة مع صحيفة »بيلد« 
الألمـــانـــيـــة، وغــيــرهــا مـــن وســـائـــل إعـــام 
شــركــة »أكــســلــســبــريــنــغــر«: »شــركــاؤنــا 
اليوم  أسلحة معينة نحتاجها  لديهم 
مــن أجــل البقاء. وأنــا ببساطة لا أفهم 

لماذا لا نحصل على هذه الأسلحة«.
وكان زيلينسكي قد دعا مراراً في 
ــة الأخـــيـــرة إلـــى تــوفــيــر مــزيــد من  ــ الآونـ
الــدفــاع الــجــوي والــذخــيــرة.  منظومات 
خــاركــيــف،  مــنــطــقــة  زيــلــيــنــســكــي  وزار 
ــات روســــيــــة،  ــمـ ــهـــجـ الــــتــــي تــــعــــرضــــت لـ
لتوضيح الأضرار التي لحقت بالبنية 
إمــدادات  التحتية للطاقة ومشاكل في 
الــطــاقــة. وفــقــاً لــلــمــقــابــلــة مـــع »فــيــلــت«، 
إنــســايــدر«،  و»بــيــزنــس  و»بوليتيكو«، 
ــه لا يـــزال  ــــح أيـــضـــاً أنــ و»أونــــــــت«، أوضـ
يـــأمـــل فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى صـــواريـــخ 
كـــروز الألمــانــيــة بــعــيــدة المـــدى مــن طــراز 

»توروس«.
ورفــــــــــــض المـــــســـــتـــــشـــــار الألمــــــانــــــي 
ــنــــواب  الــ ومـــجـــلـــس  ــتـــس  ــولـ شـ أولاف 
)بـــونـــدســـتـــاغ(، تــســلــيــم نــظــام أسلحة 
»بقدر  زيلينسكي:  وقـــال  »تــــوروس«. 
ألمانيا  إن  ما أفهمها، يقول المستشار 

ليست قوة نووية، وإنها أقــوى نظام 
أنه يشير  ألمانيا«، ويبدو  أسلحة في 
ــــي لــشــحــنــات  ــانـ ــ إلـــــى أن الــــرفــــض الألمـ
ــبــــط بـــالـــتـــهـــديـــدات  ــرتــ »تــــــــــــــوروس« مــ
فاديمير  الــروســي  للرئيس  الــنــوويــة 

بوتين.
أن  أكــــــد  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  أن  وتـــــــــردد 
أوكـــــرانـــــيـــــا تـــخـــطـــط لــــهــــجــــوم مـــضـــاد 
ــر أراضــــــيــــــهــــــا الــــتــــي  ــريــ ــد لــــتــــحــ ــ ــديــ ــ جــ
ذلــك مزيداً  تحتلها روســيــا. ويتطلب 
ــات  ــن الـــولايـ مـــن الأســـلـــحـــة، خـــاصـــة مـ

المتحدة.
ــي كـــيـــيـــف إن  ــ قــــــال مــــســــؤولــــون فـ
اتفاقية  وقعتا  وبريطانيا  أوكــرانــيــا 
إطــــاريــــة لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال الـــدفـــاع 
ــار المــجــهــود  وإنـــتـــاج الأســلــحــة فـــي إطــ
الـــحـــربـــي الأوكـــــرانـــــي لـــبـــنـــاء صــنــاعــة 
مع  العمل  مــن خــال  عسكرية محلية 

الحلفاء.
ووقـــع الــجــانــبــان الاتــفــاقــيــة خــال 
مؤتمر للصناعة العسكرية في كييف 
حــضــرتــه نــحــو 30 شـــركـــة صــنــاعــات 
دفاعية بريطانية زارت الباد لمناقشة 
مشاريع التعاون المحتمل مع شركات 
الصناعات  فــي  متخصصة  أوكــرانــيــة 
ــال  الـــدفـــاعـــيـــة وإنــــتــــاج الأســـلـــحـــة. وقــ
أولكسندر كاميشين وزير الصناعات 
الاستراتيجية الأوكراني للصحافيين 
ــقـــب مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع: »هـــــــذه أول  عـ
اتــفــاقــيــة عــلــى مــســتــوى الــحــكــومــتــين 
بشأن التعاون«. وأضاف »اليوم تعمل 
الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة مـــع الــشــركــات 
الأوكرانية، وتبحث عن فرص للإنتاج 
المــشــتــرك لمــزيــد مـــن الأســـلـــحـــة«. وقـــال 
غريغ هاندز وزير السياسة التجارية 
تــحــقــق  أن  ــل  ــ ــأمـ ــ يـ إنـــــــه  ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الاتفاقية مكاسب لأوكرانيا في ساحة 
المعركة، وأن تعود بالفائدة أيضاً على 
اقتصادها المنهك على الأجل البعيد. 
ــــط مـــخـــاوف مـــتـــزايـــدة مـــن تعثر  ووسـ
الـــدعـــم الــعــســكــري مـــن شـــركـــاء كييف 
الأوكرانية  الحكومة  تكثف  الغربيين، 
ــتــــاج أســلــحــتــهــا وجــــذب  الـــجـــهـــود لإنــ
منتجين غربيين بارزين لإقامة مرافق 
ــا رغـــم  ــيــ ــرانــ إصــــــاح وإنــــتــــاج فــــي أوكــ

مخاطر التعرض للقصف الروسي.
ويتوقع الرئيس الأوكراني أيضاً 
أن يــــزور الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
ــالـــد تـــرمـــب، الــــذي يــســعــى لإعـــادة  دونـ
انتخابه في وقت لاحق من هذا العام، 

أوكرانيا قريباً.
ووافق ترمب على دعوة، إلا أنه لم 
يتم تحديد موعد. وصرح زيلينسكي 
مراراً أنه من دون مساعدة من الغرب، 
ستواجه أوكرانيا الهزيمة في الحرب. 
وقــــال فـــي المــقــابــلــة أيــضــاً إنــــه لا يـــزال 
يريد البقاء في الباد في حالة الفشل 
الوشيك. وأردف: »لا أستطيع مغادرة 

بلدي. تحت أي ظرف من الظروف«.

كييف - بكين - لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ )رويترز(

حذرت واشنطن بأن 
المكاسب الروسية 

على الأرض يمكن أن 
»تغيّر ميزان القوى 

في أوروبا بطرق 
تُعد غير مقبولة«

قائد الجيش الأميركي في أوروبا يدعو لسرعة تقديم المساعدات لكييف

هجمات روسية تستهدف محطات طاقة أوكرانية وكييف تسقط 14 مسيرة أطلقتها موسكو
ــــت ســــلــــســــلــــة جــــــــديــــــــدة مـــن  ــقــ ــ ــحــ ــ ألــ
الـــهـــجـــمـــات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة الـــضـــرر 
بالبنية التحتية لقطاع الطاقة، بحسب 
معلومات صادرة عن الجيش الأوكراني 

الأربعاء.
قــصــفــت روســـيـــا مــنــشــأتــين للطاقة 
في ضربات جوية على جنوب أوكرانيا 
الأربـــــعـــــاء فــــي هــــجــــوم جــــديــــد لمــوســكــو 
يــســتــهــدف الــشــبــكــة فــي هـــذا الــبــلــد، كما 
الأوكرانية.  الطاقة  وزارة  بيان  في  جاء 
الكهرباء  لإمـــدادات  منشأة  تعرضت  إذ 
ــا بــالــبــحــر  ــ ــــسـ لـــلـــضـــرر فــــي مـــديـــنـــة أوديـ
ــــي مــحــطــة  ــريــــق فـ الأســــــــــود، وانـــــدلـــــع حــ
وفقا  ميكولاييف،  في منطقة  للكهرباء 
ــز الـــصـــحـــافـــي بــجــنــوب  ــركــ ــا أعـــلـــنـــه المــ لمــ
أوكرانيا على قناته بتطبيق »تلغرام«. 
وأضــــــاف المـــركـــز أن مــحــطــة فــرعــيــة في 
ــهــدفــت أيــضــا وكــذلــك 

ُ
مــيــكــولايــيــف اســت

ــــي مــنــطــقــة  ــد وإنـــــتـــــاج فـ ــيـ ــولـ ــآت تـ ــنـــشـ مـ
اثنين  بقطع  الهجوم  وتسبب  أوديــســا. 
انقطاع  وبالتالي  الكهرباء  خطوط  من 
التيار عن بعض المشتركين في منطقتي 

ميكولاييف وخيرسون.
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، 
ــتــــرز«، بأنها  ــاء فـــي تــقــريــر »رويــ كــمــا جـ
أسقطت 14 طائرة مسيرة من أصل 17 
الـــروســـي، مضيفة أن  الــجــيــش  أطــلــقــهــا 
روسيا أطلقت صاروخي كروز من طراز 
من  باليستيا  وصــاروخــا  إسكندر-كيه 
القرم  طــراز إسكندر-إم من شبه جزيرة 

التي تحتلها.
ـــــفـــــت مــــوســــكــــو اســــتــــهــــدافــــهــــا 

ّ
وكـــــث

لمــنــشــآت أوكـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة فـــي الأشــهــر 
ت عددا من أكبر الضربات 

ّ
الأخيرة وشن

ــــي حـــربـــهـــا المـــســـتـــمـــرة مــنــذ  ــة فـ الــــجــــويــ
ــربـــات »ردا«  عـــامـــين. وعــــــدّت تــلــك الـــضـ
على  أوكــرانــيــة  بمسيرات  على هجمات 
ــافٍ  ــة ومــــصــ ــ ــيـ ــ مـــنـــاطـــق حـــــدوديـــــة روسـ
ــقــــول كــيــيــف إن ضــربــاتــهــا  نــفــطــيــة. وتــ
تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود التي 

يستخدمها الجيش الروسي.
ــا  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ــب كــــيــــيــــف مـــــــن حـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وتـ
الــغــربــيــين مــزيــدا مــن الــذخــائــر وأنــظــمــة 
الــدفــاع الــجــوي مــنــذ أشــهــر. وقـــال قائد 
الجنرال  فــي أوروبــــا  الأمــيــركــي  الجيش 
ــام الــكــونــغــرس  ــ كــريــســتــوفــر كــافــولــي أمـ
المدفعية وصواريخ  قذائف  إن  الأربــعــاء 
ــدى  الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوي الاعـــــتـــــراضـــــيـــــة لــ
أوكـــرانـــيـــا ســتــنــفــد »خـــــال مــــدى زمــنــي 
مــا  الأمـــــيـــــركـــــي،  الـــــدعـــــم  قــــصــــيــــر« دون 
يجعلها عرضة لهزيمة جزئية أو كلية. 
وأضــــــاف كـــافـــولـــي أمـــــام لــجــنــة الـــقـــوات 
المــســلــحــة بــمــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي: 
»إذا تمكن أحد الطرفين من إطاق النار 
ولم يتمكن الآخر من الــرد، فإن الجانب 
الذي لا يستطيع الرد سيخسر. لذا فإن 

المخاطر كبيرة جدا«.
ــرفــــض رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  ويــ
الـــجـــمـــهـــوري مـــايـــك جـــونـــســـون الـــدعـــوة 
للتصويت على مشروع قانون من شأنه 
توفير 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا 
فــي حــين يسعى البيت الأبــيــض جاهدا 
ــاد ســـبـــل لإرســـــــال المـــســـاعـــدة إلـــى  لإيــــجــ
كييف التي تقاتل القوات الروسية منذ 

أكثر من عامين.
وســمــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة ببيع 
بقيمة 138  مــعــدات عسكرية لأوكــرانــيــا 
أجـــل إصــــاح أنظمة  مـــن  مــلــيــون دولار 
صــواريــخ هــوك وتحديثها، فــي حــين لا 
 60 البالغة  العسكرية  المــســاعــدات  تـــزال 

مليار دولار عالقة في الكونغرس.
الجوي  الدفاع  أنظمة  وتم تحسين 
إلى  التي تعود غالبيتها  أوكــرانــيــا  فــي 
الــســوفــيــاتــيــة بــفــضــل مساهمة  الــحــقــبــة 
الأميركية.  سيما  ولا  الغربية،  الأنظمة 
وزودت واشــنــطــن كــيــيــف أنــظــمــة دفـــاع 
ــام بـــاتـــريـــوت  ــظـ ــــوي مـــتـــطـــورة مـــثـــل نـ جـ

وأنظمة هوك من الجيل الأقدم.
ــعــــاون الأمـــنـــي  ــتــ وذكــــــــرت وكــــالــــة الــ
ــة  ــالــ ــة، وهـــــــي وكــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــدفـــــاعـــــي الأمـ
ــا عــن  ــــة خــــصــــوصــ ــــؤولـ ــــسـ فــــيــــدرالــــيــــة مـ
بــيــع مـــعـــدات عــســكــريــة أمــيــركــيــة لـــدول 

أجنبية، في بيان، أن »أوكرانيا بحاجة 
في  الدفاعية  قدراتها  زيـــادة  إلــى  ماسة 
وجـــه الــضــربــات الــصــاروخــيــة الــروســيــة 
ــة لــلــقــوات  ومـــواجـــهـــة الـــــقـــــدرات الـــجـــويـ

الروسية«.
ــاء في  ــالـــة، كــمــا جــ وأضــــافــــت الـــوكـ
الفرنسية«،  الصحافة  »وكــالــة  لـــ تقرير 
نــــظــــام صــــــواريــــــخ هــــوك  أن »صــــيــــانــــة 
والمــحــافــظــة عــلــيــه ســـتـــزيـــدان مـــن قـــدرة 
ــلـــى الـــــدفـــــاع عــــن شــعــبــهــا  أوكــــرانــــيــــا عـ
الحيوية«،  الوطنية  وحماية منشآتها 
مـــؤكـــدة أن الــبــيــع »لــــن يــغــيــر الـــتـــوازن 

العسكري الأساسي في المنطقة«.
ر الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 

ّ
وحـــــــــــــذ

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الأحـــــد من 
أن كـــيـــيـــف ســتــخــســر الــــحــــرب مــــا لــم 
ــركــــي حــزمــة  ــيــ يـــقـــر الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
المساعدات العسكرية، إذ إن البرنامج 
ــي لـــلـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة  ــركـ ــيـ الأمـ
والاقــــتــــصــــاديــــة لــكــيــيــف مـــعـــطـــل فــي 
الكونغرس منذ العام الماضي بسبب 
ــقـــراطـــيـــين  الانــــقــــســــامــــات بـــــين الـــديـــمـ
ــهــــوريــــين، بـــيـــنـــمـــا بــــــدأ الـــعـــد  ــمــ ــجــ والــ
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابـ ــتـــخـ الـــعـــكـــســـي لـــانـ

الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في  المــقــررة 
المقبل.

إلى  الأوكــرانــيــون  الجنود  ويضطر 
الـــحـــفـــاظ عــلــى ذخــيــرتــهــم فـــي مــواجــهــة 
ــي الـــــذي صـــد هــجــومــا  ــروســ الــجــيــش الــ
مـــضـــادا كــبــيــرا شــنــتــه قــــوات كــيــيــف في 

صيف عام 2023.
ــــي، الأكـــثـــر  ــــروسـ يـــتـــقـــدم الـــجـــيـــش الـ
ــل تـــجـــهـــيـــزا، تــدريــجــيــا  عــــديــــدا والأفــــضــ
بشكل  ويضرب  الشرقية،  الجبهة  على 
منتظم منشآت الطاقة في أوكرانيا في 
الأسابيع الأخــيــرة، الأمــر الــذي أدى إلى 

إغــــراق مــنــاطــق عـــدة فــي الــظــام. وكثف 
يار  الـــروس ضغوطهم حــول تشاسيف 
في الأيام الأخيرة، وهي منطقة رئيسية 
فــي حـــوض دونــبــاس تــجــد نفسها الآن 
»تحت نيران متواصلة«، بحسب كييف.
ــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي  ــ ــيــ ــ ــ ــرئــ ــ ــ ــ أعــــــــــــــــرب ال
فولوديمير زيلينسكي مجددا عن أسفه 
لــنــقــص إمــــــدادات الأســلــحــة مـــن الــغــرب. 
وقال زيلينسكي، الذي كان في خاركيف 
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا يــــوم الـــثـــاثـــاء، في 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »بــيــلــد« الألمــانــيــة 
وغيرها من وسائل إعام شركة »أكسل 

أسلحة  لديهم  »شــركــاؤنــا  سبرينجر«: 
معينة نحتاجها اليوم من أجل البقاء. 
ــاذا لا نحصل  ــا بــبــســاطــة لا أفــهــم لمــ وأنــ

على هذه الأسلحة«.
وكــان زيلينسكي قد دعــا مــرارا في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة إلــــى تــوفــيــر المـــزيـــد من 
مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي والــذخــيــرة. 
وزار زيلينسكي منطقة خاركيف، التي 
تــعــرضــت لــهــجــمــات روســـيـــة، لتوضيح 
التحتية  بالبنية  لحقت  الــتــي  الأضــــرار 
للطاقة ومــشــاكــل فــي إمـــــدادات الــطــاقــة. 
وفقا للمقابلة مع »فيلت« و»بوليتيكو« 
أوضح  و»أونـــت«،  إنسايدر«  و»بيزنس 
أيضا أنه لا يزال يأمل في الحصول على 
صـــواريـــخ كــــروز الألمــانــيــة بــعــيــدة المـــدى 
من طــراز »تـــوروس«. ورفــض المستشار 
الألماني أولاف شولتس ومجلس النواب 
ــام أســلــحــة  ــظـ ــتــــاغ(، تــســلــيــم نـ )بــــونــــدســ
تـــــوروس. وقــــال زيــلــيــنــســكــي: »بــقــدر ما 
ليست  ألمانيا  إن  المستشار  يقول  أفهم، 
قوة نووية وإنها أقوى نظام أسلحة في 
ألمانيا«، ويبدو أنه يشير إلى أن الرفض 
الألمـــــانـــــي لـــشـــحـــنـــات تـــــــــوروس مــرتــبــط 
الروسي  للرئيس  النووية  بالتهديدات 

فاديمير بوتين.
أن  أكـــــــد  ــكـــي  ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ أن  وتـــــــــــردد 
جديد  مضاد  لهجوم  تخطط  أوكــرانــيــا 
لتحرير أراضيها التي تحتلها روسيا. 
ــــن الأســـلـــحـــة،  ــد مـ ــ ــزيـ ــ ويـــتـــطـــلـــب ذلــــــك المـ
وخاصة من الولايات المتحدة. ويتوقع 
ــا أن يــــزور  الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي أيــــضــ
ــيــــركــــي الـــســـابـــق دونــــالــــد  الـــرئـــيـــس الأمــ
ــادة انــتــخــابــه  ــ ــــذي يــســعــى لإعــ تـــرمـــب، الـ
في وقــت لاحــق من هــذا العام، أوكرانيا 
قريبا. ووافــق ترمب على دعــوة، إلا أنه 
لم يتم تحديد موعد. وصرح زيلينسكي 
مرارا بأنه من دون مساعدة من الغرب، 
الحرب.  في  الهزيمة  أوكرانيا  ستواجه 
ــه لا يــــزال  ــ وقــــــال فــــي المـــقـــابـــلـــة أيـــضـــا إنـ
الفشل  حالة  في  الباد  في  البقاء  يريد 
مغادرة  أستطيع  »لا  وأردف:  الوشيك. 

بلدي. تحت أي ظرف من الظروف«.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتفقد منطقة خاركيف )رويترز(
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»داعش« يستنهض مناصريه ويدعوهم للتحرك خلال مباريات كرة القدم في ثلاث عواصم أوروبية

فرنسا تعزز تدابيرها الأمنية وأولمبياد الصيف مصدر قلق كبير للسلطات
ــــو الـــــتـــــهـــــديـــــدات  ــفـ ــ ــــطـ مـــــــــجـــــــــدداً، تـ
ــــح الأحـــــــــــداث  ــطـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ الإرهـــــــابـــــــيـــــــة عـ
لــتــشــكــل المـــــــادة الأولـــــــى لــاهــتــمــامــات 
الـــرســـمـــيـــة الــفــرنــســيــة الأمـــنـــيـــة، فــيــمــا 
الأولمبية  الألــعــاب  الأنــظــار نحو  تتجه 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا بـــاريـــس والــعــديــد 
مـــن المــــدن الــفــرنــســيــة الــكــبــرى الصيف 
المقبل. والمناسبة هذه المرة التهديدات 
المباشرة الصادرة عن »داعــش - ولاية 
خــــراســــان«، الـــتـــي تــســتــهــدف مــبــاشــرة 
ــكـــرة الـــقـــدم  ــع الـــنـــهـــائـــي لـ ــ مـــبـــاريـــات ربـ
لــأنــديــة الأوروبـــيـــة الــثــمــانــيــة المــؤهــلــة 
ــة ثـــاث  ــمـ لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا. وثـ
ــهـــديـــدات وهـــي  ــتـ ــالـ ــم مــعــنــيــة بـ ــواصــ عــ
ــنــــدن. والاثـــنـــتـــان  بـــاريـــس ومــــدريــــد ولــ
الثاثاء  مساء  استضافتا  الأخــيــرتــان 
ــاراتـــــن مــــرتــــا بـــــســـــام، ولــــكــــن فــي  ــ ــبـ ــ مـ
ظـــل تـــدابـــيـــر أمــنــيــة اســتــثــنــائــيــة فيما 
المباراتن  ومــدريــد  باريس  تستضيف 
الأخــيــرتــن، حــيــث تــتــواجــه فــي ملعب 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  »بـــــــــارك دي بـــــرانـــــس« فـ
الفرنسية فريق باريس سان جيرمان 
مـــع مــنــافــســه الــكــاتــالــونــي بــرشــلــونــة، 
فــيــمــا يــلــعــب فـــريـــقـــا أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد 
ــانــــي في  وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمــ

العاصمة الإسبانية.

تهديدات »داعش« واستهداف فرنسا

وزير  دارمانان،  واستبق جيرالد 
باجتماع  المــبــاراة  الفرنسي  الداخلية 
أمني عقد في وزارة الداخلية بحضور 
المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن عــــن الــعــاصــمــة 
وعلى  الأمنية،  الأجهزة  عن  وممثلن 
رأســهــا مــديــريــة المــخــابــرات الــداخــلــيــة 
الاستباقية  التدابير  تعزيز  أجــل  مــن 
ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ ــلـ الـــــتـــــي جــــــــــاءت لــــتــــضــــاف لـ
الأخــــــــرى، الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــحــكــومــة 
بــمــنــاســبــة رفــــع الـــتـــأهـــب الأمـــنـــي إلــى 
التي  الهجمات  القصوى بعد  الدرجة 
استهدفت صالة الاحتفالات قريباً من 
موسكو في 26 مارس )آذار( الماضي. 
والافت هــذه المــرة أن »داعــش - ولاية 
خـــراســـان« لــجــأ إلـــى نــشــر صـــور على 
موقع ترويجي لدعايته تظهر صورة 
ــاريـــســـي مـــقـــرونـــاً بـــدعـــوة  ــبـ المـــلـــعـــب الـ
ــات المـــجـــيـــدة«،  ــمـ ــهـــجـ لاســـتـــنـــســـاخ »الـ

التي أقــدم عليها التنظيم في باريس 
 .2015 عام  في  الشمالية  وضاحيتها 
كذلك بثت صور أخرى تظهر الماعب 
المــســتــضــيــفــة لــلــمــبــاريــات الأربــــــع مع 
»قتلهم جميعاً«. دعوة بالإنجليزية لـ

ــلـــع عــلــيــه  ــر اطـ ــ ــا مـــنـــشـــور آخـ ــ ودعــ
مـــوقـــع »ســـايـــت إنــتــلــيــجــنــس غــــروب« 
ــنـــاصـــري »داعــــــــش« إلـــــى اســـتـــخـــدام  مـ
ــائـــرات مــســيــرة« لمــهــاجــمــة المــاعــب  »طـ
إذا لم يتمكنوا من الوصول فعلياً إلى 
الموقع. وجاء في المنشور الذي ظهرت 
فــوق ملعب  فيه طائرة مسيرة تحلق 
العاصمة  فــي  بــرنــابــيــو«  »سانتياغو 
الإســبــانــيــة: »إذا ضــاقــت بــهــم الأمـــور 
على الأرض، فاضربوهم من السماء«.
ــق الـــــقـــــراءة  ــ ــ يــــبــــدو واضــــــحــــــاً، وفـ
الفرنسية، أن التنظيم الإرهابي يوجه 

النائمة  دعوات مباشرة للمجموعات 
ــردة«  ــفــ ــتــ المــ أو لمـــــا يـــســـمـــى »الــــــذئــــــاب 
لاستفادة من المناسبة من أجل القيام 
بهجمات يكون لها وقع إعامي كبير 
بــفــضــل الاهــتــمــام الــعــالمــي بــمــبــاريــات 
المتقدمة. وما  القدم في مراحلها  كرة 
يصح على هذه المباريات يصح بشكل 
أكبر وأعم على أولمبياد باريس، الذي 
ينطلق في الأسبوع الأخير من شهر 
يوليو )تموز( وخصوصاً على الحفل 
الافتتاحي ليل 26 من الشهر المذكور.

ــان  ــ ــ ــانــ ــ ــ والـــــــثـــــــاثـــــــاء، شـــــــــرح دارمــ
بإسهاب التدابير الأمنية الاستثنائية 
الألعاب  طــوال  بها  العمل  التي سيتم 
التي ستستقطب عدة ماين زائر الى 

فرنسا.
الفرنسية  الأمنية  المــصــادر  تقول 

ــدات »داعــــــــــش« لـــفـــرنـــســـا لا  ــديــ ــهــ إن تــ
ــرة الأولـــــــــــــــى. وكــــشــــف  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــل لـ ــحــــصــ تــ
المخابرات  دارمــانــان عن نجاح جهاز 
ــي تـــعـــطـــيـــل مـــحـــاولـــتـــن  ــ ــة فـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
إرهـــابـــيـــتـــن مــنــذ بــــدء الـــعـــام الــحــالــي 
كاتدرائية  تستهدف  كــانــت  إحــداهــمــا 
نـــــوتـــــردام، كـــمـــا أن الأجــــهــــزة نــفــســهــا 
عام  منذ  إرهابياً  مخططاً   17 أبطلت 
الــثــاثــاء، إن  2017. وقــــال دارمــــانــــان، 
الأجــهــزة »رأت، مــن بــن أمـــور أخـــرى، 
تهديداً من تنظيم )داعــش( يستهدف 
المــــاعــــب بــشــكــل خــــــاص. وهــــــذا لــيــس 

بجديد«.
ويقع ملعب »بارك دي برنس« في 
الــعــاصــمــة ويستوعب  غـــرب  راقٍ  حــي 
الملعب الــذي يستخدمه نــادي باريس 
مــتــفــرجــاً. بيد  ــان جــيــرمــان 48583  سـ

أنــه ليس الأكــبــر، إذ إن ملعب »ستاد 
فــي ضاحية سان  القائم  فــرانــس«  دو 
دونــي )شــمــال بــاريــس( يستوعب من 
وعــلــى مدخل  ألــف متفرج.   80 جانبه 
هذا الملعب الكبير، فجر انتحاري من 
»داعش« في نوفمبر )تشرين الثاني( 
عام 2015 نفسه خارجه بعد أن منعه 
الحرس من الدخول إليه، حيث كانت 
ــــن مــنــتــخــبــي كـــرة  ــرى مـــــبـــــاراة بـ ــجــ تــ
ــانــــي بــحــضــور  ــقـــدم الــفــرنــســي والألمــ الـ
الهجمات  وأفضت  الدولتن.  رئيسي 
وأبرزها  نوفمبر   13 مساء  الإرهابية 
استهداف قاعة »الباتاكان« للحفات 
ــــى مــقــتــل 130 شــخــصــاً  الـــغـــنـــائـــيـــة، إلـ
حـــالـــة  فـــــي   99 بـــيـــنـــهـــم   413 وجـــــــــرح 
مدرب  إنريكي،  لويس  وعلق  الخطر. 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان للصحافين، 

بــقــولــه: »بــالــطــبــع، الأمــــر مــقــلــق... من 
ــذا المــــكــــان لا يــشــعــر بــالــقــلــق؟«  ــ فــــي هـ
ــاف: »آمــــل أن يــكــون مـــن المــمــكــن  ــ وأضــ
تكون  وأن  الأمـــر،  هــذا  على  السيطرة 
مجرد تهديدات وألا يحدث أي شيء 

كارثي«.

حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

المتخذة  الأمنية  الإجـــراءات  تعد 
بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــبـــــاراة »بـــــاريـــــس ســـان 
بـــرشـــلـــونـــة«  ســــي  و»إف  جــــيــــرمــــان« 
المــواطــن  لمــا ينتظر  »بــروفــة«  بمثابة 
الـــبـــاريـــســـي الــصــيــف المـــقـــبـــل. فحفل 
ــتــــاح ســـيـــجـــري لـــلـــمـــرة الأولـــــى  ــتــ الافــ
فــي تــاريــخ الألــعــاب الأولمــبــيــة خــارج 
وأراد  للمنافسات.  الرئيسي  الملعب 

المــنــظــمــون أن يــحــصــل عــلــى مــجــرى 
الشمالية  ضفتيه  وعلى  السن  نهر 
ــلـــم.  ــة كـ ــتــ ــول ســ ــ ــطــ ــ ــة وبــ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ والــ
وأوضح دارمانان أن 45 ألف ضابط 
في  المنطقة  بــتــأمــن  مكلفون  شــرطــة 
الــفــتــرة الــتــي تــســبــق حــفــل الافــتــتــاح 
الــــذي مــن المــتــوقــع أن يــحــضــره نحو 
326 ألف متفرج مع إمكانية تخفيض 
هـــذا الـــعـــدد. وســيــنــضــم إلــيــهــم 2500 
مسلحون  معظمهم  أجنبي  شــرطــي 
ببلدانهم.  الخاصة  البعثات  لتأمن 
ومـــن المــقــرر أن يــتــحــرك الــريــاضــيــون 
ــاح عـــلـــى مــــن نــحــو  ــتـ ــتـ فــــي حـــفـــل الافـ
السن  قارباً في رحلة عبر نهر   160
السياحية  المعالم  لاستعراض أجمل 

في باريس.
 وتـــتـــخـــوف بــــاريــــس مــــن ســعــي 
»داعـــــــــــش - ولايـــــــــة خـــــــراســـــــان« إلــــى 
اســتــغــال المــنــاســبــة لمــحــاولــة الــقــيــام 
بــعــمــل إرهـــابـــي تنتشر أصـــــداؤه في 
الــعــالــم أجـــمـــع، مــمــا يــوفــر لـــه دعــايــة 
استثنائية ويعيده إلى الواجهة بعد 
أنشأها  التي  الخافة  أن قضي على 
ولم يبق له في سوريا والعراق سوى 
وجـــود مــحــدود. ولا شــك أن نجاحه 
بتغطية  تحظى  إرهابية  عملية  فــي 
من  العديد  انضمام  سيعني  عالمية 
الراديكالين المتطرفن إلى صفوفها، 
ــدول المــعــنــيــة إلــى  ــ وهـــو مـــا تــســعــى الـ
منع حصوله. وإذ لا تتوقع الأجهزة 
ــــش - ولايـــة  الأمــنــيــة أن يــنــجــح »داعــ
خراسان« من إرسال فرق من الخارج 
عــلــى غـــرار مــا حــصــل فــي عـــام 2015، 
إلا أنها تتخوف من الخايا النائمة 
التي قد يعاد تفعيلها ومن »الذئاب 
بالضرورة  المرتبطة  غير  المتوحدة« 

بجهات خارجية مشغلة لها.
وأخــــيــــراً، ووفـــــق تــقــريــر لـــــوزارة 
ــالــــة  ــمـــل عـــــنـــــوان »حــ الــــداخــــلــــيــــة يـــحـ
التهديد الإرهــابــي فــي فــرنــســا« وقد 
تـــم تــحــديــثــه مــنــتــصــف شــهــر مـــارس 
المــاضــي، فـــإن أحـــد مــصــادر التهديد 
عنوانه قدامى السجناء الذين أنهوا 
عام  منذ  سراحهم  وأطــلــق  أحكامهم 
2018 وعدد هؤلاء 470 شخصاً. ولا 
لمراقبة  سيخضعون  هـــؤلاء  أن  شــك 
ــرة الـــحـــرجـــة  ــتــ ــفــ ــي الــ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ
فترة  خــال  فرنسا  ستعيشها  الــتــي 

الألعاب الأولمبية.

جنود فرنسيون تحت قاعدة برج إيفل في باريس أمس )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم

نجح جهاز المخابرات 
الداخلية الفرنسي 

في تعطيل محاولتين 
إرهابيتين منذ بدء 

العام الحالي

الحكم على المدير السابق لمنظمته بالسجن 5 أشهر... وتحريك لقضية الوثائق في فلوريدا

ترمب تحت قوس المحكمة الاثنين بتهم جنائية هي الأولى ضد رئيس أميركي
يـــقـــف الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
ــد تــــرمــــب الاثــــنــــن المـــقـــبـــل، مــتــهــمــاً  ــ ــالـ ــ دونـ
ــكــــاب جــــرائــــم جـــنـــائـــيـــة تـــحـــت قـــوس  بــــارتــ
 ســابــقــة 

ً
المــحــكــمــة فـــي نـــيـــويـــورك، مــســجــا

انتظار  رئــيــس ســابــق سيكون عليه  ضــد 
عملية اختيار 12 شخصاً يشكلون هيئة 
المــحــلــفــن الــكــبــرى فـــي الــقــضــيــة المــرفــوعــة 
الممثلة  مالية لإســكــات  مبالغ  بدفع  ضــده 
ــالــــز، ومــنــعــهــا  ــيــ الإبـــاحـــيـــة ســـتـــورمـــي دانــ
عــاقــة معها  عـــن  بــمــعــلــومــات  مـــن الإدلاء 
خــارج الـــزواج، خــال حملته لانتخابات 

الرئاسية عام 2016.
مــفــاجــآت غير متوقعة  تــطــرأ  لــم  وإذا 
المــقــبــلــة حــتــى موعد  القليلة  الأيــــام  خـــال 
بــــدء المــحــاكــمــة فـــي 15 أبـــريـــل )نـــيـــســـان(، 
فسيحضر المئات من سكان نيويورك إلى 
قاعة المحكمة في مانهاتن لمباشرة عملية 
العامن  المدعن  المحلفن من قبل  اختيار 
ــــاء الـــدفـــاع، لــتــكــون لــهــيــئــة المحلفن  ووكـ
ــفـــصـــل الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي المــحــاكــمــة  كـــلـــمـــة الـ
الجنائية التي يواجهها المرشح الرئاسي 

المفضل لدى الجمهورين.
ــيــــحــــاول الــــطــــرفــــان اكـــتـــشـــاف أي  وســ
ــدى أي من  تــحــيــز ســيــاســي غــيــر مــعــلــن لــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــفـــن المـــحـــتـــمـــلـــن، بـ ــلـ ــحـ المـ
آرائــــهــــم حــــول تــطــبــيــق الـــقـــانـــون وغــيــرهــا 
تأثرهم   عن 

ً
الخفية، فضا الأجــنــدات  من 

المــحــتــمــل بــالــغــضــب الـــعـــام والــتــهــديــدات، 
وقــدرتــهــم عــلــى أن يــكــونــوا مــنــصــفــن إذا 

جرى اختيارهم.
ــاع آرثــــــر إيـــــدالا  ــ ــدفـ ــ وقــــــال مـــحـــامـــي الـ
لــدى شركته كثير مــن العماء  الـــذي كــان 
السابق  الــدفــاع  الــبــارزيــن، وبينهم وكــيــل 
عــن تــرمــب، رودي جــولــيــانــي، إن »الــجــزء 
الأكــثــر أهــمــيــة، والـــجـــزء الأصــعــب أيــضــاً« 
هو اختيار المحلفن الـ12 الذين سيقررون 
مـــا إذا كــــان تــرمــب زوّر ســجــات شــركــتــه 
الدفاع  لوكيل  المــدفــوعــات  لإخــفــاء طبيعة 
الذي  كوهن،  مايكل  المحامي  عنه سابقاً 
ــن قـــصـــص ســلــبــيــة خـــال  ــ ســــاعــــده فــــي دفـ
لا.  أم   ،2016 لـــعـــام  الانـــتـــخـــابـــيـــة  حــمــلــتــه 
وتضمنت نشاطات كوهن دفع مبلغ 130 
ســتــورمــي  الإبــاحــيــة  للممثلة  دولار  ألـــف 
دانيالز لوقف ادعاءاتها عن عاقة أقامها 
ــارج نـــطـــاق الــــــــزواج قــبــل  ــ تـــرمـــب مــعــهــا خــ

سنوات.
ــي بـــأنـــه  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ ــرمــــب الـ ودفــــــــع تــ
تتعلق  تهمة جنائية   34 فــي  مــذنــب  غــيــر 
ــال. ونــفــى وجــود  ــمـ بــتــزويــر ســجــات الأعـ
دانيالز. ويفيد محاموه  مع  لقاء عاطفي 
نفقات  كانت  لكوهن  المدفوعات  بأن  الآن 

قانونية مشروعة.
وكــانــت قــاضــيــة محكمة الاســتــئــنــاف 
ــرن، رفــضــت  ــيــ ــيــــويــــورك ســيــنــثــيــا كــ فــــي نــ
الثاثاء، أحدث محاولة من ترمب لتأجيل 
الثاني  هو  حكم  في  الجنائية،  محاكمته 
مــن نــوعــه خـــال أيــــام، فــيــمــا يــضــيــق على 
الرئيس السابق أي مسار معقول للتأخير 

الذي يسعى إليه.
وكانت القاضية المساعدة في محكمة 
رفضت  غونزاليس  إليزابيث  الاستئناف 
الاثــنــن، الــطــلــب الأول مــن مــحــامــي ترمب 

لتأجيل المحاكمة.
وأراد وكــاء الــدفــاع عن ترمب إرجــاء 
المــحــاكــمــة حــتــى تــتــمــكــن لــجــنــة كــامــلــة من 
الاستماع  مــن  الاستئناف  محكمة  قضاة 
إلــى المرافعات، بخصوص رفــع أو تعديل 
الإدلاء  مــن  يمنعه  الـــذي  النشر  أمــر حظر 
بتصريحات عامة عن المحلفن والشهود 
وغيرهم من الأشخاص المرتبطن بقضية 
ــــال الــحــمــات  ــــع »أمــــــــوال الـــصـــمـــت« خـ دفـ

لانتخابات عام 2016.
وقــــــال مـــحـــامـــي تــــرمــــب، أمـــيـــل بــــوف، 
فـــي جــلــســة اســتــمــاع طـــارئـــة الـــثـــاثـــاء، إن 
من  الأول  للتعديل  المحتملة  »الأضــــــرار« 
ــذي يــكــفــل حــريــة  ــ الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي الــ
التعبير بسبب أمر حظر النشر »لا يمكن 
إصاحها«، مضيفاً أنه »لا ينبغي تكميم 
تـــرمـــب بــيــنــمــا يــهــاجــمــه مــنــتــقــدوه بشكل 

روتيني«، وبينهم كوهن ودانيالز.
مكتب  فـــي  الاســـتـــئـــنـــاف  رئـــيـــس  ورد 
المدعي العام لمنطقة مانهاتن ستيفن وو، 
بالإشارة إلى »تاريخ المدعى عليه الذي لا 
جدال فيه في الإدلاء بتعليقات تحريضية 
ومـــشـــوهـــة لــســمــعــة الأشــــخــــاص المــعــنــيــن 
بالقضية. هذا ليس نقاشاً سياسياً. هذه 
إهانات«. وأوضح أن حظر النشر لا يزال 
يمنح ترمب »حرية الحديث عن مجموعة 
 عــن الــتــعــلــيــق على 

ً
مــن الــقــضــايــا«، فــضــا

الــقــاضــي خــــوان مــيــرشــان والمـــدعـــي الــعــام 
ألــفــن بــــراغ، و»إثـــــارة الــحــجــج السياسية 

كما يراها مناسبة«.
الــقــاضــي ميرشان  ويــدعــي تــرمــب أن 
متحيز ضده، ولديه تضارب في المصالح 
لورين كرئيسة لشركة  ابنته  بسبب عمل 
ــــي يـــوجـــد  ــتـ ــ ــنــــز«، الـ ــيــ ــبــ ــامــ ــــك كــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ »أوثـ
لــديــهــا عــمــاء بينهم الــرئــيــس جــو بــايــدن 

وديمقراطيون آخرون.

حكم بالسجن

إلــــى ذلـــــك، واجـــــه المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
الــســابــق لإمــبــراطــوريــة تــرمــب الــعــقــاريــة 
ألان ويسلبرغ )76 عاماً( حكماً بالسجن 
لـ5 أشهر بعدما اعترف الشهر الماضي، 
بــأنــه كــــذب تــحــت الــقــســم، مــدعــيــاً أنــــه لا 
ترمب  شقة  قيمة  تحديد  كيفية  يــعــرف 

في مانهاتن، والتي تفيد بياناته المالية 
ــاف قــيــمــتــهــا  ــعــ ــو 3 أضــ بـــــأن ســـعـــرهـــا هــ

الفعلية.
بالاحتيال  المدنية  المحاكمة  وخــال 
الــتــي تــرأســهــا الــقــاضــي آرثـــر أنــغــورون، 
ــرمـــب فــــي بـــيـــانـــاتـــه المـــالـــيـــة، بـــأن  أفــــــاد تـ
مربع  قــدم  ألــف   30 تبلغ  مساحة شقته 
 327 قــيــمــتــهــا  وأن  مــــربــــع(،  مــتــر   2800(
مليون دولار. وتبن أن الحجم الحقيقي 
مــتــراً   1022( مـــربـــعـــاً  ــاً  ــدمـ قـ  10996 هــــو 
مربعاً(، وقيمتها هي 117 مليون دولار. 
وانــتــهــت المــحــاكــمــة بــالــحــكــم عــلــى ترمب 
بدفع مبلغ 455 مليون دولار. بينما أمر 

القاضي ويسلبرغ بدفع مليون دولار.
وهـــذه هــي المـــرة الــثــانــيــة الــتــي يجد 
ويـــســـلـــبـــرغ نــفــســه خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان، إذ 
ــزيـــرة  ــوم فــــي ســـجـــن جـ ــة يــــ ــائــ أمــــضــــى مــ
رايكرز سيئ السمعة في نيويورك خال 
الــعــام المــاضــي، بتهمة الــتــهــرب مــن دفع 
من  دولار  مــلــيــون   1.7 عــلــى  الـــضـــرائـــب 
مجانية  شقة  ومنها  الشركة،  امتيازات 

في مانهاتن وسيارات فاخرة.

مخلص لترمب

وأدلى ويسلبرغ، وهو موالٍ مخلص 
لترمب منذ نحو 50 عاماً، بشهادته مرتن 
في محاكمات الرئيس السابق. وبذل في 
كل مــرة قصارى جهده لتأكيد أن رئيسه 
ــم يـــرتـــكـــب أي مـــخـــالـــفـــات جــســيــمــة. ولا  لــ
الإدلاء  منه  بالذنب  الإقـــرار  اتفاق  يتطلب 
بــشــهــادتــه فـــي مــحــاكــمــة تــرمــب الجنائية 

المتعلقة بأموال الصمت بدءاً من الاثنن.
وفـــي نـــيـــويـــورك، تــعــدّ شـــهـــادة الـــزور 
بالسجن لمدة تصل  جناية يعاقب عليها 
إلـــى 7 ســـنـــوات. واعـــتـــرض وكــــاء الــدفــاع 
عن ترمب على محاكمة ويسلبرغ بتهمة 
المــدعــي  بــالــيــمــن، متهمن مكتب  الــحــنــث 
»تكتيكات  باستخدام  مانهاتن  في  العام 
غير أخاقية وقــويــة ضــد رجــل بـــريء في 
ــمــــره«، بينما  أواخــــــر الــســبــعــيــنــات مـــن عــ
ــــن ادعــــــــــــاءات الــحــنــث  »غــــــض الـــــطـــــرف« عـ
باليمن ضد محامي ترمب سابقاً مايكل 
ــار الآن شـــاهـــد إثـــبـــات  ــ ــــذي صـ كــــوهــــن، الــ

رئيسياً في قضية أموال الصمت.
وفـــــــي فـــــلـــــوريـــــدا، وافـــــقـــــت الـــقـــاضـــيـــة 
الــفــيــدرالــيــة أيـــلـــن كــــانــــون، الـــتـــي تــتــرأس 
قــضــيــة الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة ضــــد الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عـــلـــى طـــلـــب لـــلـــمـــدعـــن الـــعـــامـــن 
هدفه حماية هويات الشهود الحكومين 
المــحــتــمــلــن. غـــيـــر أنـــهـــا رفـــضـــت الــتــقــيــيــد 
»الــكــاســح« و»الــشــامــل« على إدراجــهــم في 

طلبات ما قبل المحاكمة.

ترمب والممثلة ستيفاني كليفورد المعروفة باسم ستورمي دانيالز )رويترز(

واشنطن: علي بردى

في رسالة قوية للصين

أميركا توسع الشراكة العسكرية مع اليابان

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، صباح أمس 
في  الياباني فوميو كيشيدا  الـــوزراء  رئيس  الأربــعــاء، 
في  الحيوية  الــشــراكــات  تعزيز  معلناً  الأبــيــض،  البيت 
التعاون  وتقوية  والــهــادئ،  الهندي  المحيطن  منطقة 
الدفاعي بن واشنطن وطوكيو، وتعزيز قدرات اليابان 
الــعــســكــريــة لــــردع الــتــحــديــات والمــخــاطــر، وهـــو مــا يعد 
رسالة مباشرة إلى الصن التي تسعى لتعزيز نفوذها 

عسكرياً واقتصادياً في المنطقة.
ــبـــال الاحـــتـــفـــالـــي، مــســاء  ــقـ ــتـ ــم الاسـ ــراســ وبـــــــدأت مــ
الــثــاثــاء، خـــارج الأطـــر الــبــروتــوكــولــيــة، إذ دعـــا بــايــدن 
الـــوزراء الياباني  والسيدة الأولــى جيل بــايــدن، رئيس 
للمأكولات  إلــى عشاء  كيشيدا  يوكو  وزوجته  كيشيدا 
الــعــاصــمــة  بــوســط   »Black salt« مــطــعــم  فـــي  الــبــحــريــة 
واشــنــطــن. وصــبــاح الأربــعــاء، بــدأت مــراســم الاستقبال 

الرسمية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.
ــح الــبــيــت الأبــيــض أن الــزعــيــمــن سيعقدان  وأوضــ
اجــتــمــاعــاً مــغــلــقــاً ثـــم مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً مــشــتــركــاً في 
حديقة الورود وعشاء رسمياً على شرف كيشيدا، كما 
سيتابعان عرضاً للموسيقار بول سايمون، وهو تقليد 

أميركي مخصص لأقرب حلفاء الولايات المتحدة.

اتفاقات عسكرية

وتتضمن أجندة الاجتماع بن بايدن وكيشيدا 
الإعــــــــــان عـــــن خــــطــــط جـــــديـــــدة مـــصـــمـــمـــة لمـــواجـــهـــة 
طموحات الصن بعيدة المــدى، التي وصفها بايدن 
بــأنــهــا المــنــافــس الــعــالمــي الــوحــيــد لــلــولايــات المتحدة 

التي لديها »نية« إعادة تشكيل النظام الدولي.
وقـــد تــوصــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان إلــى 
نحو 70 اتــفــاقــاً فــي مــجــال الــتــعــاون الــدفــاعــي، منها 
إجراءات لتحديث هيكل القيادة العسكرية الأميركية 
مع  المشترك  العمل  على  قدرتها  لــزيــادة  اليابان  في 
القوات اليابانية في الأزمات، وتشكيل مجلس دفاع 
مــشــتــرك يمكنه دعـــم المــزيــد مــن الـــصـــادرات المتعلقة 
بــالــدفــاع مـــن المـــعـــدات المــنــتــجــة فـــي الــيــابــان لتعزيز 
والــدفــاعــيــة.  العسكرية  للمعدات  المــشــتــرك  التطوير 
إضــافــة إلــى تــعــاون جديد فــي مشاريع فــي الفضاء، 
فـــضـــاء لها  بــمــشــاركــة أول رائـــــد  ــيـــابـــان  الـ تــهــتــم  إذ 
للفضاء  »ناسا«  القمر ضمن مشروع  للهبوط على 
ــعـــاون بـــن المـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة  ــتـ »أرتــــيــــمــــس«، والـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وأشـــبـــاه  الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الــــذكــ

الموصات والطاقة النظيفة.
ــــال زيـــــارتـــــه الــرســمــيــة  ــيـــدا، خــ ــيـــشـ ويـــتـــطـــلـــع كـ
لواشنطن، إلى مناقشة التعاون المحتمل بن اليابان 
المحيطن  فــي منطقة  الأمــنــي  »أوكــــــوس«  وتــحــالــف 
الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ الـــــذي يــضــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا. ويـــهـــدف الــتــحــالــف 
الــثــاثــي إلـــى تــعــزيــز الأمــــن والـــــردع والــعــســكــري في 
مــنــطــقــة المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والـــــهـــــادئ، إذ تـــحـــاول 
ــيـــحـــدد لــقــاء  الـــصـــن أيـــضـــاً تـــوســـيـــع نــــفــــوذهــــا. وسـ
دفـــاع جوي  لتنفيذ شبكة  الــرؤيــة  وكيشيدا  بــايــدن 

تــربــط أجـــهـــزة الاســتــشــعــار الــيــابــانــيــة والأســتــرالــيــة 
ــــورة كــامــلــة  ــــدول صـ والأمـــيـــركـــيـــة لــكــي تـــكـــون لــكــل الــ
اليابان  تسعى  المنطقة.  في  الجوية  التهديدات  عن 
أيــضــاً إلـــى تــوســيــع الــتــعــاون مــع شــركــة »رايــثــيــون« 
الأميركية في إنتاج صــواريــخ »بــاتــريــوت«، وزيــادة 
الاســـتـــثـــمـــارات الاقــتــصــاديــة فـــي تــصــنــيــع بــطــاريــات 
فــي هذا  الــصــن  لـــدرء هيمنة  الكهربائية  الــســيــارات 

المجال.

القلق من ترمب

التواصل  اليابان جزءاً من  تعد المحادثات مع 
الــذي  الــصــن،  لمواجهة  بــايــدن  لإدارة  الدبلوماسي 
يــتــضــمّــن المـــنـــاورات الــحــربــيــة الأخـــيـــرة مــع ســيــول. 
الياباني وسط قلق  الأميركي  التعاون  ويأتي هذا 
في واشنطن وطوكيو بشأن احتمال عودة الرئيس 
الــذي تسببت  السلطة،  إلــى  السابق دونــالــد ترمب 
الكثير  إبقاء  المتوقعة في  الخارجية غير  سياسته 

من زعماء العالم في حالة من التوتر. 
تـــحـــدّث  ــذي  ــ الــ الإدارة،  مـــســـؤولـــي  ــد  ــ أحـ ــال  ــ وقــ
شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، إن هــنــاك »قلقاً 
فــي الــعــواصــم« فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا في 
ذلــــك طــوكــيــو، حــــول مـــا إذا كــــان تـــرمـــب ســيــواصــل 
بايدن  أبرمها  التي  والتحالفات  الدولية  المشاركة 
والــرؤســاء السابقون. وقــال مسؤول آخــر إن هناك 
خطراً حقيقياً من أن يتحرك ترمب، إذا تم انتخابه، 
للتراجع عما سيعلنه بايدن وكيشيدا من اتفاقات.
القومي  الأمــن  وقــال جيك سوليفان، مستشار 
ــاء: »لــقــد  ــثــــاثــ الأمــــيــــركــــي لــلــصــحــافــيــن، مـــســـاء الــ
السام  إحــال  في  الأميركي  التحالف  نظام  ساعد 
والهندي  الهادئ  المحيطن  والاستقرار في منطقة 
إلــى تحديث  الــزمــن، ونحن الآن بحاجة  لعقود من 
وتحديث شبكة التحالفات لتائم العصر الحديث«. 
ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  فـــــــي  ــر  ــيــ ــبــ كــ مـــــــســـــــؤول  وقـــــــــــال 
للصحافين، مساء الثاثاء، إن التعاون مع اليابان 
الركيزة  بما يسمى  الأول  المــقــام  فــي  يتعلق  ســوف 
الــثــانــيــة لــلــتــحــالــف، ويــشــمــل ذلــــك، تــســهــيــل تــبــادل 
التكنولوجيات المفيدة عسكرياً. وأضاف: »اليابان 
 لــلــولايــات المــتــحــدة 

ً
ستصبح شــريــكــاً عــالمــيــاً كــامــا

وبــتــأثــيــر يــتــجــاوز مــنــطــقــتــهــا ويــمــتــد إلــــى أوروبــــا 
ــــط«، وقــــال: »ســنــعــلــن عــن الــتــزامــنــا  والـــشـــرق الأوســ
التحالف« ومواجهة  في  بتحديث وضــع شركائنا 
الجهود الصينية لعزل حلفاء أميركا مثل الفلبن 
واليابان، والتحول إلى بنية استراتيجية متعددة 

الأطراف لعزل الصن.
ــال الــــــحــــــافــــــل والــــــتــــــعــــــاون  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ورغــــــــــــم الاســ
فــإن منطقة من  المــوســع،  العسكري  الاســتــراتــيــجــي 
التوتر تسود العاقات بسبب المعارضة الأميركية 
اليابانية  »نيبون ستيل«  لصفقة استحواذ شركة 
عــلــى شــركــة »يـــو إس ســتــيــل« الأمــيــركــيــة العماقة 
بقيمة 15 مليار دولار، ويحاول مسؤولو الدولتن 
إبــقــاء هــذه الصفقة فــي أجـــواء هــادئــة لــعــدم إفساد 

الزيارة، معلنن أن الأمر متروك للشركتن.

واشنطن: هبة القدسي
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لا نصر في هذه الحروب 
الثلاث ولا هزيمة

يسمى  مــا  العسكرية  العلوم  تعرف 
ــاه اســتــكــشــاف  ــنـ ــعـ ــر مــــوقــــف« ومـ ــقـــديـ »تـ
المـــيـــدان الــــذي ســـتـــدور فــيــه المــعــركــة قبل 
كـــانـــت  انـــطـــلـــقـــت  إذا  ــتــــى  حــ ــا،  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ إطـ

خطواتها محسوبة.
ــاء تـــقـــديـــر المــــوقــــف فــــي غــيــر  ــ ــإذا جـ ــ فــ
ــلـــه، فـــــإن الــــحــــرب لا تــــطــــول وفـــقـــط،  مـــحـ
أطلقها  الـــذي  الــطــرف  تستنزف  ولكنها 
يعود  الثاني، ولا  الــطــرف  تنهك  أن  قبل 
أن  الــخــروج منها، مــع  قـــادراً على  الأول 
هـــذا مـــن مـــبـــادئ تــقــديــر المـــوقـــف الــتــي لا 

تتغير.
الـــذهـــاب إلـــى الـــحـــرب ســهــل، ولــيــس 
ــرار  ــ ــة إلـــــــى شـــــــيء إلا إلـــــــى قــ ــ ــاجـ ــ ــي حـ ــ فــ
يطلقها، ولكن إسكات المدافع هو الشيء 
الأصـــعـــب؛ لأن إطــــاق الـــحـــرب يــعــنــي أن 
قرارها خرج عن نطاق صاحبه، ولم يعد 
فــي يـــده، وإنــمــا أصــبــح فــي أكــثــر مــن يد، 
بعد أن كان قراراً منفرداً يقوم على إرادة 

شخص.
ولن تجد صعوبة في الإمساك بهذا 
المعنى في ثاث حروب تدور رحاها من 
حــولــك، وهــي حــروب تطولك تداعياتها 
أياً كان موقعك على ظهر الكوكب؛ لأنها 
ــك إذا فاتك  حـــروب ذات أثـــر عــالمــي، ولأنـ
البُعد  يخطئك  فلن  لها،  الإقليمي  الأثــر 

الدولي العالمي فيها.
فــهــذه حـــرب عــلــى قــطــاع غـــزة دخلت 
شــهــرهــا الــســابــع فــي 7 مــن هـــذا الــشــهــر، 
وكان تقدير الموقف لدى الذين أطلقوها 
مــن تــل أبــيــب يــقــول إنــهــا لــن تـــدوم سوى 
ساعات، وإن حسمها لن يستغرق وقتاً، 
ــــولات. وحــن  ــدة لا جـ ــ وإنـــهـــا جــولــة واحـ
أن تقدير  الــســابــع، تبن  دخــلــت شهرها 
المـــوقـــف فــيــهــا كــــان تــقــديــراً عــلــى أســـاس 
خاطئ، وأن الــذي قرر الذهاب إليها من 
مكانه في تل أبيب قد أخطأ الظن، وأنه 
لــهــذا يتمنى لــو خــرج منها، لــولا أنــه لا 

يجد منفذاً للخروج.
ورغـــــم أنـــهـــا حــــرب تـــــدور فـــي حـــدود 
قطاع غزة، لا على الأراضي الفلسطينية 
كــلــهــا، إلا أن مـــوجـــات المـــد فــيــهــا واصــلــة 
إلــى كــل مــكــان فــي الــعــالــم، وكـــأن »طــوفــان 
الـــذي كــان سبباً مباشراً فيها  الأقــصــى« 
كان اسماً على مسمى، فا توجد عاصمة 
إلا وطوفان هذه الحرب قد وصلها، سواء 
على  أو  الغاضب،  الــشــارع  على مستوى 
أن  يمكن  القلقة مما  الحكومات  مستوى 
يصل إليه المــد، إذا ما امتد نطاق القتال 

إلى ما هو أبعد من حدود القطاع.
التطرف  لــدى حكومة  المــوقــف  تقدير 
التي تحكم في تل أبيب، كان يصور لها 
حــربــهــا وكــأنــهــا نــزهــة ســرعــان مــا ســوف 
التقدير  يوافق  لم  الواقع  ولكن  تنقضي، 
أن  استطاع  المسبق  التقدير  ولا  المسبق، 

يرى الواقع أمامه على حقائقه.
السودان بعيدة  الحرب في  ولم تكن 
عـــن دائــــــرة الـــحـــرب فـــي غـــــزة، فــكــلــتــاهــمــا 
تقدير  الخطأ في  واحــد، ولكن  إقليم  في 
المــوقــف كــان رابــطــاً بينهما ولا يـــزال؛ لأن 
ــتـــي نـــاوشـــت  ــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع« الـ ــ »قـــ
الجيش ظنت أن في إمكانها كسب المعركة 
معه بسرعة، والجيش الــذي لاحقها ظن 
أنه قادر على حصارها في مكانها، غير 
أن خطأ التقدير كان فيما يبدو متبادلًا؛ 
لأنــــه لا الــجــيــش انــتــصــر حــتــى الــلــحــظــة، 
ــم الـــســـريـــع« انـــهـــزمـــت،  ولا »قـــــــوات الــــدعــ
ولا يـــزال المــوقــف بينهما بــن بــن، حتى 
لــو كـــان الــجــيــش قــد حــقــق اخــتــراقــات في 
الفترة الأخيرة، وحتى ولو كانت »قوات 
الدعم السريع« تقضي وقتها بن التقدم 

والتقهقر.
ــابــــع  ــلــــى أصــ عــ مــــــعــــــدودة  أيـــــامـــــاً  إن 
الـــواحـــدة تفصل بيننا وبـــن مــرور  الــيــد 
سنة كاملة على إطـــاق هــذه الــحــرب في 
الخامس عشر من أبريل )نيسان( 2023، 
ولم يكن الذين وقفوا وراء تقدير الموقف 
على الجانبن يتخيلون أن الحرب سوف 
تتواصل في أفق مفتوح لا تبدو له سماء.

أمـــا الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فيمكن أن 
لــيــس فقط  الـــحـــرب الأم،  نــصــفــهــا بــأنــهــا 
لأنــهــا دخــلــت عــامــهــا الــثــالــث فـــي الــرابــع 
ــبـــاط( 2024،  والــعــشــريــن مـــن فــبــرايــر )شـ
ولـــكـــن لأن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
ــم يــشــأ أن يــســمــيــهــا حـــربـــاً حن  بـــوتـــن لـ
ــان تـــقـــديـــره أن تــســمــيــتــهــا  ــ ــ أطـــلـــقـــهـــا، وكـ

»عملية عسكرية« هي تسمية مناسبة!
ولا بد من أنه على طول الطريق منذ 
إطــاقــهــا كـــان يـــراجـــع تــقــديــره لــلــمــوقــف، 
ــذه لــيــســت  ــ ــأن هـ ــ ــان يــــصــــارح نــفــســه بـ ــ وكــ
»عملية عسكرية« كما أطلق عليها، وأن 
البداية لم يصادف  كــان يتصوره في  ما 
حــظــاً مـــن الــحــقــيــقــة عــلــى الأرض، وربــمــا 
لهذا السبب اختار في يوم الهجوم على 
بموسكو،  كروكوس  في  التجاري  المركز 
أن يـــعـــلـــن انـــتـــقـــالـــهـــا مــــن مــــجــــرد عــمــلــيــة 
تعريفها،  بحكم  الأمـــد  قصيرة  عسكرية 
وبطبيعتها، إلى حرب شاملة، وبكل ما 

لذلك من معنى في الميدان.
كـــان ذلـــك فــي الــثــانــي والــعــشــريــن من 
مــتــحــدث  وكـــــان  المــــاضــــي،  )آذار(  مـــــارس 
الكرملن يعلن هذه النقلة، ولا يذكر لماذا 
كــانــت الــتــســمــيــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، ولا حتى 
لماذا كانت العملية نفسها؛ لأنه لا روسيا 
انــتــصــرت ولا أوكـــرانـــيـــا انــهــزمــت، وكـــأن 
دَر العالم أن يعيش في قبضة حروب لا 

َ
ق

نصر فيها ولا هزيمة!
ــا ولا  ــهـ ــيـ ــر فـ وهـــــــي حـــــــــروب لا نــــصــ
فــي كل  المتقاتلن  الــطــرفــن  هــزيــمــة؛ لأن 
ــثـــاث لا يــقــاتــان  حــــرب مـــن الــــحــــروب الـ
كل  وراء  وإنما  الحقيقة،  في  بمفردهما 
طــرف منهما طــرف ثــالــث يــغــذي الحرب 
ويعمل على إطــالــة أمــدهــا، ولا فــرق في 
ذلــــك بـــن أن تــكــون الـــحـــرب فـــي نطاقها 
الضيق في قطاع غزة، أو تكون في نطاق 
أوســع في الــســودان، أو تكون في ميدان 

أرحب هناك بن الأوكرانين والروس.
لا فــــرق بـــن الـــحـــروب الـــثـــاث وهــي 
ــأن  ــــاق، أو كـ ــبـ ــ ــــي سـ ــتــــواصــــل كـــأنـــهـــا فـ تــ
الأطــراف التي تغذيها لم تشبع بعد من 

طول القتال.

الحروب الثلاث تتواصل 
كأنها في سباق أو كأن 

الأطراف التي تغذيها لم 
تشبع بعد من طول القتال

سليمان جودة

هل تذكرون قصة المغامسي؟
ــن -  ــ ــديـ ــ ــــن الـ لمــــــــاذا نـــنـــتـــقـــد الـــخـــلـــط بـ
الإيــمــان والــهــويــة... أليس يقال دائماً إن 
الإســـام ديــن وهــويــة، أو ديــن ووطـــن، أو 

دين فوق الوطن؟
ــــوال شــائــعــة، يظنها  ــذه أقـ حــســنــاً. هـ
أكــثــر الـــنـــاس بــدهــيــة. ولــــذا لا يــتــوقــفــون 
عندها متسائلن أو مجادلن. في حقيقة 
ــــإن مـــوقـــع الـــهـــويـــة فــــي الــتــكــويــن  ــر فـ ــ الأمــ
ــا عــلــى  ــهـ ــاسـ ــكـ ــعـ الــــذهــــنــــي لأي فـــــــرد، وانـ
للنقاش وليست  قــابــلــة  مــســألــة  ســلــوكــه، 
مة مغلقة. وأنا من القائلن بتعالي 

ّ
مسل

ــــاءات الاجــتــمــاعــيــة  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــديــــن عـــلـــى الانـ
ــف عــلــى أنـــه هــويــة 

َّ
والــقــومــيــة، فـــا يــصــن

الأخــرى  الهويات  يــزاحــم  ولا  اجتماعية، 
التي يتبناها الإنسان في مسار حياته.

فـــي أوقـــــات ســابــقــة، كــنــت أتـــأمـــل في 
ــه إذا كـــان  ــ ــاً فــــحــــواه أنـ ــائـــع أيـــضـ ــــول شـ قـ
ثمة عــيــب، فهو فــي المسلمن ولــيــس في 
 حن يجري الجدل 

ً
الإســام. ويقال عــادة

نسب 
ُ
فت المسلمن،  بعض  سلوكيات  فــي 

التي  الأعــمــال  الحنيف، نظير  الدين  إلــى 
تشير إلى ميول عنيفة أو تمييزية، وكذا 
الـــدعـــاوى الــتــي تــبــرر الابــتــعــاد عــن سبل 
الــتــقــدم الــعــلــمــي والــتــقــنــي. كــمــا يستذكر 
بــعــضــنــا قـــول الــشــيــخ مــحــمــد عــبــده بعد 
عودته من باريس في 1881م، وخاصته 
أنه رأى هناك إساماً با مسلمن، ورأى 
عكسه فــي مــصــر. وقـــال مثل هــذا الشيخ 
ــــظ الـــســـعـــودي  ــواعــ ــ عــــائــــض الــــقــــرنــــي، الــ
ــعـــروف، بــعــد رحــلــتــه الــبــاريــســيــة سنة  المـ

2008 ونشره في هذه الصحيفة.

هــــذه الأقــــــوال وأمـــثـــالـــهـــا، تــشــيــر إلــى 
أظن،  فيما  الناس  يقبلها غالبية  مسألة 
ــة بــــن الــــصــــورة  ــلـ ــاك فـــاصـ ــنــ وهــــــي أن هــ
اليومية  الممارسات  وبــن  للدين  المثالية 
لأتــبــاعــه، فــاصــلــة تــضــيــق حــيــنــاً وتتسع 

أحياناً.
ــقـــاد بــــأن هــــذا أمــر  ــتـ وأمـــيـــل إلــــى الاعـ
طبيعي في العاقة بن أي جماعة بشرية 
والمـــنـــهـــاج الآيـــديـــولـــوجـــي الــــذي تــتــبــنــاه، 
ســــــواء كـــــان ربـــانـــيـــاً أو بـــشـــريـــاً. وفــيــمــا 
يــخــص الإســــام، فـــإن قــولــنــا بصاحيته 
يــعــنــي على  الأزمـــــان والأمــكــنــة،  لمختلف 
وجه الدقة أن تطبيقه في أي مجتمع أو 
زمــان، سيكون –بالضرورة- مختلفاً عن 
التصور المثالي، أو مفارقاً لواقع الحياة. 
ولولا هذا ما ظهرت حاجة إلى الاجتهاد 
 -على 

ْ
ل

ُ
ق

َ
والتجديد. كل فكرة جديدة، أو لِن

سبيل التحفظ– غالبية الأفكار الجديدة، 
هي في الأصــل ســؤال لم يجد جوابه في 
المنظومات الفكرية والسلوكية السائدة، 
مما دفع بعض الأشخاص لإعمال فكرهم 
بحثاً عن جواب. وهكذا كل جديد، في كل 
حقل، من الدين إلى العلم والتكنولوجيا 

والأدب، وغيره.
هــــــذه أمـــــــور أحـــســـبـــهـــا مـــحـــل اتـــفـــاق 
بــن جميع المسلمن. مــع ذلــك فــإن دعــاة 
بــل كــل صاحب رأي  الإصـــاح والتنوير، 
جديد، يواجه عنتاً إذا أعلن رأيه. ولعلنا 
به  قوبلت  الـــذي  الخشن  الفعل  رد  نــذكــر 
دعـــوة الــشــيــخ صــالــح المــغــامــســي، الفقيه 
الــــســــعــــودي المـــــعـــــروف، حــــن تـــحـــدث فــي 

العام الماضي، عن فتح باب  رمضان من 
الاجتهاد ولو أدى لقيام مذاهب جديدة.

قـــصـــة المـــغـــامـــســـي، وقـــصـــص كــثــيــرة 
الخشن  الفعل  رد  أن  عــن  تكشف  مثلها، 
ــم تــنــبــعــث من  عــلــى دعــــــوات الــتــجــديــد، لـ
خــوف على الإســـام بصفته ديــنــاً قائماً 
بذاته، بل هي في الغالب نوع من الدفاع 
عـــن الـــــذات، أي عـــن الــهــويــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تلبس رداء الــديــن. نــعــرف هــذا لأن 
الــذيــن يــعــارضــون الــدعــوات الــجــديــدة، لا 
يــقــولــون إن الـــديـــن يــمــنــع الاجـــتـــهـــاد، بل 
السابقون لاحقن؟  تــرك  مـــاذا  يــقــولــون: 

وكيف نتخلى عمّا ورثناه وألفناه؟
أن  الجديد  الــرأي  لا يدعي معارضو 
الــكــام فــي الــديــن مــمــنــوع، لأن الأســـاف 
القادمن  على  ينكرون  لكنهم  فعلوا.  قد 
الجدد مخالفة الأســاف، لأنهم جــزء من 

نظام اجتماعي - ثقافي مستقر.
الخشن  المــوقــف  هــذا  فــإن  للمناسبة، 
تــجــاه الآراء الــجــديــدة، لــيــس حــكــراً على 
مذهب بعينه، بل هو المسلك السائد في 
استثناء،  بــا  الإسامية  المــذاهــب  جميع 
ــزاب  وقـــد تبعتها فـــي هـــذا الــطــريــق الأحــ
أنها قامت على  التي تدّعي  والجماعات 

أساس ديني.
الهوية  نقد  أن  تأكيد  هنا  ويهمني 
ــي الــــــــذي يــتــصــف  ــاعــ ــمــ ــتــ ــام الاجــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
بــــالإســــام لا يــــســــاوي نـــقـــد الــــديــــن. كــمــا 
أن نــقــده أو نقد الــديــن ليس مُــضــرّاً بــأيٍّ 
الفكرة  منهما، بل هو ضــروري لتجديد 

الدينية.

كأنما أثمرت في لبنان ليحاول في السودان
ــتـــوســـط  كــــأنــــمــــا أثـــــمـــــرت مــــحــــاولــــة الـ
المـــاكـــرونـــيـــة فـــي الأزمــــــة الــلــبــنــانــيــة حتى 
ميشال  زميلنا  أورده  بــمــا  خــيــراً  نــتــفــاءل 
أبو نجم في تقريره )الشرق الأوسط عدد 
دولـــي  مــؤتــمــر  حــــول   )2024/4/7 الأحـــــد 
يــوم  الــفــرنــســيــة  الــعــاصــمــة  ستستضيفه 
وهو  الحالي،  )نيسان(  أبريل   15 الاثنن 
الجنرالان  بــدأ  الــذي  لليوم  التاريخ نفسه 
رفــيــقــا الــســاح الاحـــتـــراب كــل منهما ضد 
الآخر وعلى الشعب السوداني الذي ما زال 
لا يعرف موجبات هذه الحرب بن سودان 
ــرال يــشــغــل مــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــنــ جــ
البرهان  الفتاح  عبد  الفريق  السيادة هو 
ــة »قــــوات  ــاسـ وجــــنــــرال يــشــغــل مــنــصــب رئـ
الدعم السريع« هو الفريق محمد حمدان 
دقــلــو )حــمــيــدتــي(. وفـــي الــحــالــتــن مُنيت 
صب به سيادة 

ُ
الــســودان بما لم ت سيادة 

وطن وأثبتت »قوات الدعم السريع« أنها 
فاقدة دعْم الوطن وسيادته والــذود عنه. 
وهــا هــي أحــد عشر شــهــراً حافلة بكل ما 
أصــابــت وجــه الــوطــن مــن كــدمــات تبادلها 

الجنرالان من دون وقفة من كليهما.
ــنْ رفيقي 

َ
ولــقــد كـــان حــريــاً بــالــجــنــرال

الــســاح ثــم رمـــز شــراكــة فــي عــمــل إنــقــاذي 
بنهج لا يماثل »إنقاذ« عقديْن من الحُكم 
الذي جار ما فيه الكفاية لكن السودان بقي 
بعيداً عــن حــافــة الــهــاويــة، وبــقــي المــواطــن 
راجــيــاً أن يُــصــلــح ولاة الأمــــر أهـــل الــحُــكــم 
بعض ما شاب تجربة »الإنقاذ« بعهديه 
من سياسات أحدثت تشققات متنوعة في 

مفاهيم لا تشد أواصر الوحدة الوطنية.
ــاً بـــالـــجـــنـــرالـــن  ــان حــــريــ ــ ــذا الـــــــذي كــ ــ هــ
اعــتــمــاده لــم يــحــدُث، وتــواصــلــت الجولات 
نــــاراً تــدمــر وتــقــتــل وتـــدفـــع بــالآمــنــن إلــى 
نْ 

َ
النزوح وكأنما دور حرب هذيْن الجنرال

هــو أن يــكــون مصير عــشــرات الألــــوف من 
السودانين مثل مصير الغزين. والمصير 
كما هو حاصل واحد مع اختاف أن نسبة 
الــرحــمــة لــــدى كـــل مـــن جــنــرالــي الـــســـودان 
قــلــيــلــة ولــيــســت مــثــل الـــتـــي لــــدى الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي الــــذي يــســتــعــذب بــــــإرادة من 
قيادة  وأركـــان  نتنياهو  الحكومة  رئيس 
الــجــيــش المــتــجــرد مــن أخــاقــيــات المــحــارب 
ل الناس كباراً وصغاراً وأطفالًا وتدمير 

ْ
قت

وممرضيها  مرضاها  على  المستشفيات 

وأجهزة العناية والبيوت على ساكنيها، 
فالمهم عنده أن يموت هؤلاء ما داموا عرباً 

مسلمن أو مسيحين.
فـــي لــبــنــان بــــذل الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
السعي  لكن هــذا  السعي،  مــاكــرون بعض 
إرادة  ربــــمــــا لأن  ــــول  ــأمـ ــ المـ كـــمـــا  يـــثـــمـــر  لــــم 
دولية تعوق أمر البت في الحل، ويتمنى 
المـــرء لمــبــادرة الــرئــيــس مــاكــرون لــلــســودان 
الــنــجــاح، عــســى ولــعــل نــســمــع أن رحـــات 
المنزوحة بدأت وكذلك  الديار  إلى  العودة 
ــرابــــات الـــقـــســـريـــة. وهـــذه  ــتــ اخـــتـــصـــار الاغــ
الصعبة نزوحاً واغتراباً قسرياً  الأحــوال 
كــان مــن شــأن التمسك بــالمــحــاولــة الأولــى 
التي  المتحاربنْ  الجنرالن  بن  للتوفيق 
ــدة وبـــرعـــايـــة كــريــمــة  ــ ــضــيــفــت فــــي جـ

ُ
اســت

ــة مــــن جـــانـــب الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة  أخــــويــ
اخــــتــــصــــار بـــضـــعـــة أشــــهــــر مـــــن المــــعــــانــــاة 
يــكــابــدهــا الــشــعــب الـــســـودانـــي. وإذا جــاز 
الافــــتــــراض فــــإن تــعــويــض تــلــك المــحــاولــة 
نــاشــئ مــن أن كــا الــجــنــرالــن يتطلع إلــى 
تتويج نفسه حاكماً للسودان غير آخذ في 
الاعتبار أن شعب الوطن وبنِسَب متفاوتة 
ليس مع هذا الجنرال أو ذاك، وهذا واقع 
غـــاب عــن بـــال الــجــنــرالــن مــع الــتــوهــم بــأن 
شــعــب الـــســـودان الــــذي يــكــابــد مــنــذ أشــهــر 
ويات حرب الجنرالنْ ليس مثل الشعب 
الــــذي أســقــط حــكــم أول جـــنـــرال لــلــســودان 
الفريق إبراهيم عبود ومجلسه العسكري 
في انتفاضة كانت الأخاقيات الجنرالية 
في منتصف الستينات تأخذ في الاعتبار 
هنالك  فليكن  تغييراً  أراد  إذا  الشعب  أن 
م له وليس اعتماد أسلوب الجنرالنْ  تفهُّ
المتحاربنْ على السودان في أرض الوطن 
منذ السبت 15 أبريل 2023، ولأن الفريق 
إبراهيم عبود رأى أن إرادة الشعب تتقدم 

على استفراد العسكر بالسلطة.
اهــــتــــمــــام الــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون فــيــمــا 
ــة الــرئــاســيــة فـــي لــبــنــان هو  ــ يــخــص الأزمـ
الــدولــة  نــوع مــن التعاطف يشعر رئــيــس 
ــــك أن  ــه، ذلـ ــ الــفــرنــســيــة بــــواجــــب الـــقـــيـــام بـ
لــبــنــان فـــي الأربــعــيــنــات كـــان أحـــد أضــلــع 
ولقد حاولت  الــكــبــرى.  الفرنسية  الــدولــة 
المـــصـــاب  لـــبـــنـــان  رئــيــســهــا  فـــرنـــســـا وزار 
ــات  ــيــ ــداعــ ــر وتــ ــ ــ ــدمَّ ــ بـــمـــرفـــأ الـــعـــاصـــمـــة المــ
ــلـــى مــــئــــات مــن  الــتــفــجــيــر الـــــــذي حـــــدث عـ

 عــــن تـــدمـــيـــر وتــشــقــق 
ً
الـــضـــحـــايـــا، فـــضـــا

ــتـــرة بــعــد  ــــوف المــــنــــازل والـــشـــقـــق. ثــــم فـ ألــ
الفرنسية  الــدبــلــومــاســيــة  نشطت  خــــرى 

ُ
أ

قاسية  وماحظات  واجتماعات  زيـــارات 
وتنبيهات من مساوئ عدم ترْك القضاء 
يــأخــذ مــجــالــه ويـــمـــارس الــقــاضــي المــنــزه 
عـــن الــــــولاء بـــالـــرضـــا أو تــحــت الــتــهــديــد 
المرفأ  تفجير  كارثة  في  التحقيق  واجــب 
هــذا  بــعــض  إلـــى  كمفاعيل  تنتسب  الــتــي 
ــدُث لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في  الـــــذي يـــحـ
أنه  الفرنسي  السعي  أمــر  وانــتــهــى  غـــزة. 

»لجنة  يسمى  فيما  تتمثل  شــراكــة  بـــات 
خـــمـــاســـيـــة« تـــجـــمـــع ســــفــــراء الـــســـعـــوديـــة 
ومــــصــــر والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 
وقطر. ولقد نشط سفراء الــدول الخمس 
وعـــقـــدوا مــزيــداً مــن الـــجـــولات والــلــقــاءات 
الثنائية للبعض إلى جانب الاجتماعات 
 طــــرف مـــن أطــــراف 

َ
الــتــشــاوريــة ولــــم يــبــق

الأزمــة لم تتصل به اللجنة بمن في ذلك 
الطرف الممانع ومثيله المرتبك وثالثهما 
المتردد. وحتى الآن لم يثمر السعي الذي 
تـــصـــدرت فــرنــســا الــدبــلــومــاســيــة بعض 
الــتــمــنــي ألا تصيب  مــحــطــاتــه. مـــن هــنــا 
المحنة  إلــى  بالنسبة  الفرنسية  المحاولة 
ق نفسه التي هي 

َّ
السودانية المصير المعل
عليه المحنة اللبنانية.

بـــمـــقـــاصـــد  الـــــظـــــن  بــــعــــض  أن  ومــــــــع 
الرئيس ماكرون ليس وارداً لأنه إثم في 
ــن مــقــعــد ثـــابـــت له  حـــق رئـــيـــس يــبــحــث عـ
التي  الـــدول،  فــي شرفة صانعي مصائر 
ــات عــلــى درجــــة مـــن التعقيد  ــ تــعــيــش أزمـ
مثل لبنان أو تلك التي تتخبط عشوائياً 
فــي حــالــة احـــتـــراب جــنــرالــنْ قــائــمــة على 
المــــكــــايــــدات مـــثـــل المـــتـــواصـــل حــــدوثــــه فــي 
السودان... مع بعض الظن ثمة موجبات 
فــي المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة يــأمــل المـــرء خيراً 
لــدواعٍ  الرئيس ماكرون تهدئة  أن يحقق 
في  المالية  عوائدها  وألا تصب  إنسانية 
إذ بذلك لن  الجنرالنْ  احــتــراب  صــنــدوق 
تزول غمامة أخطار النزوح والمجاعة من 
ســمــاء الــســودان مــن العاصمة إلــى شرق 

الباد وغربها ووسطها.
ومن الجائز قراءة ما يدور في خاطر 
مبادرته  لنجاح  كدافع  ماكرون  الرئيس 
ــة رحــبــة  ــوابـ ــودان بـ ــســ الـــســـودانـــيـــة، أن الــ
وربما  الأفريقية،  الــقــارة  دول  إلــى سائر 
يبرِئ الجرح المعنوي الذي تعرض له إثر 
وطاقمها  الفرنسية  الــســفــارة  مــحــاصــرة 
فــي الــنــيــجــر، ويــــزرع شــتــلــة فــرنــســيــة في 
الشتل غرس  الــســودان سبقه في  حديقة 
صــيــنــي وروســــــــي وإيـــــرانـــــي وأمـــيـــركـــي. 
أنها  الافــتــراض  المبكر  وكلها شــتــول مــن 
الـــســـودان لن  كـــان  إذا  ستصبح أشـــجـــاراً 
يستقر. ومـــن هــنــا الــعــبــارة عــنــوانــاً لهذا 
ليحاول  لبنان  فــي  أثــمــرت  كأنما  المــقــال: 

في السودان.

لا يدّعي معارضو الرأي الجديد 
أن الكلام في الدين ممنوع لأن 

الأسلاف قد فعلوا... لكنهم 
يُنكرون عليهم 

مخالفة الأسلاف

توفيق السيف

بعد فشل مسعاه في لبنان 
مراراً يتمنى المرء 

لمبادرة الرئيس ماكرون 
للسودان النجاح

فؤاد مطر



ــوم الاثـــــنـــــن المـــــاضـــــي وبــــعــــد اســـتـــقـــبـــالـــه رئـــيـــس  ــ ــ يـ
جمهورية قبرص، أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني 
نــبــيــه بــــري تــصــريــحــات عـــن احــتــمــال الـــعـــودة لانــتــخــاب 
رئيس للجمهورية. بن السامعن كانت هناك المرشحة 
الـــبـــارزة مــي الــريــحــانــي الــتــي يــبــدو أنــهــا تــقــود مشروعاً 
نسائياً لإنقاذ لبنان من الفراغ الرئاسي. تحدثت إليها 
وسألتها عن مشروعها، فقالت لي: »أنا لن أتراجع مهما 
صـــار؛ لأن مــا زال عــنــدي أمــل بــأن أكــســب هــذه الــرئــاســة، 
وإذا ربحتها فستكون لخدمة لبنان«. وسألتها: ما الذي 
يتكلمون  لأنــهــم  تــجــيــب:  الأمــــل؟  بــهــذا  تشعرين  يجعلك 
عن إمكانية وصول المرشح الثالث أو المرشحة. وتقول: 
»أنــا فــي أميركا   على اتــصــال مــع مجموعات كبيرة من 
اللبنانية  التنسيق  )لجنة  وهناك  اللبنانين،  المغتربن 
ولدينا  أميركية،  مؤسسات  ثماني  تجمع  الأميركية(   -
اتصالات  لدينا  الأميركية، كما  الولايات  أعضاء في كل 
مع أغلب المسؤولن الأميركين. وأن العمل مع الاغتراب 
أولًا، ومــن أجل  الــســيــادة  لبنان  لندعم  مهم جـــداً؛ وذلـــك 
تأمن انتخاب رئيس للجمهورية أو رئيسة، وللحيلولة، 
إذا كــان في استطاعتنا مع أميركا والــغــرب، دون وقوع 
حــرب كبرى على لبنان،  ولنعرف مــاذا يمكننا أن نفعل 
مــع )حــزب الــلــه( وجــنــوب لبنان، وأيــضــاً كيفية محاربة 
الفساد فيه«  ومن ناحية أخرى، أعود إلى لبنان كل فترة 
لتجديد اتصالاتي مع السياسين اللبنانين ولإبلاغهم 
لمــاذا لا يجب أن يستمر الفراغ الرئاسي، وأحــاول معهم 
إيـــجـــاد حــلــول لإزالـــــة الــعــقــبــات مـــن أمــــام الـــرئـــاســـة. لكن 
المشكلة الكبيرة الآن أنهم ربطوا مسألة الرئاسة بحرب 
غزة، وأنا أحاول أن أقول وإياهم، أي الذين ألتقيهم، إن 
هذا الربط قد لا يفيدنا بأي شيء؛ لأن لا أحد يعرف متى 
ستنتهي هذه الحرب، إنها قصة طويلة.  نحاول أن نجد 
طريقة لتفكيك أو لتحرير الرئاسة من هذه الحرب التي 
رمانا بها )حزب الله(. إننا نعمل على كل هذه الصعد«.

مواصفات  للخيار  الثالث  يــكــون  أن  بــد  لا  سألتها: 
ما هي في اعتقادك؟ تجيب: »أن يكون قادراً على الكلام 
مع الأطــراف كافة أو أن )تتكلم( مع الجميع«. وسألتها 
أيضاً: لكن هل هم على استعداد للحديث معك؟ تجيب: 
 »لا أواجــــه أي مــعــارضــة. )حــــزب الــلــه( طــلــب أن يتحدث 
معي فتحدثت معه،  كذلك )حركة أمل( وأيضاً المستقلون 
ــزاب الــبــاقــيــة«. وتــوضــح أكــثــر:  ــ والــتــغــيــيــريــون وكـــل الأحـ
ــا غــيــر مــرفــوضــة مـــن أحـــد ومــقــبــولــة مـــن الــجــمــيــع، لا  »أنــ
أقــول غير مفروضة من  إنما  الجميع  أقــول مدعومة من 
)أنــا(  وبالتالي  بعلاقاتي،  نفسي  أفـــرض  أنــا  طـــرف،  أي 
انتخابي  يتيح  الـــذي  الــكــافــي  الــعــدد  أجــمــع  أن  أستطيع 
فيتو«.  لأي  أتعرض  ألا  للجمهورية،  وأستطيع  رئيسة 
كما أوضحت: »لنأخذ )حزب الله(، فهذه شريحة لبنانية 
الدستور،  تطبيق  أريــد  بأنني  معها  سأتكلم  وبالتالي 
وهـــذا يعني أريـــد لــلــســلاح أن يــكــون بــيــد الــجــيــش فقط. 
وأنا لدي مشروع سأشكل لجنة حول هذا المشروع الذي 
لــه، سنة ونصف  الــســلاح. وأعطي وقتاً لإيجاد حل  هو 
اللجنة ممثلون عــن كل  أكــثــر، ويــكــون فــي  السنة وليس 
اللبنانية مــن دون أي اســتــثــنــاء،  وهــدفــنــا بعد  الأحــــزاب 
بيد  الــســلاح  كيف يصبح  السنة سيكون:  سنة ونصف 
الجيش اللبناني. قد لا يقبل الحزب، لكن ربما نستطيع 
أو دخول  السلاح  المائة من   20 في 

ً
إقناعه بتسليم مثلا

نسبة معينة من أفراد الحزب في الجيش اللبناني. وبعد 
سنة ونصف السنة نجري تقييماً لنعرف كم استطعنا 
أن نطبق من هذا المشروع. أنا لن أعمل على هذا داخلياً 
فقط إنما داخلياً وخارجياً، أي أن على العرب مساعدتنا 

وعلى الغرب أيضاً«.
   وســألــهــا: إذا اضــطــررتِ، هــل تقومن بــزيــارة إيــران 
الآن؟ تجيب: »كــلا، لا أريــد زيــارة إيــران قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، أنــــا عــلــى اســـتـــعـــداد بــعــد انــتــخــابــي رئــيــســة 
للجمهورية أن أزور المملكة العربية السعودية وأميركا 

ــا إيــــــــران.  أكـــيـــد ســـــــأزور فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وربـــمـــا  ــمــ وربــ
الفاتيكان«.  وتضيف: »في حديثنا مع الأميركين طلبنا 
منهم أن يضغطوا على إسرائيل لعدم التصعيد لتجنب 
الوصول إلى حرب شاملة مع لبنان وطلبنا منهم أيضاً 
أن يضغطوا على إيران لتضغط على )حزب الله( كي لا 
يصعّد أكثر ويتورط  في أي حرب كبرى. طبعاً هناك  ثمن 
أميركا  مــن مصلحة  ولكن  لــذلــك،  تدفعه  أميركا  أن  على 

حتى ولو دفعت ثمناً أن تحمي لبنان. وقلنا لهم، هناك 
تقاطع مصالح بن لبنان وأميركا، لبنان مثل أميركا إنه 
أميركا«.  وسألت  مثل   pluralistic المتعدد  الوحيد  البلد 
مي الريحاني مجدداً: كمتطلعة لمنصب الرئاسة لا بد أن 
السيادة تعني لك الكثير، ما رأيــك وزعيم من »حماس« 
اللبنانية من دون معرفة  الأرض  فــوق  بيروت  يُقتل في 
الدولة بوجوده في لبنان، وما رأيــك أيضاً في أن نائب 
الإيراني كان مقيماً هو الآخر  الثوري«  رئيس »الحرس 
السيادة هنا ومن يحميها؟ تجيب:  أين هي  لبنان،  في 
إنها  الآن ليست حكومة سيادية،  القائمة  الحكومة  »إن 
حكومة تصريف أعمال لا صلاحيات لديها، ثم لا وجود 
فراغ  هناك  لبنان،  المدافع عن سيادة  لرئيس جمهورية 
تــام، ولا يوجد ســوى مجلس الــنــواب. إن الــفــراغ يسمح 
بانتهاك سيادة لبنان. لذلك؛ حان الوقت لنأتي برئيس 

/ رئيسة جمهورية ورئيس وزراء متناغمن«.
الثنائي  إقناع  مهمة  لديك  أن  تعتقدين  ألا   أسألها: 
للجمهورية؟  بانتخاب رئيس  الشغور والسماح  بضرر 
ــقـــة، وتـــقـــول إنـــهـــا تـــحـــاول ذلــــك عـــن طــريــق  تــجــيــب مـــوافـ
رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر بعض نوابه وأحد 
مستشاريه. وإنها تعمل معهم من أجل إقناعهم أنه بعد 
كل هذا الفراغ لم يعد هناك من حل إلا بانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة. يــقــول لــهــا الــبــعــض أن بـــري مــســتــعــد لكن 
»حــزب الله« ليس مستعداً بعد ولا يريد بري أن يعاند 

الحزب في قصة رئاسة الجمهورية »هكذا قيل لي«.
  باعتباركِ المرشحة الثالثة، أعطني خمس أولويات 
للجمهورية.  رئيسة  عندما تصبحن  تطبيقها  تريدين 
 تـــقـــول إن لــديــهــا ســبــع أولــــويــــات، إنـــمـــا تـــذكـــر الــبــعــض: 
فإن  الدستور  الدستور، »وعندما نطبق  الأولــى تطبيق 
، لــم أقــل كــل المشاكل 

ّ
عــدداً كبيراً مــن مشاكل لبنان يُــحــل

ربــمــا ثــمــانــون فـــي المـــائـــة. ولــكــل أولـــويـــة ســأشــكــل لجنة 
بالأولوية ومع  المختصة  الـــوزارة  مع  تعمل  مستشارين 

رئيس الوزراء ومع الرئيسة، ولكل أولوية هناك روزنامة 
وتوقيت  وهناك تقييم لما نقوم به. سنعمل على ست أو 
الوقت نفسه وإنما  أي في  أولويات بشكل متوازٍ،  سبع 
بلجان مختلفة. والأولوية الثانية هي تطبيق اللامركزية 
الثالثة فهي  الأولــويــة  الموسعة.  أمــا  الإداريـــة والإنمائية 
إعـــادة هيكلة المــصــارف وهيكلة البنك المــركــزي مــن أجل 
الاتفاق على كيفية إرجــاع نسبة عالية من الــودائــع إلى 
المــواطــنــن، والأولــويــة الــرابــعــة هــي الاتــفــاق مــع صندوق 
أو  إمــا بتعديل قسم منها  الــشــروط،  الــدولــي على  النقد 
حتى بتغيير قسم منها، والأولوية الخامسة هي فصل 
القضاء عن السياسة؛ لأنه لا بد من العودة إلى تفجير 
المــرفــأ لــنــعــرف مــن يُــعــاقــب ومـــا الـــذي حــصــل، والأولــويــة 
السادسة هي متابعة تقوية الجيش وتطبيق القرار 1701 
كيلومترات   10 الانسحاب  زال صعباً ويتطلب  ما  الــذي 
حــتــى نــهــر الليطاني وإرســــال الــجــيــش إلـــى الــحــدود مع 
)اليونيفيل( لتحمل المسؤولية. إن تقوية الجيش تكون 
عن طريقي العدد والعتاد. وهذه الأولويات ستسير مع 

بعضها بعضاً«. 
»اليونيفيل«  انسحاب  أنت خائفة من  واسألها هل 
)اليونيفيل(  أن وضــع  »أعـــرف  قائلة:  لبنان؟ تجيب  مــن 
صــعــب لأنــــه يــتــم اســتــهــدافــهــم وهــــذا يــهــدد بــقــاءهــم في 
إنما توسيع  )اليونيفيل(  لبنان، يهمنا ليس فقط بقاء 
الـــقـــرار 1701 مــن دون  وجـــودهـــم؛ لأنـــه لا يــمــكــن تطبيق 
تــقــويــة الــجــيــش و)الــيــونــيــفــيــل(؛ إذ ســيــقــول )حـــزب الــلــه( 
فــــوراً ومـــن يــدافــع عــن الـــحـــدود؟ وســيــكــون الــــرد الجيش 
وأميركا  بيد.  يــداً  الحدود  عن  و)اليونيفيل( سيدافعان 
)اليونيفيل( إنما هناك ضغوط على  إبقاء  موافقة على 
بعض الدول الأخرى، لكن قطر مستعدة لمساعدة الجيش 
ألمانيا  الآن  وتكبير عــدده، وهناك أيضاً فرنسا ودخلت 
على الخط. قد تكون هناك دول أخــرى، لكن هــذه الــدول 

الأربع مضمونة لدعم وتقوية الجيش و)اليونيفيل(«.

مشروع نسائي لإنقاذ لبنان من الفراغ الرئاسي!

كل مرة أكتب فيها، مثلما فعلت الأسبوع الماضي، 
بالضرورة  الصهيونية هي  مــعــاداة  أن  أعتقد  لا  أنني 
معاداة للسامية، أتلقى رسائل بالبريد الإلكتروني من 
أحياناً.  حائرين  أو  محبطن  أو  غاضبن  يــهــود  ــرّاء  قـ
وجــــاء فـــي إحــــدى الـــرســـائـــل مـــؤخـــراً: »إســـرائـــيـــل كــيــان 
ســيــاســي يـــمـــارس مـــن خـــلالـــه الــشــعــب الـــيـــهـــودي حقه 
كيف  قــدره.  في  والتحكم  تقرير مصيره  في  الطبيعي 
الــيــهــودي بشكل منعزل  الشعب  عــن  التحدث  يــكــون  لا 
 للسامية؟«.

ً
منفصل لحرمانه من تلك الحقوق، معاداة

تتطلب الإجابة عن هذا السؤال بشكل كامل ووافٍ 
كتابة أكثر من عمود واحد، لكنني أريد أن أقدم محاولة 
ــرة، رداً عــلــى المــعــانــاة  ــيــ ــه فـــي الآونــــــة الأخــ مـــوجـــزة لأنــ
قبيحن  قــوة توجهن  ازدادت  غــزة،  البشعة في قطاع 
متشابكن. تم تلطيخ سمعة معارضن حسني النيات 
خاطئ  بشكل  اليهود،  من  بعضهم  اليهودية،  للهوية 
ذاتــه تختبئ  الوقت  وفــي  للسامية.  بوصفهم معادين 
معاداة السامية داخل عباءة معاداة الصهيونية، حيث 
يتداول الناس كلمة »صهيوني« عندما ما يعنيه حقاً 

هو »يهودي«.
ومتضاربة،  متأرجحة  الصهيونية  عــن  آرائـــي  إن 
وأعــتــقــد أن فــكــرة إســرائــيــل كــكــيــان اســتــعــمــاري ســوف 
يتفكك ويــنــهــار فــي نــهــايــة المــطــاف هــي مــحــض خــيــال، 
فــأكــثــر الــيــهــود لــيــس لــديــهــم مــكــان آخـــر يــذهــبــون إلــيــه، 
لكنني أقرّ في الوقت ذاته بأنه لا يمكن الفصل بن كيان 

الدولة وحرمان الفلسطينين من الأرض.
صـــحـــيـــح أنـــــه كـــمـــا يــــوضــــح الـــصـــهـــايـــنـــة، لــــم يــكــن 
الــذي أصبح أفــراده من  الفلسطينيون الشعب الوحيد 

اللاجئن مــع إعـــادة رســم الخريطة فــي أعــقــاب الحرب 
كــان عدد  إقــامــة دولـــة إســرائــيــل،  الثانية. بعد  العالمية 
اليهود، الذين تم اجتثاثهم من دول عربية وإسلامية، 
ــردوا من منازلهم في فلسطن 

ُ
أكبر من العرب الذين ط

التاريخية. ليس خطأ إسرائيل أن بعض دول الجوار 
جعلت الفلسطينين النازحن لاجئن بلا دولة عوضاً 
عـــن دمــجــهــم بــوصــفــهــم مـــواطـــنـــن يــتــمــتــعــون بــحــقــوق 
باللائمة  الإلقاء  ذلك لا يمكنني  بالكامل. مع  المواطنة 
أن يكون  البنّ  الظلم  أنه من  على فلسطيني لاعتقاده 
لليهودي حق »العودة« إلى بلد لا تربطه به أي صلات 
فقدوا  الــذيــن  للفلسطينين،  فــي حــن لا يحق  عائلية، 
منازلهم عام 1948، ذلك. كذلك أفهم السبب الذي يدفع 
كــثــيــراً مـــن الـــيـــهـــود، الـــذيـــن نــجــوا مـــن آلاف المـــحـــاولات 
لتدميرهم كشعب، إلى إعــلاء حاجتهم إلى حق تقرير 
المصير الوطني على أي قيم أخرى متعارضة. مع ذلك 
الــيــهــود لتقديم حسابات  المـــرء أن يــكــره  لا يــجــب عــلــى 

أخلاقية مختلفة.
لقد فرضت الزيادة المستمرة للمستوطنات حالياً 
الواحدة على الأرض،  الدولة  الغربية واقــع  في الضفة 
وإن كانت دولــة يتمتع فيها شعبها بحقوق وحريات 
مختلفة على أساس خلفيتهم العرقية والدينية. هناك 
ــخــرج من 

َ
أشــخــاص ذوو نــيــات حسنة يــعــتــقــدون أن الم

هذا الوضع الذي لا يُحتمَل يكمن في النضال من أجل 
لجميع  واحـــدة  دولـــة  فــي  متكافئة  ديمقراطية  حــقــوق 
من يعيش على أرضها الممتدة بن نهر الأردن والبحر 
الأبيض المتوسط. كتب بيتر بينارت في مجلة »جويش 
كارنتس« عام 2020: »لقد آن الأوان ليتخلى الصهاينة 

الفلسطيني،   - اليهودي  الفصل  الليبراليون عن هدف 
ويتبنوا هدف المساواة بن اليهود والفلسطينين«.

ــة ذات قــومــيــتــن مــــع إيــمــانــي  ــ تـــتـــوافـــق فـــكـــرة دولــ

بــالــديــمــقــراطــيــة وتـــعـــدد الـــثـــقـــافـــات، لــكــن مـــن الــنــاحــيــة 
العملية أخشى أن تكون كارثة تتحول إلى حرب أهلية 
مريعة. مع ذلك ما دام الوضع الراهن غير محتمل، وظل 
أمثالي،  مــن  الليبراليون  له 

ّ
يفض الـــذي  الــدولــتــن،  حــل 

 .
ً
المثاليون بديلا أن يتحسس  المفهوم  المنال، من  بعيد 

ولا يمكن أيضاً اعتبار اليهود، الذين يرون في تصاعد 
شيطنة الصهيونية إعادة عرض لقصة قديمة مروعة، 
الــنــهــايــة لا تــعــد مـــعـــاداة الصهيونية  مــخــطــئــن؛ فــفــي 
بالضرورة معاداة للسامية، وإن كانت كذلك في بعض 
ــيــــان. يـــبـــدو أن بــعــض المـــعـــارضـــن لإســـرائـــيـــل في  الأحــ
اليهودي  المجتمع  أن  إثــبــات  يحاولون  الحالي  الــوقــت 

 في دمجهم.
ّ

العام مُحق
سوف يقسم الكثير من اليسارين أنهم لا يكونون 
معادين للسامية عندما يستخدمون كلمة »صهيوني« 

 تنمّ عن ازدراء.
ً
صفة

ومــع ذلــك لا يتفق أغلبية اليهود مــع هــذا الطرح، 
إســرائــيــل بشكل عميق  إلــى  للعودة  الــشــوق  ويتشابك 
مـــع المــمــارســة الــديــنــيــة الــيــهــوديــة، حــيــث يــتــم اخــتــتــام 
الطقوس في أهم عيدين يهودين، وهما عيد الفصح 
المقبل  »الــعــام  الــغــفــران(، بكلمات  )عيد  ويــوم »كيبور« 
في القدس«. هناك تاريخ طويل من يهود تم اشتراط 
اســتــئــصــالــهــم لمــا يــــرون أنـــه يــمــثــل أجــــزاء جــوهــريــة من 
هويتهم لتقبلهم ودمجهم. وهناك تاريخ طويل أيضاً 

من سرعة زوال ذلك القبول، إذا ما تم بالأساس.
وبــيــنــمــا أنــــا أكـــتـــب هــــذه الـــســـطـــور، تــنــهــار مجلة 
»غــيــرنــيــكــا« الأدبـــيـــة عــلــى خــلــفــيــة مــقــال بــحــثــي كتبته 
للشعر  إسرائيلية   - بريطانية  مترجمة  تشن،  جوانا 

الــعــبــري والـــعـــربـــي، عـــن مــحــاولــة »المـــشـــي عــلــى مــســار 
التعاطف، والشعور بالألم تجاه الطرفن« بعد السابع 
من أكتوبر )تشرين الأول( 2023. والعثور على معنى 
في نقل أطفال فلسطينين إلى مستشفيات إسرائيلية. 
لا يوجد فيما كتبتْ تشن أي شيء سوى الحديث عن 
هول المذبحة التي راح ضحيتها مدنيون في غزة، لكن 
سبّب المــقــال فــي اســتــقــالات جماعية مــن فــريــق العمل 

َ
ت

السابق  المــشــارك  الناشر  المجلة، ووصــف  فــي  المتطوع 
للمجلة ذلك بأنه »اعتذار قلبي للصهيونية«.

وفي حركة تنمّ عن جبن، سحبت مجلة »غيرنيكا« 
المقال، وعبّرت عن ندمها على نشره. في بعض أجزاء 
المــانــويــة المتعصبة،  اللحظة  الــيــســار، وفـــي هـــذه  تــيــار 
إنسانيتهم  الإسرائيلين،  بخاصة  اليهود،  منح  يتم 
 .

ً
فقط إذا أبـــدوا اســتــعــدادهــم لــرفــض الإجــمــاع صــراحــة

وتتعرض بعض الشعوب الأخرى لتوقعات مماثلة.
لا يوجد خطأ في معارضة سلطة القانون الديني، 
أو انــتــقــاد طــريــقــة تطبيق الــشــريــعــة فــي بــعــض أجـــزاء 
العالم الإســلامــي. مــع ذلــك تعبر معاملة المسلمن  مــن 
كمشتبه بهم إذا لم يتخلوا عن تقاليدهم بوضوح عن 

رهاب الإسلام.
بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــقـــول إن الــنــيــة وراء الــكــلــمــات 
المــهــيــنــة أقــــل أهــمــيــة مـــن آثــــارهــــا، يــنــبــغــي أن يــحــرص 
المناقشات  في  والحساسية  الكياسة  على  اليساريون 
المتعلقة باليهود والصهيونية. لن يساعد رفض القيام 
بذلك الفلسطينين، بل سيقنع الكثير من اليهود بأن 

المطالبة بحرية الفلسطينين تمثل تهديداً.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نقطة تعارُض معاداة السامية مع معاداة الصهيونية
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ــال  ــكــــون حــ ــيــ ــيــــف ســ لا نـــــــــدري كــ
أفغانستان لو أن الملا عمر استجاب 
ــم أســـامـــة  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــيــــركــــيــــن وسـ لـــطـــلـــب الأمــ

الــغــطــاء عــلــى تنظيم  بــن لادن، ورفـــع 
»القاعدة«. ولكن شهدنا على حقبة 
أفــغــانــســتــان بــعــد الــهــجــوم الأمــيــركــي 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
ــلـــول(، لــم تــكــن الــحــرب مــزحــة، بل  )أيـ
الــجــســام،  أكــلافــهــا  تحمّلت واشــنــطــن 
وحن انسحبت في صيف 2021 تركت 
وراءها الكثير من المقابر والحطام. 

ــان« أن  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــمّــــدت حــــركــــة »طـ ــعــ تــ
هــــــــــا المـــجـــتـــمـــع الأفـــغـــانـــي  ــرّ وراء ــجــ تــ
ــدة، فهي 

ّ
نــحــو آيــديــولــوجــيــتــهــا المــعــق

ــان« في  ــبـ ــالـ ــــرس، »طـ تــركــيــب شـ ذات 
التسعينات غيرها في الألفية، وهذا 
ــــرب وصـــفٍ  ــتـــطـــوّر، بـــل أقـ لا يــعــنــي الـ
ــا عـــنـــونـــه كــــتــــاب صــــــادر عــن  لــــذلــــك مــ
للدراسات »طالبان  مركز »المسبار« 
المـــــتـــــحـــــوّرة«، والــــكــــتــــاب بــالمــنــاســبــة 
صـــدر بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي من 

أفغانستان. 
ــت 

ّ
ــبــــان« تــبــن ــالــ فــــي الأســـــــاس »طــ

مــفــهــوم الــحــاكــمــيــة، كــمــا يــرصــد نــور 
الهدا فرزام عند أبي الأعلى المودودي 
ــب فــــــي أفــــــكــــــار وأعـــــمـــــال  ــطــ ــد قــ ــ ــيـ ــ وسـ
الحركة بتلك  »طالبان«؛ ومــدى تأثر 

الفكرة وعناصرها. 
ــة عــــن الأســـئـــلـــة  ــ ــابـ ــ ــاولًا الإجـ ــ ــــحـ مـ
الآتــــــــــيــــــــــة: هــــــــل نـــــــــــــادت »طـــــــالـــــــبـــــــان« 
فــهــل  ذلـــــك؛  بــالــحــاكــمــيــة؟ وإذا صــــح 
أخذتها من سيد قطب والمودودي أم 
لم تطالب  هي مختلفة عنهما؟ وإذا 
بها؛ فهل هناك عناصر ومفاهيم من 
هذه الفكرة موجودة لدى »طالبان«؟ 
ــت مــــــــوجــــــــودة؛ فــــمــــن أيــــن  ــ ــانـ ــ فـــــــــإذا كـ
إليهم؟ ومــا علاقة »طالبان«  وصلت 
ــد قـــطـــب فــــي فــكــرة  ــيـ بـــــالمـــــودودي وسـ
أم  مــتــأثــرة بهما  الحاكمية؟ هــل هــي 

لا؟ وما طرق التأثير؟ 
ــث -كــــمــــا فــي  ــاحــ ــبــ بـــــل يــــــــدرس الــ
ــوّرة«- تــطــور  ــتــــحــ كـــتـــاب »طـــالـــبـــان المــ
ــا حـــــركـــــة »طـــــالـــــبـــــان«  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ آيـ
إلى قسمن:  التي قسمها  وطبقاتها 
طبقة القادة، وطبقة المحاربن. ثم يمر 
على المراحل التاريخية التي مرت بها 
المرحلة  إلــى:  فها 

ّ
التي صن »طالبان« 

الأولى: من النشأة إلى السيطرة على 
كابل 1996، المرحلة الثانية: السيطرة 
على كابل وسقوط »طالبان« )1996-
السقوط  الثالثة: من  المرحلة   ،)2001

عام 2001 إلى 2021.
وفــي آخــر المبحث خلص إلــى أن 
أعضاء »طالبان يدّعون أنهم حنفيو 
أبي  الإمــام  المذهب، ويتبعون مذهب 
العقيدة، غير  الماتريدي في  منصور 
أن الــفــكــر الــطــالــبــانــي أخــــذ مـــن أكــثــر 
مـــن مــذهــب وحـــركـــة، فــتــجــد فــيــه فكر 
ــه الــحــنــفــيــة ومــفــهــوم  ــقـ ــــوارج وفـ ــــخـ الـ
الحاكمية عند المودودي وسيد قطب. 
وأن العقيدة عند طالبان تختلف في 
كل مراحل تشكلها، كما تختلف في 
القادة وطبقة  طبقتيها وهما: طبقة 

المحاربن«. 
أنه قد يتناقض قول  إلى  مشيراً 
ــبــــان« مــــع عــمــلــهــم، وأن حــركــة  ــالــ »طــ
ــان« تـــنـــظـــيـــم حــــركــــي قـــتـــالـــي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
إســلامــوي ولــيــس لها منابع خاصة 
تعبر عن فكرها إلا أعمالها. كما يرى 
ــــول مــفــهــوم الــحــاكــمــيــة  أن طــــرق وصـ
إلـــى »طــالــبــان« كــانــت إمـــا عــن طريق 
»القاعدة«، وهو  تعاملهم مع تنظيم 
ــلـــه عــــزام  -بــــــــدوره- أخـــــذه عــــن عـــبـــد الـ
قــطــب، وإمــا عــن طريق  المتأثر بسيد 
ة أفكارهم بشكل غير مباشر من  قراء
خلال بيئة المدارس الدينية، وإما عن 
طريق التعامل مع أجهزة المخابرات، 
أو عــن طــريــق المقاتلن ضــد الاتــحــاد 

السوفياتي. 
أصر على أنه تحور غير جذري، 
وإنما براغماتي بحت، ومن ذلك ما 
كــتــبــه عــمــر فـــــاروق فـــي تــقــريــر بــهــذه 
الجريدة بعنوان: »انقسامات داخل 
قــيــادة )طــالــبــان( حـــول حــقــوق المـــرأة 
الأفــغــانــيــة« وأهـــم مــا لفتني فــيــه أن: 
ــة  »الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــن يـــعـــطـــون الأولــــويــ
ــارات الـــعـــمـــلـــيـــة والمـــصـــلـــحـــة  ــبــ ــتــ لــــلاعــ
التفاوض  إلى  السياسية، ويسعون 
والــتــعــامــل مـــع الــجــهــات الــخــارجــيــة، 
ــام إلــــى وجـــود  ــقـــسـ ويــــــؤدي هــــذا الانـ
ــات وتــــوجــــهــــات مـــتـــضـــاربـــة  ــاســ ــيــ ســ
ــا يـــتـــضـــح مــن  ــمــ ــة، كــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ داخـــــــــل الـ
المــتــنــاقــضــة حـــول تعليم  المــنــاقــشــات 
الــفــتــيــات. يــعــتــقــد كــثــيــر مــن الــخــبــراء 
ــــن أن  ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ ــــن  ــيـ ــ والـــــدبـــــلـــــومـــــاسـ
الـــخـــلافـــات بـــن الــفــصــائــل المــخــتــلــفــة 
ــة  )طــالــبــان( الــتــي ظــهــرت فـــي الآونـ لـــ
المرجح  الأخــيــرة غير مسبوقة، ومــن 
الحكم  عــلــى  الــحــركــة  قـــدرة  أن تعطل 

والعمل كمجموعة متماسكة«. 
ثم ينقل عن أحد الخبراء الأفغان 
في كابل، الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته، لصحيفة »الشرق الأوسط«، 
أن »طالبان« تميل لمعاقبة المنتقدين 
إســكــاتــهــم  أو  مـــنـــزلـــتـــهـــم  أو خـــفـــض 

مــــــن خــــلال  أو  الــــــقــــــوة  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــارة إلــى  الأســالــيــب الــقــســريــة، فــي إشــ
»طالبان«  أمثلة مثل السفير السابق لـ
عبد السلام ضعيف، ووزير الخارجية 
السابق وكيل متوكل، وزعيم الحركة 
المعتدل آغا جان معتصم، الذين جرى 
خفض رتبهم جميعاً بسبب إظهارهم 
لا عبد المنان 

ُ
تل الم

ُ
المعارضة، وكذلك ق

نيازي، الذي شكل جماعة منشقة في 
العام  انــتــحــاري  عــام 2015، بتفجير 

الماضي.
الــخــلاصــة؛ أن وصـــف »طــالــبــان« 
بــالــتــحــوّر لا يــعــنــي الـــتـــجـــدد، وإنــمــا 
الانـــــــــــضـــــــــــواء ضــــــمــــــن اضـــــــطـــــــرابـــــــات 
الــتــي تواجهها  الإقــلــيــم، فالتحديات 
أن تبقى  الحركة كبيرة، ولا يمكنها 
ــبـــاب الــخــلاف  ــذا مـــن أسـ ــ  وهـ

ً
مــنــعــزلــة

بــن »طــالــبــان« الــقــديــمــة، و»طــالــبــان« 
بــدأت اتصالاتها مع  الــتــي  المــتــحــوّرة 
الــصــن وروســيــا والــهــنــد، وتــفــاوض 

الأميركين عبر الوسيط التقليدي.
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــن الــــــرهــــــان عــ ــ ــكـ ــ ولـ
تـــؤمـــنـــه  أن  ــكـــن  ــمـ يـ الــــــــذي  ــــاح  ــتـ ــ ــفـ ــ الانـ
لمــا هو  لــلــذهــاب  الأفــغــانــي  للمجتمع 
الفتيات. إن خطاب  أبــعــد مــن تعليم 
المــحــدث يجعل مــن المصلحة  الحركة 
السياسية؛ فالغرب  تعزيز المساومة 
ــو مـــنـــافـــس لــهــم  ــ ــل هـ ــ لـــيـــس عـــــــــدواً، بـ
بــالــنــفــوذ؛ يــنــتــظــرون مــنــه الاعـــتـــراف 
بـــــهـــــم، ثــــــم الــــثــــقــــة بـــــهـــــم، ثــــــم الــــدعــــم 
ــادت  ــ ــي والمــــــــــــــادي، ومـــــــا عــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الحريات )ولــو لفظاً( مما تستنكره 
الحركة، بل راحت تروّج لحق الناس 
في الحياة، وأساسية التعدد الفكري 
المرأة ضمن  والمذهبي بالبلاد، وحق 
اللباس المحتشم، بل وحقها  شــروط 
بــالــخــروج والــعــمــل، هــنــا نــعــثــر على 
رابطة التلاقي بن »طالبان« وحركات 
الإســــــلام الــســيــاســي وفــــي مــقــدمــتــهــا 
جماعة »الإخــــوان«. يظهر ذلــك جلياً 
أكثر  في عدد من الملامح، منها بناء 
للداخل،  مــن خــطــاب، بعضها موجه 
وآخر للغرب والخارج، ووضع مسافة 

بن النظرية والتطبيق.

تـــتـــداخـــل هـــــذه الأيــــــــام أكـــثـــر مــــن ذكــــــرى فــي 
السودان، ما يجعل شهر أبريل )نيسان( مرتبطاً 
بأحداث فارقة تركت بصماتها على مسيرة البلد 
وحياة أهله، من انتفاضة أبريل 1985 إلى بلوغ 
ثورة 2018 ذروتها في اعتصام القيادة، ثم إطاحة 
أبــريــل 2019،  الــســابــق عمر البشير فــي  الــرئــيــس 

وانتهاء بالذكرى الأولى لحرب 15 أبريل.
ــــذي حــــدث بـــن الـــثـــورة الأخـــيـــرة  الـــتـــداخـــل الـ
الــراهــنــة، يعني مشاعر متضاربة بن  والــحــرب 
الناس في هذا الشهر، وإن كانت مأساة الحرب 
وتداعياتها على البلد وأهله تبقى هي الطاغية، 
ــرة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــذاكـ ــ ــل بــســهــولــة مــــن الـ ــن تـــرحـ ــ ولـ

الموجوعة.
أين أصبحت الثورة؟

بعد خمس سنوات لا تبدو الثورة السودانية 
في تعثرها مختلفة عن ثورات »الربيع العربي« 
الأخرى، بل إنها انضمت إلى نادي الدول الأكثر 
بــؤســاً الــتــي انتهت ثــوراتــهــا فــي محطة الــحــرب. 
لا حرية، ولا سلام، ولا عدالة، بل حرب طاحنة، 
ــــرت الـــبـــلاد  ــات والــــجــــراحــــات. دمــ عــمــقــت الـــخـــلافـ
ودفـــعـــت بــمــلايــن الــســودانــيــن إلـــى الــشــتــات في 
الداخل والخارج، ووضعت أكثر من ثلثي السكان 

على حافة الفاقة والجوع.
حتى في ظل هذا المشهد البائس ترى من لا 
يــزال يحاول المتاجرة بالثورة وشعاراتها. فمن 
المضحكات المبكيات أن ترى أن من قتل الشباب 
في انتفاضة سبتمبر )أيلول( 2013، واستخدم 
أداة لمحاولة قمع ثورة 2018 في بداياتها، وشارك 
في مذبحة فض اعتصام القيادة، يتاجر اليوم 
باسم الثورة، ويقول إنه يعمل لتحقيق أهدافها. 
طرف ارتكب الإبــادة العنصرية في دارفــور التي 
كان شباب الثورة يهتفون لأجلها »يا العنصري 
المــغــرور... كل البلد دارفـــور«، يأتي اليوم ليقول 
إنه المدافع عن أهــداف الثورة، والرافع لراياتها، 
والمــقــاتــل مـــن أجـــل مــظــلــومــي الــهــامــش والــحــريــة 
والــــعــــدالــــة. هـــــؤلاء واهــــمــــون إذ يــحــســبــون أنــهــم 

يستغفلون الناس بالحديث عن الثورة، وكأنهم 
هــم صناعها وأمــلــهــا فــي تحقيق الديمقراطية، 
الــواقــع يشهد على حجم مــا ارتــكــبــوه من  بينما 

انتهاكات، وما أحدثوه من دمار.
من المضحكات المبكيات أيضاً أن ترى أن من 
لم يشارك في الثورة، ولم يُعرف عنه أي نضال من 
أجلها عندما كان النظام السابق في أوج قوته، 
ولم تسمع له صوتاً أو ترى له حراكاً عندما كان 
شــبــاب وشــابــات الــثــورة يــتــصــدون لقمع أجهزة 
نــظــام الــبــشــيــر فـــي المـــيـــاديـــن والـــجـــامـــعـــات، يملأ 
الــدنــيــا صــراخــاً الــيــوم، وكــأنــه مــن صنع الــثــورة، 

وتقدم صفوفها.
ــثـــورة  كـــثـــيـــرون لــــم يـــخـــرجـــوا فــــي مــــواكــــب الـ
أيــقــنــوا انتصارها وشــاهــدوا النظام  إلا بعد أن 
السابق يترنح، فسارعوا للانضمام إلى مواكب 
ــفـــالات، ومـــــلأوا الــدنــيــا ضــجــيــجــاً بــعــدهــا،  ــتـ الاحـ
وأصــبــحــوا الأعــلــى صــوتــاً. لا تعرف هــل تضحك 
أم تبكي عندما تسمعهم يجتهدون في استخدام 
ــثــــورة فـــي كـــل جــمــلــة يــنــطــقــونــهــا. هـــؤلاء  اســــم الــ
المتاجرون بالثورة، أصبحوا عقبة بمزايداتهم، 
وأسهموا في تأجيج الخلافات، والمماحكات، التي 

عطلت الثورة، وانتهت إلى إشعال الحرب.
ــثــــورة الـــذيـــن كـــانـــوا وقـــودهـــا  أيــــن شـــبـــاب الــ

الحقيقي وبذلوا التضحيات من أجلها؟
الــثــورة تشتتوا مــع أهاليهم بسبب  شــبــاب 
الحرب. توقفت دراستهم، وكُبحت طموحاتهم، 
فــي مهب  وعُــطــلــت أحــلامــهــم، وبــــات مستقبلهم 
الريح. الأولوية لهؤلاء أن تنتهي الحرب، وتعود 
الجامعات والمــدارس، وتستأنف الحياة دورتها 
الــطــبــيــعــيــة. ضــاعــت أحــلامــهــم فــي ثــورتــهــم التي 
وئدت بسبب صراعات من قفزوا لتصدر المشهد 

والتنازع على كعكة السلطة.
كــثــيــرون ممن يــزايــدون بــاســم الــثــورة كانوا 
سبباً في وأدهــا. أحــزاب كان بعضها يريد فترة 
انتقالية طويلة، لأنــه يــرى أن انتخابات مبكرة 
لــن تمنحه حــصــة فــي الــســلــطــة، ولا مــقــعــداً على 

كراسيها. خذلوا الثورة عندما سارعوا لتوقيع 
اتــفــاق شــراكــة مــع المــكــون العسكري فــي الوثيقة 
الدستورية، ثم خرقوا الوثيقة مرة ثانية عندما 
هرعوا لتقلد مناصب في الحكومة، وعندما أجلوا 
تشكيل مجلس تشريعي كــان يفترض أن يكون 
رقيباً على السلطة، ويوسع دائرة مشاركة قوى 
الــثــورة وشــبــابــهــا. وافــقــوا بعد ذلــك على تمديد 
الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام.

الافتقاد للعقلانية والمرونة السياسية، جعل 
القوى المختلفة تنخرط في صراع عدمي إقصائي 
حرف الثورة عن مقاصدها، وأدى إلى إضعافها، 
وأســهــم فــي أجـــواء الشحن الــتــي هــيــأت الأجـــواء 
الــحــرب. المــحــزن أن التجربة القاسية  لاشتعال 
لم يتعلم منها كثيرون ممن يتصدرون المشهد، 
فالصراعات لا تزال محتدمة، والاستقطاب على 

أشده، والخطاب الإقصائي هو الأعلى.  
ــذه الــلــحــظــة إلــى  الـــســـودان لا يــحــتــاج فـــي هـ
شعارات تتاجر بالثورة، بل يحتاج وقفة شجاعة 
وجرأة تنطلق من أن الأولوية عند الناس اليوم 
الــحــرب وتداعياتها ومخاطرها المتزايدة،  هــي 
وأن المــطــلــوب الآن الانــتــقــال إلـــى مــحــطــة أخـــرى 
الــقــوى المختلفة، بما  الــســودان.  حتى لا يضيع 
فيها الحرية والتغيير وتنسيقية القوى المدنية 
إلــى مراجعة مواقفها، وهــو أمــر لمسته  تحتاج 
مذكرة الإصــلاح المقدمة من حزب الأمــة وبشكل 
خاص فيما يتعلق بالموقف من الحرب. وكلما 
تأخرت هذه المراجعة، زادت التعقيدات وتقلصت 
فرص التوافق على مشروع وطني ينقذ البلد من 

مصير قاتم، وصراعات لا تنتهي. 
يقول الشاعر والكاتب والفيلسوف الفرنسي 
فــالــيــري: »أفــضــل وسيلة لتحقيق أحلامك  بــول 
هــي أن تــســتــيــقــظ...«، والــســودانــيــون لا شــك قد 
اســتــيــقــظــوا بــقــســوة عــلــى واقــــع جــديــد مـــع هــذه 
الـــحـــرب الـــتـــي طــغــت عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن أحـــلام 
ثورتهم، وغيّرت أولوياتهم، وفرضت معادلات 

جديدة.
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»طالبان« وبراغماتية ماذا تبقى للسودان من »ربيعه«؟!
التحوّر المفروض

تبدو سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في 
الشرق الأوسط أمام اختبار. مفاوضات وقف النار 
فــي غــزة وصــلــت إلــى مرحلة حــرجــة. والهجمات 
الــيــمــن تعيق حركة  الــحــوثــيــون فــي  الــتــي يشنها 
الملاحة وترهق البحرية الأميركية. ولا يزال دعم 
بايدن لإسرائيل قوياً. لكن بعد أشهر من التوتر 
المــتــصــاعــد، شـــهـــدت عــلاقــتــه مـــع رئـــيـــس الـــــوزراء 
اقــتــراب  بنيامن نتنياهو تصعيداً علنياً. ومــع 
موعد الانتخابات الرئاسية، فإن الحرب بعواقبها 
الإنسانية المــأســاويــة تضر بمكانة الرئيس بن 

مؤيديه التقدمين في الداخل.
لكن فــي الــشــرق الأوســــط، الأمـــور مــن الممكن 
أن تصبح دائماً أكثر تعقيداً وقبحاً، والأرجح أن 
هذا ما سيحدث. وقد تكون الحرب في غزة مجرد 
مقدمة لأزمتن إضافيتن عواقبهما أكثر تدميراً.
الأزمــــة المحتملة الأولــــى تــنــطــوي عــلــى خطر 
ــزب الــلــه«  ــ الـــحـــرب بـــن إســـرائـــيـــل ومــيــلــيــشــيــا »حـ
اللبنانية. عندما اشتبك الطرفان في عام 2006، 
تعرض جنوب لبنان للدمار. ومنذ ذلــك الحن، 
يراقب المسؤولون الإسرائيليون بقلق، قيام »حزب 
الــلــه« بتكديس أسلحة أكثر تقدماً، بما فــي ذلك 

نحو 150 ألف صاروخ.
كــادت حكومة نتنياهو تضرب »حــزب الله« 
بشكل استباقي بعد هجمات 7 أكتوبر )تشرين 
الأول( على إسرائيل، خوفاً من أن يستغل الانشغال 
»حماس«. لكن الإسرائيلين كفوا  الإسرائيلي بـ
عن ذلك جزئياً، لأن بايدن أرسل قوة عمل بحرية 
ليُظهر لإسرائيل - والجميع - أن الولايات المتحدة 

تدعمها. لكن المشكلة الأعمق لم يتم حلها.
قلة من الإسرائيلين تريد المجازفة بأن يفعل 
»حزب الله« بهم ما فعلته »حماس« في الجنوب. 
لقد أصبح كثير من المجتمعات في شمال إسرائيل 
مدن أشباح؛ ويعيش عشرات الآلاف من السكان 
فــي أمــاكــن أخــــرى أو انــتــقــلــوا بــبــســاطــة. وتــواجــه 
إســرائــيــل تقليصاً فعلياً لجغرافيتها، وهــو أمر 
لا يمكن لأي حكومة، تحت قيادة نتنياهو أو أي 

خليفة محتمل، أن تقبله.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة ذهــابــاً 
وإياباً، من دون حرب صريحة، لكنها تقترب منها 
الــلــه« الصواريخ  شيئاً فشيئاً. يستخدم »حــزب 

المـــضـــادة لــلــدبــابــات وأســلــحــة أخــــرى لاســتــهــداف 
الجنود والمدنين الإسرائيلين. وتــرد إسرائيل 
بضربات ضد البنية التحتية العسكرية للحزب 
وبــعــض قــادتــه الرئيسين وداعــمــيــه الإيــرانــيــن. 
وكان الهجوم الأكثر دراماتيكية هو الغارة التي 
وقعت مطلع الشهر الحالي، وأســفــرت عن مقتل 
مسؤولن رفيعي المستوى في »الحرس الثوري« 
إيــران  بقنصلية طهران في دمشق - وجلبت من 

تهديدات شديدة بالانتقام، وإن كانت غامضة.
إن نـــشـــوب حــــرب شــامــلــة بـــن »حـــــزب الــلــه« 
وإســرائــيــل سيكون أشــد تدميراً مــن الــصــراع في 
غزة. ولأن »حزب الله« هو الحليف الأكثر أهمية 
لإيــران، فمن الممكن أن يجذب طهران أيضاً. لدى 
»حــــزب الـــلـــه« وزعــيــمــه حــســن نــصــر الــلــه أســبــاب 
الــصــراع، ولــيــس أقلها  وجيهة لتجنب مثل هــذا 
الــذي تعرض له التنظيم في عــام 2006.  القصف 
ولكن نصر الله ربما لا يرغب في سحب مقاتليه 
الليطاني في جنوب لبنان كما تطالب  إلــى نهر 

إسرائيل.
يمكنكم التيقن مــن التالي: هناك أزمــة على 
الحدود الشمالية لإسرائيل مقبلة، ربما بمجرد 
ــزة وتــمــكــن الــحــكــومــة  انــتــهــاء أعـــنـــف قـــتـــال فـــي غــ
إلــى تهديدات  الإسرائيلية من تحويل انتباهها 
ــــرى. لــيــس مـــن الـــواضـــح بــعــد مـــا إذا كـــان هــذا  أخـ
الــصــراع ستتم تسويته بــوســاطــة دبلوماسية، 
كــمــا يــهــدف فــريــق بـــايـــدن، أم بــالــقــوة، كــمــا يهدد 

المسؤولون الإسرائيليون.
أما الأزمة الثانية فتتعلق أيضاً بإيران، كما 
الــتــي يواجهها  الــحــال بالنسبة لأغــلــب المــشــاكــل 
الشرق الأوسط. إن إيران، مثلها كمثل »حزب الله«، 
تفضل تجنب مواجهة واسعة النطاق مع إسرائيل 
والولايات المتحدة. ولكن هذا يرجع جزئياً إلى أن 

الوضع الراهن يوفر لها كثيراً من المزايا.
فــالــفــوضــى فــي الــشــرق الأوســــط تــعــوق، ولــو 
بشكل مؤقت، السلام الشامل. وتسمح للحوثين، 
الـــذيـــن قـــامـــت طـــهـــران بــتــســلــيــحــهــم وتــمــكــيــنــهــم، 
باستدراج الولايات المتحدة واستنزافها، كما أنها 
تخلق ســتــاراً مــن الــدخــان يمكن لإيـــران مــن خلفه 

الدفع نحو تصنيع القنبلة.
ورغم بعض التقلبات الأخيرة، فإن البرنامج 

ــنـــووي الإيـــرانـــي أصــبــح الآن نــاضــجــاً لــلــغــايــة،  الـ
لدرجة أن طهران يمكن أن تحصل على ما يكفي 
مـــن الـــيـــورانـــيـــوم عــالــي الــتــخــصــيــب ربــمــا لصنع 
ثــلاثــة أســلــحــة نــوويــة فــي أقـــل مــن أســبــوعــن. إن 
صنع سلاح نــووي قابل للاستخدام سيستغرق 
، ولا يوجد دليل 

ً
وقتاً أطـــول، وربــمــا عاماً كــامــلا

دامغ على أن إيران تتخذ الخطوات اللازمة. لكن 
المــخــاوف بشأن هــذه النقطة تـــزداد - ففي مــارس 
المــاضــي، ذكـــرت صحيفة »الـــغـــارديـــان« أن  )آذار( 
»شــخــصــيــات إيــرانــيــة بــــارزة شــكــكــت فــي الأشــهــر 
التزام طهران ببرنامج نــووي مدني  الأخيرة في 

فقط«.
ويقول الجنرال مايكل كوريلا، رئيس القيادة 
القنبلة الإيرانية »ستغير  المركزية الأميركية، إن 
الــشــرق الأوســــط... إلــى الأبـــد«. ومــن شــأن ذلــك أن 
يمنح طهران درعــاً نووياً يمكنها من خلفه دعم 
الوكلاء وإكــراه الأعــداء. ومن شأنه أن يقلق قادة 
المنطقة. ومن شأنه أن يعيد تشكيل ديناميكيات 
القوة الإقليمية حتى لو لم تطلق طهران مطلقاً 

صاروخاً مزوداً برأس نووي.
ــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــلــ ــا يـــتـــعـــن عــ ــ ــمــ ــ وربــ
وإسرائيل قريباً تقرير ما إذا كانتا ستسمحان 
لإيــران بالاستمرار في الزحف نحو خط النهاية 
النووي، أو منعها من ذلك باستخدام تدابير أكثر 
صرامة، بدءاً من العقوبات الصارمة إلى الضربات 
العسكرية. لقد التزمت إدارة بايدن الصمت في 
الغالب بشأن القضية النووية الإيرانية. وربما 
تحاول، خلف الكواليس، التفاوض على ترتيبات 
لــديــهــا إجــابــات  الــوضــع. أو ربــمــا ليست  تجميد 
جيدة لتحدٍ صعبٍ للغاية وتحاول التركيز على 

كل مشكلة في وقتها.
ــــر، فــمــن الــتــمــنــي أن نتوقع  ومــهــمــا يــكــن الأمـ
أن تــؤدي نهاية الــحــرب فــي غــزة إلــى أي تخفيف 
مستدام للضغط الإقليمي. والأرجح أنها ستكون 
إيــذانــاً بــبــدء المــراحــل الــتــالــيــة الــخــطــيــرة مــن أزمــة 

عميقة ومطولة تهدد أمن الشرق الأوسط.

* كاتب رأي من خدمة »بلومبرغ« 
وأستاذ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة 
بجامعة »جونز هوبكنز« الأميركية

حرب غزة فرصة مثالية لاندفاعة نووية إيرانية

وصف »طالبان« 
بالتحوّر لا يعني 

التجدد، وإنما 
الانضواء ضمن 

اضطرابات الإقليم

فهد 
سليمان 
الشقيران

الفوضى في الشرق 
الأوسط تعوق، ولو 

مؤقتاً، السلام الشامل. 
وتسمح للحوثيين 
باستدراج الولايات 
المتحدة واستنزافها

هال براندز*

السودانيون لا شك قد 
استيقظوا بقسوة على 

واقع جديد مع هذه 
الحرب التي طغت على 

ما تبقى من أحلام ثورتهم

عثمان ميرغني
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توقع نمواً عالمياً
بـ2.8 % فقط بحلول 

عام 2030 إذا لم 
تنفذ الإصلاحات

بكين وصفت التصنيف الجديد بأنه »مؤسف«

»فيتش« تخفض توقعاتها 
للصين إلى »سلبية« 

عـــدلـــت وكـــالـــة »فـــيـــتـــش« لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي تــوقــعــاتــهــا لــلــصــن من 
الديون في  تراكم  أن  المرجح  الحكومة من  إن  قائلة  إلــى »سلبية«،  »مستقرة« 
إطار سعيها لانتشال الاقتصاد من التباطؤ الناجم عن قطاع العقارات. وهو 

»المؤسف«. ما أزعج بكن التي وصفت القرار بـ
الصن  العامة في  المالية  التي تواجه  المخاطر  إن  »فيتش«  وقالت وكالة 
آخــــذة فــي الارتـــفـــاع، حــيــث تــعــمــل بــكــن عــلــى حــل الـــديـــون الــحــكــومــيــة المحلية 
والإقليمية المتزايدة والتحول بعيداً عن الاعتماد الكبير على صناعة العقارات 
المتعثرة لدفع النمو الاقتصادي. وحذرت الوكالة من أن »العجز المالي الواسع 
ــا إلـــى تقلص  ــاع الــديــن الــحــكــومــي فــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، أديــ ــفـ وارتـ
بشكل  المرجح  »من  أنه  وأضافت  التصنيف«،  منظور  من  المالية  الاحتياطات 
متزايد أن تلعب السياسة المالية دورا مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، 
الدين في اتجاه تصاعدي مــطــرد«. وســارعــت وزارة المالية  وهــو ما قد يبقي 
في بكن إلى وصف القرار بأنه »مؤسف«. وقالت في بيان إنها تأسف لرؤية 
يعكس  أن  فــي  فشل  »فيتش«  لــدى  التصنيف  نظام  وإن  التصنيف،  مراجعة 

بشكل فعال التأثير الإيجابي للسياسة المالية للصن.
لكن وكالة »فيتش« أكــدت التصنيف الائتماني للصن عند »إيــه +« في 
خطوة قالت إنها تعكس »الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج 
المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع 

العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان«.
ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، 
وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع 
اع القرار في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات المحددة 

ّ
البلاد. وأعلن صن

الهدف إضافة إلى إصدار كبير لسندات سيادية بمليارات الــدولارات، بهدف 
تعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.

وحـــددت بكن الشهر المــاضــي هدفا للنمو الاقــتــصــادي يبلغ 5 فــي المائة 
لعام 2024، وهو هدف طموح اعترف المسؤولون بأن تحقيقه سيمثل تحديا.

المدى  »على  »فيتش«:  تقرير  على  تعقيبا  الصينية  المالية  وزارة  وقالت 
الــطــويــل، فــإن الــحــفــاظ على عجز معتدل والاســتــخــدام الجيد لأمـــوال الــديــون 
في  الاقــتــصــادي، ويساعد  النمو  المحلي، ودعــم  الطلب  في توسيع  سيساعد 
الجيد«. وأضافت: »بشكل  السيادي  الائتمان  الحفاظ على  المطاف في  نهاية 
عام، تتقدم أعمال تسوية ديون الحكومات المحلية في بلادنا بطريقة منظمة 

ويمكن السيطرة على المخاطر بشكل عام«.
وأشار تقرير »فيتش« إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العجز الحكومي العام 
الناتج المحلي الإجمالي، صعودا  في الصن هذا العام إلى 7.1 في المائة من 
 »A« من 5.8 في المائة في عــام 2023. وقــال إن متوسط الــدول ذات التصنيف
هو 3 في المائة. وبلغ متوسط النسبة 3.1 في المائة في 2015-2019، لكنه قفز 
إلى 8.6 في المائة في 2020 خلال جائحة كوفيد-19. وقال التقرير إن إجراءات 
الإعفاء الضريبي وضعف الاستثمارات العقارية، والتي عادة ما تكون مصدرا 
رئيسيا لعائدات الضرائب المحلية، أديا إلى تآكل قدرة الحكومة على تحصيل 

عائدات الضرائب لتعويض ارتفاع الإنفاق.
وتتوقع وكالة »فيتش« أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي 4.5 في 
المائة هذا العام، انخفاضاً من 5.2 في المائة العام الماضي، بسبب تباطؤ قطاع 
العقارات والإنفاق الاستهلاكي الضعيف، على الرغم من أنها قالت إن زيادة 

الإنفاق الحكومي من المرجح أن تساعد في تعويض بعض من ذلك الضعف.

بكين: »الشرق الأوسط«

وزير المالية السعودي يرأس اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في اجتماعات الربيع

صندوق النقد: الأسواق الناشئة في »العشرين« تقود الآن الصدمات الاقتصادية العالمية
تـــــــؤثـــــــر الـــــــصـــــــدمـــــــات المـــــحـــــلـــــيـــــة فـــي 
ــادات الــــنــــاشــــئــــة فـــــي مــجــمــوعــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــعــشــريــن بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى الــنــمــو في 
النقد  العالم، وفقاً لتقرير نشره صندوق 
الــــدولــــي قــبــل أيـــــام عــلــى بــــدء اجــتــمــاعــات 
الربيع في واشنطن، من 17 إلى 19 أبريل 
)نيسان( الحالي. في حن توقع الصندوق 
أن يــصــل الــنــمــو الاقــتــصــادي الــعــالمــي إلــى 
2.8 فــي المــائــة فقط بحلول عــام 2030، أي 
ــن المــتــوســط  أقــــل بــنــقــطــة مــئــويــة كــامــلــة مـ
ــــراء إصــلاحــات  الــتــاريــخــي، مـــا لـــم يــتــم إجـ
من  والاستفادة  الإنتاجية  لتعزيز  كبيرة 

التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي.
الربيع لصندوق  اجتماعات  وتجمع 
الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــن بــــن مــحــافــظــي 
المصارف المركزية ووزراء المالية والتنمية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــن والمــــســــؤولــــن الــتــنــفــيــذيــن 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، ومــمــثــلــي منظمات 
لمناقشة  والأكــاديــمــيــن،  المــدنــي،  المجتمع 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام الــعــالمــي، بــمــا في 
ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء 

على الفقر، والتنمية الاقتصادية.
وفي بداية الاجتماعات، سوف تطلق 
كريستالينا  لــلــصــنــدوق  الــعــامــة  ــرة  ــديـ المـ

غورغييفا تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ــرأس وزيـــــر المـــالـــيـــة الــســعــودي  ــيــ وســ
الدولية  اللجنة  اجتماع  الجدعان  محمد 
الجهاز  وهــي  والمــالــيــة،  النقدية  لــلــشــؤون 
الـــداعـــم المــعــنــي بــالــســيــاســات المــنــبــثــق من 
الدولي،  النقد  مجلس محافظي صندوق 
بــدءاً من  للجنة  تــم تعيينه رئيساً  بعدما 
الــرابــع مــن يناير )كــانــون الــثــانــي( 2024. 
جري هذه اللجنة مداولات حول قضايا 

ُ
وت

السياسات الرئيسية التي تواجه صندوق 
العادة مرتن  الدولي. وتجتمع في  النقد 
ســنــويــاً: فـــي اجــتــمــاعــات الــربــيــع، وأثــنــاء 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة لــصــنــدوق الــنــقــد 

والبنك الدولين في الخريف.
وكـــتـــب صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، في 
العالمي  الاقتصاد  آفــاق  تقريره  مــن  فصل 
زادت   ،2000 عــام  »منذ  الاجتماعات:  قبل 
الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات 

المــحــلــيــة فــي الأســـــواق الــنــاشــئــة لمجموعة 
الــعــشــريــن، وخــصــوصــاً الــصــن، وصـــارت 
تلك  مــع  للمقارنة  قابلة  الحجم  مــن حيث 
الــنــاجــمــة عــن الــصــدمــات فــي الاقــتــصــادات 

المتقدمة«.
الــصــن  بــــدءاً مـــن   - وأضـــــاف أن دولًا 
ــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم، إلـــى  ــبـ ــانـــي أكـ - ثـ
المــعــرضــة للتخلف عـــن ســـداد  الأرجــنــتــن 
ــتــــجــــزأ مــن  الـــــــديـــــــون، صـــــــــارت جـــــــــزءاً لا يــ
التجارة  عبر  سيما  لا  العالمي؛  الاقتصاد 
ودورات إنتاج السلع الأساسية، ولم تعد 

»مجرد طرف متلقٍ للصدمات العالمية«.
ويــــرى الــصــنــدوق أنـــه مــنــذ انــضــمــام 
العالمية في  الــتــجــارة  إلــى منظمة  الــصــن 
الــنــاشــئــة  ــواق  ــ ــ ــام 2001، ضــاعــفــت الأسـ عــ
التجارة  في  حصتها  العشرين  لمجموعة 
الــعــالمــيــة والاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، 
وبــاتــت تمثل الآن نــحــو 30 فــي المــائــة من 
الــعــالمــي، ونحو ربع  الاقــتــصــادي  النشاط 
نظامية  أصبحت  كما  الــعــالمــيــة.  الــتــجــارة 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد، مــن خـــلال انــدمــاجــهــا 
فــي ســلاســل الــقــيــمــة الــعــالمــيــة، مــع الــقــدرة 
ــذا  عـــلـــى تـــحـــريـــك الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة. وهــ

الــنــقــد- أن  يعني ضمناً - وفــقــاً لــصــنــدوق 
التأثيرات غير المباشرة على النمو نتيجة 
الاقتصادات  هــذه  في  الناشئة  للصدمات 
ف تداعيات أعظم كثيراً على 

ِّ
يمكن أن تخل

النشاط العالمي.
المــتــشــابــكــة  الـــطـــبـــيـــعـــة  أن  ــيـــف  ويـــضـ
للاقتصادات تؤكد المخاطر التي يتعرض 
لها العالم الغني من الصدمات في الدول 
البعيدة، ولكنها تؤكد أيضاً على الدفعة 
تعززت  إذا  عليها  تحصل  أن  يمكن  الــتــي 

الاقتصادات مرة أخرى.

الناتج المحلي الإجمالي العالمي
الــدولــي إلــى أن  يشير صندوق النقد 
الاقتصادات الناشئة العشرة في مجموعة 
العشرين )وهـــي: الأرجــنــتــن، والــبــرازيــل، 
والــــــــصــــــــن، والــــــهــــــنــــــد، وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، 
والمــكــســيــك، وروســــيــــا، والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، وتــركــيــا( 
نــجــحــت فـــي مــضــاعــفــة حــصــتــهــا المجمعة 
منذ  العالمي  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
عام 2000، وأن هذا »لم يساعد في توفير 

الــزخــم الــعــالمــي للنمو والــتــجــارة فحسب؛ 
بل كان أيضاً قوة لخفض تقلبات الإنتاج 
-بفضل التنويع بن البلدان- والتقارب في 

مستويات الدخل والمعيشة«.
مع الإشارة إلى أن بيانات الصندوق 
السعودية  المحلي في  الناتج  تظهر نمو 
من 189.5 مليار دولار في عام 2000 إلى 

1.1 تريليون دولار في 2023.
ــاق  ــ آفـ ــي  فـــقـــد أدى تــــلاشــ ــع ذلــــــــك،  ــ مـ
النمو في الأسواق الناشئة في مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن إلـــــــى دفـــــــع أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
الــتــبــاطــؤ الـــبـــالـــغ 1.9 نــقــطــة مــئــويــة في 
الــعــالمــي على المـــدى المــتــوســط منذ  النمو 
الأزمة المالية العالمية؛ حيث تمثل الصن 
ــذا الــتــبــاطــؤ.  ــ ــائــــة مــــن هـ نـــحـــو 40 فــــي المــ
وقـــد ضعفت تــوقــعــات الــنــمــو عــلــى المــدى 
المتوسط للأسواق الناشئة في مجموعة 
الــعــشــريــن بــمــقــدار 0.8 نقطة مــئــويــة إلــى 
3.7 في المائة، نتيجة للآثار الناجمة عن 
الجائحة وصدمات الأسعار التي أعقبت 

الحرب الروسية- الأوكرانية.
الــتــداعــيــات غير  زادت  عـــام،  وبشكل 
تقريباً،  أضــعــاف  ثلاثة  بمقدار  المباشرة 

منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين، بقيادة الصن، في حن زادت 
أيــضــاً مــخــاطــر الــتــداعــيــات مـــن الــبــرازيــل 

والهند والمكسيك بشكل معتدل.
وتكافح الصن للتغلب على الرياح 
أمدها،  طــال  التي  المعاكسة  الاقتصادية 
الحكومات  ديـــون  ارتــفــاع مستويات  مــع 
المــحــلــيــة الـــتـــي تــحــد مـــن الاســـتـــثـــمـــار في 
العقارات  التحتية، ودخــول سوق  البنية 
ــــوط الــــحــــر.  ــقـ ــ ــسـ ــ عــــامــــهــــا الـــــــرابـــــــع مــــــن الـ
والمستثمرين  المستهلكن  ثقة  وتتعرض 

أيضاً لضغوط.
ــــي، إن  ــــدولـ ــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ ــ وقــ
تحول الاقتصاد الروسي نحو آسيا من 
المــرجــح أن يــغــيــر اتــجــاه الــتــأثــيــرات غير 

المباشرة.
ــــي مــخــتــلــف الأســـــــــواق الــنــاشــئــة  وفــ
النقد  ر صندوق 

َّ
العشرين، حــذ لمجموعة 

الــنــمــو بنسبة  الــــدولــــي مـــن أن مــتــوســط 
السنوات  مــدى  المــائــة سنوياً على  فــي   6
يتباطأ،  أن  شأنه  مــن  الماضية  العشرين 
ــات الـــنـــمـــو عـــلـــى المـــــدى  ــعــ ــوقــ وخــــفــــض تــ

المتوسط إلى 3.7 في المائة.

آفاق الاقتصاد العالمي
إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي، 
أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 
2.8 فــي المــائــة فقط بحلول عــام 2030، أي 
ــن المــتــوســط  أقــــل بــنــقــطــة مــئــويــة كــامــلــة مـ
ــــراء إصــلاحــات  الــتــاريــخــي، مـــا لـــم يــتــم إجـ
من  والاستفادة  الإنتاجية  لتعزيز  كبيرة 

التكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي.
وقال صندوق النقد الدولي في فصل 
نشره من تقريره الكامل عن آفاق الاقتصاد 
الــعــالمــي: »دون خــطــوات طــمــوحــة لتعزيز 
الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو 
العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي«، 
مــحــذراً مــن أن تــوقــعــات الــنــمــو الضعيف 
تــؤدي  وربــمــا  الاستثمار،  تثبط  أن  يمكن 

إلى تفاقم التباطؤ.
وقــــال المـــقـــرض الــعــالمــي إن اســتــمــرار 
ســيــنــاريــو الــنــمــو المــنــخــفــض، إلــــى جــانــب 
ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يحد أيضاً 
من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي والاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــبـــادرات 
الرعاية الاجتماعية أو البيئة. وقال: »كل 
هذا يتفاقم بسبب الرياح المعاكسة القوية 
الناجمة عن التفتت الجغرافي الاقتصادي 
ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــاريــ ــتــــجــ والــــســــيــــاســــات الــ

الأحادية الجانب الضارة«.
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــ ــل عـــــــــام، قـــــــال صــ ــ ــبـ ــ وقـ
الـــدولـــي إنـــه يــتــوقــع أن يــبــلــغ الــنــمــو على 
المدى المتوسط نحو 3 في المائة. وتعكس 
الــتــوقــعــات الـــجـــديـــدة مـــراجـــعـــات نــزولــيــة 
لــلــنــمــو عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط فـــي جميع 
فئات الدخل والمناطق، وعلى الأخص في 

اقتصادات الأسواق الناشئة.
وحـــث صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الـــدول 
عـــلـــى اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات عـــاجـــلـــة لمــواجــهــة 
توقعات النمو الضعيفة، محذراً من أنها 
آفاق مستويات المعيشة  إلى تفاقم  تؤدي 

والحد من الفقر العالمي.
الــنــمــو المنخفض  وأضــــاف أن »بــيــئــة 
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ــة، إلـــــى جـــانـــب أســ ــخــ ــراســ الــ
ــفـــعـــة، ســـتـــهـــدد الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل  المـــرتـ
ــرات  ــتــــوتــ الــ ــــون ويـــمـــكـــن أن تــــؤجــــج  ــديــ ــ الــ

الاجتماعية وتعرقل التحول الأخضر«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

في بداية الاجتماعات تطلق المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا تقرير آفاق الاقتصاد العالمي )أ.ف.ب(وزير المالية السعودي محمد الجدعان ورئيس البنك الدولي أجا بانغا في اجتماعات الخريف )رويترز(

يشمل الاتصالات والرقائق والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية

تصعيد أوروبي جديد تجاه »تشوهات« التجارة الصينية
قامت المفوضية الأوروبية بتحديث 
تــقــريــرهــا عــن الــتــشــوهــات الــتــي تقودها 
مضيفة  الصيني،  الاقتصاد  فــي  الــدولــة 
قطاعات جديدة وربما تفتح الباب أمام 
شـــكـــاوى مــكــافــحــة الإغــــــراق مـــن منتجي 
الـــرقـــائـــق والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــظــيــفــة في 

الاتحاد الأوروبي.
ــشــر 

ُ
ــيـــف الـــتـــحـــديـــث، الـــــــذي ن ويـــضـ

يــوم الأربــعــاء في 712 صفحة، تفاصيل 
للاتحاد  التنفيذية  السلطة  تــعــده  عــمــا 
الأوروبــي تشوهات في قطاعات معدات 
الموصلات وصناعة  الاتــصــالات وأشباه 
ــة المـــتـــجـــددة  ــاقـ ــطـ الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والـ
على  حافظ  كما  الكهربائية.  والمــركــبــات 
الـــتـــقـــاريـــر  ــي  فــ الـــتـــي وردت  ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
الــســابــقــة مــنــذ عـــام 2017، والــتــي تشمل 
قــطــاعــات الــصــلــب والألــومــنــيــوم والمــــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة والـــســـيـــرامـــيـــك. ولا يــوجــد 
تقرير مماثل يصدره الاتحاد الأوروبــي 

لأي دولة أخرى.
تــســتــخــدمــهــا  أداة  الـــتـــقـــريـــر  ويـــعـــد 
صناعات الاتــحــاد الأوروبـــي عند تقديم 
الشكاوى حــول ممارسات الإغـــراق. وإذا 
تــبــن أن الأســعــار والــتــكــالــيــف الصينية 
الأسعار  اســتــبــدال  الممكن  فمن  مشوهة، 
والتكاليف من دولــة أخــرى بها لحساب 

تعريفات الإغراق الأعلى عادة.
وقـــال لــــوران روســـمـــان، الــشــريــك في 
ــاة الـــتـــجـــاريـــة »روســــمــــان  ــامـ شـــركـــة المـــحـ
بيك آند كو«: »يمكن اعتبار ذلك بمثابة 
ــم تـــقـــدم بــعــد  دعــــــوة لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي لــ
شـــكـــاوى لمــكــافــحــة الإغــــــراق لاســتــكــشــاف 

استخدامها«.
وتــطــلــق المــفــوضــيــة عـــــادة نــحــو 10 
تــحــقــيــقــات لمـــكـــافـــحـــة الإغـــــــــراق ســـنـــويـــاً، 

ويتعلق كثير منها بمنتجات الصلب.
حـــمـــايـــة  إلــــــــى  الآن  تـــتـــطـــلـــع  وهــــــــي 
شركات الاتــحــاد الأوروبـــي من منتجات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــظــيــفــة الــرخــيــصــة، مع 
مــوردو  يتلقاها  التي  الإعــانــات  مراجعة 
ــراء  ــ تـــوربـــيـــنـــات الــــريــــاح الــصــيــنــيــة وإجــ
واردات  ــــي  فـ ــم  ــ ــدعـ ــ الـ لمـــكـــافـــحـــة  تـــحـــقـــيـــق 
ــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة...  ــارات الـــكـــهـــربـــائـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
لــكــن الــتــقــريــر لــن يلعب أي دور فــي هــذه 

التحقيقات لأنه يتعلق فقط بالإغراق.
الـــــدولـــــة  دور  الــــتــــقــــريــــر  ويــــغــــطــــي 
الصينية في التخطيط لتحقيق الأهداف 

المملوكة  الشركات  وأهمية  الاقتصادية، 
لــــلــــدولــــة، والــــــوصــــــول الـــتـــفـــضـــيـــلـــي إلـــى 
الأراضي والعمالة والمواد الخام والطاقة 
ــم الـــدولـــة لــقــطــاعــات مـــحـــددة. وفــي  ــ ودعـ
معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات 
ــذا الـــتـــقـــريـــر إلـــى  ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، يــشــيــر هـ

القدرة الفائضة في الصن.
وقــــال الــبــرلمــان الــصــيــنــي فــي مــارس 
ستتخذ  الــحــكــومــة  إن  المــــاضــــي،  )آذار( 
خــــطــــوات لــلــحــد مــــن الـــطـــاقـــة الــفــائــضــة. 
المتحدة  الولايات  إن تركيز  وتقول بكن 
والاتــحــاد الأوروبــــي فــي الآونـــة الأخــيــرة 
ــر الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الـــطـــاقـــة  ــاطــ ــخــ عــــلــــى المــ
الــفــائــضــة لـــدى الــصــن أمـــر مــضــلــل. وقــد 
بهذه  الحكومية  الإعــــلام  نـــددت وســائــل 
المـــخـــاوف كــجــزء مـــن مــحــاولــة لــلــحــد من 

صعود الصن.
وعـــبـــرت الـــصـــن يــــوم الأربــــعــــاء عن 
»الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة«  الإجـــــــــــراءات  إزاء  قــلــقــهــا 
ــاد الأوروبــــــي ضد  الــتــي يــتــخــذهــا الاتـــحـ
مصانعها وشركاتها، بعد أن قال التكتل 
إنه سيحقق في الدعم المالي الذي تلقاه 
ــــوردون صــيــنــيــون لــتــوربــيــنــات الــريــاح  مـ

المتجهة إلى أوروبا.

وقـــالـــت مــــاو نــيــنــغ المــتــحــدثــة بــاســم 
مــؤتــمــر صحافي:  فــي  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــنــــي الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــبــ »يـــــــــــــــزداد تــ
لسياسات الحماية«، وحثت التكتل على 
الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية 

ومبادئ السوق.
ــــت  ــريـ ــ ــارغـ ــ ــن، قــــــالــــــت مـ ــ ــ ــزامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
المنافسة في  فيستاجر، مفوضة شــؤون 
المفوضية الأوروبية إن المفوضية فتحت 
تحقيقا فــي مــمــارســات شــركــات تــوريــد 
التي  الــريــاح الصينية  تــوربــيــنــات طــاقــة 
تــعــمــل فـــي إســبــانــيــا والـــيـــونـــان وفــرنــســا 

ورومانيا وبلغاريا.
وأضـــافـــت فــيــســتــاجــر فـــي كــلــمــة لها 
أمــام تجمع بمدينة برنستون في ولاية 
تحقيقا  »بــدأنــا  الأميركية:  نيوجيرسي 
ــــوردي تــوربــيــنــات الـــريـــاح  جـــديـــدا مـــع مــ
الــصــيــنــيــن. ونـــحـــن نــحــقــق فـــي شـــروط 
إقــامــة مــــزارع طــاقــة الــريــاح فــي إسبانيا 
وفرنسا واليونان ورومانيا وبلغاريا«.

ــا، قـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة  ــهــ ــتــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
»وكـــالـــة  بـــاســـم المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة لــــ
تتعلق  التحقيقات  إن  الألمــانــيــة«  الأنــبــاء 
بــالــشــكــوك فــي احــتــمــال اســتــفــادة بعض 

ــزارع طــاقــة الـــريـــاح مـــن مــيــزة  ــ مــشــغــلــي مـ
تنافسية غير عادلة نتيجة دعم أجنبي. 
المتاحة  المعلومات  »بناء على  وأضافت: 
لــدى المفوضية، هناك مــؤشــرات على أن 
الــتــوربــيــنــات  مــحــددة لتصنيع  شــركــات 
ــــي الــــســــوق  وشــــــركــــــات أخـــــــــرى تـــعـــمـــل فــ
دعم  من  استفادت  تكون  ربما  الداخلية 
أجــنــبــي يمنحها مــيــزة غــيــر عــادلــة على 
ــــو مــــا يــمــكــن أن  ــات الأخــــــــرى، وهـ ــركـ ــشـ الـ

يؤدي إلى تشوه المنافسة«.
وفــي كلمتها أمــام معهد الــدراســات 
قالت فيستاجر  برينستون  المتقدمة في 
ــنـــا شــــريــــك فــي  إن »الــــصــــن بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــاخــــي، ومـــنـــافـــس  ــنــ مـــكـــافـــحـــة الـــتـــغـــيـــر المــ
اقـــتـــصـــادي وخـــصـــم أســــاســــي فــــي وقـــت 
ــدان الآخـــــــــران يـــتـــقـــاربـــان  ــبــــعــ ــد. والــ واحــــــ
ــالـــت فــيــســتــاجــر إن  ــتـــزايـــد«. وقـ بــشــكــل مـ
»قواعد اللعبة« التي تتبعها الصن في 
دعــم مــوردي الألــواح الشمسية المحلين 
ــفـــائـــضـــة بـــأســـعـــار  وتـــصـــديـــر الـــطـــاقـــة الـ
منخفضة، أدت إلى أن يصبح أقل من 3 
فــي المــائــة مــن الألـــواح الشمسية التي تم 
تركيبها في الاتحاد الأوروبي من إنتاج 

أوروبا.

وتقول خدمة الأبحاث »بلومبرغ إن 
إي إف« إن أسعار التوربينات الصينية 
أقــــل بــنــحــو 20 فـــي المـــائـــة مـــن المــنــتــجــات 
الأميركية والأوروبية المنافسة. وأظهرت 
بــيــانــات الــجــمــارك أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
استورد توربينات ومكونات بقيمة 1.42 

مليار دولار من الصن العام الماضي.
بـــتـــصـــاعـــد  وفــــــــي شــــــــأن ذي صــــلــــة 
الأزمــة بن أوروبــا والصن، وقبل زيارة 
شـــولـــتـــس  أولاف  الألمــــــانــــــي  المــــســــتــــشــــار 
الخارجية  التجارة  غرفة  لفتت  للصن، 
الألمانية الانتباه إلى المشكلات المستمرة 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة في 
ــرأي شــكــت  ــلــ الــــصــــن. وفـــــي اســـتـــطـــلاع لــ
نحو ثلثي الشركات الألمانية العاملة في 
منافسة غير عادلة، حسبما  الصن من 

أعلنت الغرفة يوم الأربعاء في بكن.
عضو  بوتيك،  ماكسيميليان  وقــال 
الـــتـــجـــارة الألمــانــيــة  إدارة غـــرفـــة  مــجــلــس 
المستشار  »ننتظر من  الصن:  في شــرق 
ــــب الـــصـــيـــنـــي  ــانـ ــ ــجـ ــ شــــولــــتــــس إفــــــهــــــام الـ

التحديات التي نواجهها هنا«.
وبـــــحـــــســـــب الاســـــــتـــــــطـــــــلاع، تـــشـــكـــو 
الشركات من مساوئ تتمثل على سبيل 
المثال في صعوبة الوصول إلى الأسواق 
أو الوصول إلى صفقات تابعة للحكومة 
المـــنـــاقـــصـــات  أو  المـــحـــلـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  أو 

العامة.
وشاركت في الاستطلاع 150 شركة 
مــن بــن أكثر مــن 2000 شركة عضو في 
غــرفــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة في 
الصن، وأغلبها من قطاع تصنيع الآلات 

وصناعة السيارات وخدمات الأعمال.
ووفقا للاستطلاع، فإن 52 في المائة 
منافسها  أن  تــرى  الألمانية  الشركات  من 
الــرئــيــســي هــو شــركــات صينية خــاصــة. 
وتـــحـــدثـــت 95 فــــي المــــائــــة مــــن الـــشـــركـــات 
الألمـــانـــيـــة فـــي الــصــن عـــن تـــأثـــيـــرات على 
نشاطها بفعل احتدام المنافسة، وأشارت 
ــادة ضــغــط الــتــكــلــفــة وانــخــفــاض  ــ إلــــى زيــ
ــفــــاض حـــصـــص الـــســـوق  الأربـــــــــاح وانــــخــ

باعتبارها عواقب رئيسية.
ويـــتـــوجـــه المــســتــشــار شــولــتــس إلــى 
ــارة  ــ ــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل فــــي زيـ ــ الـــصـــن يـ
تستغرق ثلاثة أيــام، ويعتزم هناك لقاء 
وهذه  جينبينغ.  شي  الصيني  الرئيس 
الزيارة الثانية التي يقوم بها المستشار 
إلــــــى الــــصــــن مـــنـــذ تـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه فــي 

ديسمبر )كانون الأول( عام 2021.

عمال ينتظرون حافلة خارج أحد مواقع الإنشاء في العاصمة الصينية بكين )أ.ب(

بروكسل - بكين: »الشرق الأوسط«
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في خطوة تعكس تقدماً كبيراً في سوق العملات المشفرة

هونغ كونغ تتجه للموافقة على أول صناديق استثمار فورية لـ»البتكوين« 
كشف شخصان مطلعان على الأمر، 
أن الــصــنــاديــق المــتــداولــة فــي الــبــورصــة 
»البتكوين« يمكن إطلاقها في هونغ  لـ
كونغ هذا الشهر. ومن المرجح أن تعلن 
لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في 
المــديــنــة عــن المــوافــقــات الأولــــى الأســبــوع 
المــقــبــل، مــمــا يــشــيــر إلـــى تــقــدم كــبــيــر في 

سوق العملات المشفرة فيها.
فمن شــأن هــذا الــجــدول الــزمــنــي أن 
يجعل هونغ كونغ أول مدينة في آسيا 
تـــقـــدم صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار المـــتـــداولـــة 
الشهيرة، وهو أسرع بكثير من توقعات 

الصناعة لإطلاقها في وقت ما من هذا 
العام، وفق »رويترز«.

ــام المـــنـــظـــمـــون بــتــســريــع عــمــلــيــة  ــ وقــ
المــوافــقــة، وفــقــا لأحــد الأشــخــاص. ونقل 
موقع »كريبتو دوت كــوم« عن مصادر 
قريبة من لجنة الأوراق المالية والعقود 
الآجلة في هونغ كونغ، أن المدينة تستعد 
للموافقة على الدفعة الأولى من صناديق 
»الـــبـــتـــكـــويـــن«  ــار المــــتــــداولــــة لــــ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
الــفــوريــة فــي المــنــطــقــة بــحــلــول 15 أبــريــل 
الــهــيــئــة التنظيمية في  )نــيــســان(، وأن 
هونغ كونغ خططت في البداية للموافقة 
ــنـــاديـــق اســـتـــثـــمـــار مـــتـــداولـــة  عـــلـــى 4 صـ

»البتكوين« في الدفعة الأولى. لـ

بــعــد أن فـــقـــدت كــثــيــراً مـــن بــريــقــهــا 
بــوصــفــهــا مـــركـــزاً مــالــيــا عــالمــيــا بسبب 
القيود أثــنــاء الــوبــاء، واقــتــصــاد الصين 
المتعثر، والتوترات الصينية- الأميركية، 
حرصت سلطات هونغ كونغ على بذل 
ما في وسعها لتحسين جاذبية المدينة 

للتجارة المالية.
وقال أدريان وانغ، الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة »مــيــتــالــفــا«، وهـــي شــركــة لإدارة 
الــعــمــلات المــشــفــرة مقرها هونغ  ثـــروات 
كــونــغ: »إن أهمية صناديق الاستثمار 
المتداولة في هونغ كونغ بعيدة المدى؛ 
ــا يـــمـــكـــن أن تـــجـــلـــب اســـتـــثـــمـــارات  ــهــ لأنــ
عالمية جديدة، بالإضافة إلى دفع تبني 

العملات المشفرة إلى آفاق جديدة«.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت 
في يناير )كانون الثاني( أول الصناديق 
المتداولة في البورصة )ETFs( المدرجة 
ــتــــحــــدة لـــتـــتـــبـــع عــمــلــة  ــــي الــــــولايــــــات المــ فـ
»البتكوين« الفورية؛ حيث اجتذبت ما 
يــقــرب مـــن 12 مــلــيــار دولار مـــن صــافــي 
التدفقات، حسبما أظــهــرت بيانات من 

»بيتمكس ريسرتش«.
واكتسبت عملة »البتكوين« أكثر 
مــن 60 فــي المــائــة هـــذا الــعــام، ووصــلــت 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطـــلاق 
عند 73803 دولارات في مــارس )آذار(. 
وتــم تــداولــهــا عند نحو 69 ألــف دولار 

يوم الأربعاء.
وقــال المــصــدران إن مــا لا يقل عــن 4 
مــن مــديــري الأصـــول فــي الــبــر الرئيسي 
الصيني وهــونــغ كــونــغ، قــدمــوا طلبات 

لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة.
ومــــــــــن بــــــــين المـــــتـــــقـــــدمـــــين وحــــــــــدات 
هــونــغ كــونــغ الــتــابــعــة لــشــركــة »تشاينا 
ــــت« و»هـــــارفـــــســـــت  ــانـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــانـ ــ ــــت مـ ــيــ ــ أســ
ــيــــرا أســيــت  ــد مــانــجــمــنــت« و»بــــوســ ــانـ فـ
مانجمنت«، وفــقــا لمــا ذكـــره الشخصان 

ومصدر ثالث.
المـــالـــيـــة  لـــجـــنـــة الأوراق  ــــت  ــــضـ ورفـ
ــغ كـــونـــغ  ــ ــونـ ــ ــي هـ ــ ــة فــ ــ ــلــ ــ والـــــعـــــقـــــود الآجــ

والشركات الصينية الثلاث التعليق.

ــغ كـــونـــغ  ــونــ وحـــصـــلـــت وحـــــــــدات هــ
الــــتــــابــــعــــة لــــشــــركــــة »تــــشــــايــــنــــا أســـيـــت 
مـــــانـــــجـــــمـــــانـــــت« و»هــــــــارفــــــــســــــــت فــــانــــد 
ــذا الــشــهــر  مــانــجــمــنــت« عــلــى مــوافــقــة هــ
أكــثــر من  الــتــي تستثمر  لإدارة المحافظ 
10 فــي المــائــة فــي الأصـــول الافــتــراضــيــة، 

وفقا لموقع »إس إف سي« الإلكتروني.
وتــعــد الــشــركــات الأم مــن بــين أكبر 
شــركــات صناديق الاستثمار المشتركة 
في الصين؛ حيث يدير كل منها أكثر من 
يـــوان )138 مــلــيــار دولار( من  تــريــلــيــون 

الأصول.
ــر تـــــــداول  ــظــ ــن حــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
العملات المشفرة في الصين القارية، فإن 

المؤسسات المالية الصينية الخارجية 
كانت حريصة على المشاركة في تطوير 
أصول العملات المشفرة في هونغ كونغ.
وقـــد وافــقــت هــونــغ كــونــغ عــلــى أول 
صـــنـــاديـــق اســتــثــمــار مـــتـــداولـــة لــلــعــقــود 
ــفـــرة فــــي أواخـــــر  ــة لــلــعــمــلات المـــشـ ــلــ الآجــ
 CSOP – أكــبــرهــا عـــام 2022. وشـــهـــدت 
Bitcoin Futures ETF – تضخم أصولها 
الخاضعة للإدارة 7 مرات منذ سبتمبر 

)أيلول( إلى نحو 120 مليون دولار.
ــالـــت شـــركـــة »فـــالـــيـــو بـــارتـــنـــرز«،  وقـ
ــا هــــونــــغ كــــونــــغ أيـــــضـــــا، إنـــهـــا  ــرهــ ـــقــ ومـ
تستكشف إطـــلاق صــنــدوق استثماري 

»البتكوين«. متداول لـ

هونغ كونغ: »الشرق الأوسط«

الأحدث في سلسلة من التوسعات الخارجية لشركات التكنولوجيا الكبرى

»مايكروسوفت« تستثمر 3 مليارات دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في اليابان
أعــلــنــت شـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« 
أنها ستستثمر 2.9 مليار دولار خلال 
الــعــامــين المــقــبــلــين فــي الــيــابــان، بهدف 
تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي، في 
بــلــد لا يـــزال مــتــأخــراً نسبيا فــي قطاع 
تــقــنــي بـــات مــهــمــا لــلــغــايــة فـــي المــرحــلــة 

الراهنة.
ــذا الإعـــــــلان الأحـــــــدث فــي  ــ ويــــعــــدُّ هـ
سلسلة من التوسعات الخارجية التي 
تقوم بها شركات التكنولوجيا الكبرى 

لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.
ويتزامن مع زيارة دولة يقوم بها 
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا 
إلــى واشنطن، وفــق »وكــالــة الصحافة 

الفرنسية«.

وأكّــد كيشيدا تصميم بــلاده على 
أن تصبح قوة كبرى في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
وفرضت »مايكروسوفت« نفسها 
في العام الفائت لاعبا رئيسيا في مجال 
الــذكــاء الاصطناعي، بفضل شراكتها 
الــشــركــة الناشئة  إيـــه آي«،  مــع »أوبــــن 
التي ابتكرت برنامج »تشات جي بي 
تي« الشهير، لدرجة أنها أزاحت »أبل« 
عن مركزها كأكبر شركة في العالم من 

حيث القيمة السوقية.
وقال رئيس »مايكروسوفت« براد 
 هذا القرار يمثل 

ّ
سميث، في بيان: »إن

)مــايــكــروســوفــت( في  أكــبــر اســتــثــمــار لـــ
تاريخها الممتد لـ46 عاما في اليابان«. 
وأوضـــح أن الاتفاقية تتضمن توفير 
ــر تـــــطـــــوّراً«،  ــثــ ــة أكــ ــيـ ــوبـ ــاسـ »مــــــــــوارد حـ

كــشــرائــح الــكــومــبــيــوتــر فــائــقــة الــتــطــور 
لــتــدريــب نــمــاذج  الـــضـــروريـــة   )GPUs(
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وتــعــزيــز البنية 
»مايكروسوفت« في مجال  لـ التحتية 
الحوسبة السحابية )كلاود( باليابان.
ــهـــدت شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــعـ وتـ
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة الاســـتـــثـــمـــار في 
تـــدريـــب 3 مــلايــين عــامــل يــابــانــي على 
الذكاء الاصطناعي، على مدى السنوات 
الثلاث المقبلة، وأعلنت عن افتتاح أول 
مــخــتــبــر لــهــا فـــي طــوكــيــو يــحــمــل اســم 
»مــايــكــروســوفــت ريــســيــرتــش إيــجــيــا« 
وسيعمل في مجال الذكاء الاصطناعي 

والروبوتات.
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة 
ــان، الــــثــــلاثــــاء، عــــن شـــراكـــتـــين  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
بحثيتين في مجال الذكاء الاصطناعي 

بين جامعات في البلدين.
وستلقى هاتان الشراكتان دعما من 
شركات خاصة، بينها »مايكروسوفت« 
و»نفيديا« و»أمــازون« و»سوفت بانك 
الــيــابــانــيــة، بمبالغ تصل إلى  غـــروب« 

110 ملايين دولار.

أشباه الموصلات

وتنظر الشركات اليابانية بشكل 
متزايد إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة 
لتحسين إنتاجية العمل في اليابان التي 
تعد من بين الأضعف في هــذا المجال، 
بين دول منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي؛ خصوصا بسبب 
سوقها المحلية التي لا تزال صارمة في 
الــشــركــات الهرمية  التوظيف، وثــقــافــة 

القائمة على الأقدمية.
الـــــذكـــــاء  ـــم  يــــســــاهـ ــــرض أن  ــتـ ــ ــفـ ــ ويـ
الاصطناعي أيضا في سدّ النقص في 
اليد العاملة، والذي يزداد في قطاعات 
ــــع الـــســـكـــانـــي  ــراجـ ــ ــتـ ــ ــبـــب الـ كــــثــــيــــرة بـــسـ
الواضح في اليابان )نحو 30 في المائة 
مــن الــيــابــانــيــين تتخطى أعــمــارهــم 65 

عاما(.
وفـــي الــعــام الــفــائــت، أبــــدى رئيس 
»ســــوفــــت بـــنـــك غــــــــروب« مـــاســـايـــوشـــي 
سَــن، قلقا من تأخر طوكيو في مجال 
 بلده على 

ّ
الذكاء الاصطناعي، وحض

اعتماد هذه الأدوات بعزم، وإلا ستكون 
اليابان »متأخرة« في هذا المجال، على 

حد قوله.
ومـــن خـــلال تــســلــيــط الـــضـــوء على 
المــتــزايــدة لــأمــن السيبراني،  الأهــمــيــة 

وســــط ازديـــــــاد الـــخـــروقـــات وعــمــلــيــات 
الـــقـــرصـــنـــة، تــعــتــزم »مـــايـــكـــروســـوفـــت« 
العمل مع الحكومة اليابانية لتعزيز 
الدفاعات السيبرانية في البلاد، وهي 

مسألة أخرى تثير اهتمام طوكيو.
وقــــــــال بــــــــراد ســــمــــيــــث، لــصــحــيــفــة 
يــابــانــيــة يـــومـــيـــة: »لـــقـــد أصـــبـــح نــطــاق 
تـــهـــديـــدات الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي مــعــقــداً 
بــصــورة أكــبــر )...(. ونــلاحــظ ذلـــك في 
الـــصـــين وروســـيـــا خــصــوصــا، ولــكــنــنــا 
ــا ازديـــــــــــاداً فــــي عــمــلــيــات  نـــشـــهـــد أيــــضــ

الابتزاز بمختلف أنحاء العالم«.
وافــتــتــحــت »غــوغــل« خـــلال الشهر 
الفائت مركز امتياز لأمن السيبراني 

في طوكيو.
علن خلال قمة مجموعة 

ُ
وكان قد أ

السبع فــي هيروشيما عــام 2023 عن 

شراكات بحثية مختلفة بين القطاعين 
الــعــام والــخــاص، فــي مــجــال الحوسبة 
الكمومية وهندسة أشباه الموصلات، 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان، مع 
مساهمات مالية من شركات أميركية 
كبيرة، بينها »آي بــي إم« و»غــوغــل«، 

و»ميكرون«.
وتــســتــثــمــر الـــحـــكـــومـــة الــيــابــانــيــة 
بمبالغ كبيرة لتعزيز الإنتاج الوطني 
لأشباه الموصلات، وهو قطاع تأخرت 
فيه اليابان عن جارتيها تايوان وكوريا 

الجنوبية في العقود الأخيرة.
ــتــح فــي فــبــرايــر )شـــبـــاط( أول 

ُ
وافــت

مصنع ضخم لشركة »تي إس إم سي« 
التايوانية فــي جنوب غربي اليابان، 
بينما أكدت المجموعة أنها تعتزم بناء 

مصنع ثانٍ هناك.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الذكاء الاصطناعي يحلق 
بإيرادات »تي إس إم سي« للرقائق 
 »TSMC أعـــلـــنـــت شـــركـــة »تـــــي إس إم ســــي
التايوانية لصناعة الرقائق زيــادة بنسبة 16.5 
في المائة في إيــرادات الربع الأول يوم الأربعاء، 
 توقعات الــســوق، وفــي الحد الأقصى 

ً
مــتــجــاوزة

لتوجيهات الشركة الخاصة مع ازدهار مبيعاتها 
بسبب الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
الــرقــائــق  أكــبــر شــركــة لتصنيع  واســـتـــفـــادت 
التعاقدية في العالم، والتي تشمل عملاؤها »أبل« 
و»إنفيديا«، من الارتفاع نحو الذكاء الاصطناعي 
الــذي ساعدها على التغلب على تراجع الطلب 
الناجم عن الوباء ودفــع سهم »تي إس إم سي« 

إلى مستوى قياسي.
وبلغت الإيــرادات في الأشهر الثلاثة الأولى 
من هذا العام 592.64 مليار دولار تايواني )18.54 
مليار دولار أميركي(، ارتفاعا من 16.72 مليار 

دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكـــان هــذا بالقرب مــن الــحــد الأعــلــى للتنبؤ 
ــاه المــــوصــــلات  ــ ــبـ ــ ــة تـــصـــنـــيـــع أشـ ــركـ الــــســــابــــق لـــشـ
التايوانية بأن تتراوح إيــرادات الربع الأول بين 

18 مليار دولار و18.8 مليار دولار.
وقـــد تــفــوقــت الــنــتــيــجــة عــلــى تــقــديــر »إل إس 
تــايــوانــي  الــبــالــغ 581.45 مــلــيــار دولار  إي ســـي« 
، مع التركيز على أولئك 

ً
المستمدة من 23 محللا

الذين هم أكثر دقة باستمرار.
كما ذكرت »تي إس إم سي« أن إيرادات شهر 
مارس )آذار( بلغت 195.2 مليار دولار تايواني 
جديد )6.1 مليار دولار(، بزيادة 34.3 في المائة 
على أساس سنوي –وهو ما يمثل أسرع وتيرة 

نمو منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 2022.
يــكــون الــنــصــف الأول مــن الــعــام أكــثــر هـــدوءاً 
تـــقـــلـــيـــديـــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
التايوانية، ويأتي بعد ذروة عطلة نهاية العام 
على سلع مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية 
 اتجاه الذكاء 

ّ
في الأســواق الغربية الكبرى، لكن

الاصطناعي يعزز الطلب حتى في غير موسمها.
في شهر مارس وحده، ارتفعت إيرادات »تي 
إس إم سي« المعلنة بنسبة 34.3 في المائة على 
أساس سنوي إلى 195.21 مليار دولار تايواني 

وبزيادة 7.5 في المائة عن الشهر السابق.
ولم تقدم »تي إس إم سي«، الشركة المدرجة 
الأكثر قيمة في آسيا والتي تبلغ قيمتها السوقية 
662 مــلــيــار دولار، أي تــفــاصــيــل أو تــوجــيــهــات 

مسبقة في بيان الإيرادات الموجز الخاص بها.
ومــن المــقــرر أن تعلن عــن أربـــاح الــربــع الأول 
فــي 18 أبــريــل )نــيــســان(، حــيــث ســتــحــدث أيضا 

توقعاتها للربع الحالي والعام.
ومن المتوقع أن تعلن »تي إس إم سي« زيادة 
بنسبة 4 في المائة في صافي أرباح الربع الأول، 

وفقا لتقديرات »إل إس إي سي«.
وأغــلــقــت أســهــم »تــــي إس إم ســــي« المــدرجــة 
 بنسبة 0.5 في المائة يوم 

ً
في تايبيه منخفضة

الأربعاء، قبل صدور بيانات المبيعات. وأغلقت 
انــخــفــاض بنسبة 0.2 في  الــســوق الأوســـع على 

المائة.
وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق بنسبة 
 بمكاسب 

ً
37 في المائة حتى الآن هذا العام، مقارنة

قدرها 16 في المائة للسوق الأوسع.

تايبيه: »الشرق الأوسط«

أرقام مخيبة للآمال بالنسبة إلى البيت الأبيض وضربة لبايدن

الأسواق تخفض رهانات خفض الفائدة بعد ارتفاع التضخم الأميركي إلى 3.5 %
ــص المــســتــثــمــرون رهــانــاتــهــم على 

ّ
قــل

التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة 
مـــن »بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« يــوم 
الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع 
إلــى 3.5  الــولايــات المتحدة  التضخم فــي 
ــارس )آذار(، مــتــجــاوزاً  ــ فـــي مـ المـــائـــة  فـــي 
 الزيادة الثانية على 

ً
التوقعات ومسجلا

التوالي.
ويقارن رقم مؤشر أسعار المستهلك 
الــســنــوي مـــع تــوقــعــات بــارتــفــاع بنسبة 
المــائــة، وفقا لخبراء اقتصاديين  3.4 في 
استطلعت »بلومبرغ« آراءهـــم، في حين 
ــــي أيـــضـــا أكـــبـــر مــن  ــاسـ ــ ــم الأسـ ــرقــ كـــــان الــ

المتوقع.
ــان مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــك قد  ــ وكـ
ــي فــبــرايــر  ــة فــ ــائــ ــي المــ ــع إلـــــى 3.2 فــ ــفــ ارتــ
ــاط( مـــن 3.1 فـــي المـــائـــة فـــي يــنــايــر  ــبــ )شــ

)كانون الثاني(.
ــق إحـــــصـــــاءات مـــكـــتـــب الـــعـــمـــل،  ــ ــ ووفـ
الــذي يستثني  فــإن التضخم الأســاســي، 
الــتــغــيــرات فــي تكاليف الــغــذاء والــطــاقــة، 
ظل عند 3.8 في المائة، وهو معدل فبراير 
نفسه. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن 
يصل المعدل الأساسي لشهر مارس إلى 

3.7 في المائة.
وقفزت عوائد السندات وانخفضت 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـــأســـهـــم بـــعـــد صــــدور 
ــفـــض مـــتـــداولـــو الــعــقــود  ــات. وخـ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
الآجلة توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة 
بشكل كبير، حيث قاموا بتسعير بمقدار 
تخفيضين مــقــارنــة بستة أو سبعة في 

بداية العام.
وتــــقــــدم أرقــــــــام شـــهـــر مــــــــارس، وهـــو 
الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز 
قـــراءات التضخم بكثير هــدف »بنك  فيه 
 مثيراً للقلق 

ً
الاحتياطي الفيدرالي«، دليلا

عــلــى أن الــتــضــخــم عـــالـــق عــنــد مــســتــوى 
مرتفع بعد انخفاضه بشكل مــطــرد في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 2023. وتــهــدد 
ــة بــنــســف  ــعـ ــفـ ــرتـ إجـــــــــــراءات الـــتـــضـــخـــم المـ
الفائدة  احتمال حدوث تخفيض أسعار 
الــعــام. مــع العلم أن مسؤولي »بنك  هــذا 
الاحتياطي الفيدرالي« أوضحوا أنه مع 
صحة الاقتصاد، فإنهم ليسوا في عجلة 
من أمرهم لخفض سعر الفائدة القياسي 
على الرغم من توقعاتهم السابقة بأنهم 
سيخفضون أسعار الفائدة ثــلاث مرات 

هذا العام.
ومـــن المــرجــح أن تــكــون هـــذه الأرقــــام 
مخيبة للآمال في البيت الأبيض أيضا، 
مع المنتقدين الجمهوريين للرئيس جو 
بــايــدن الــذيــن ســعــوا إلــى إلــقــاء الــلــوم في 
ارتفاع الأسعار على الرئيس واستخدام 
ذلـــــك هــــــــراوة لـــعـــرقـــلـــة مـــحـــاولـــتـــه إعـــــادة 
الــرأي أنه  انتخابه. وتظهر استطلاعات 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ســـوق الــعــمــل الــصــحــيــة، 

وســوق الأسهم المرتفعة شبه القياسية، 
والانــخــفــاض المــطــرد فــي الــتــضــخــم، فــإن 
كثيرا من الأميركيين يلومون بايدن على 

ارتفاع الأسعار.
وقــالــت كاثي بوستيانسيك، كبيرة 
ــد«، في  ــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي »نـــايـــشـــن وايـ
مذكرة بحثية، إن تقرير التضخم لشهر 
مــــارس »يــصــب المــــاء الـــبـــارد عــلــى وجهة 
الــنــظــر الــقــائــلــة إن الـــقـــراءات الأســــرع في 
ــر تــمــثــل بــبــســاطــة بــدايــة  ــرايـ ــبـ يــنــايــر وفـ
زيادات الأسعار في العام الجديد والتي 
لم يكن من المرجح أن تستمر. إن الافتقار 
إلى الاعتدال في التضخم سيقوض ثقة 
مــســؤولــي »الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« بأن 
التضخم يسير في مسار مستدام يعود 
إلــى 2 فــي المــائــة ومــن المحتمل أن يؤخر 
الفائدة إلى سبتمبر  تخفيضات أسعار 
عــلــى أقـــرب تــقــديــر ويــمــكــن أن يـــؤدي إلــى 
تــأجــيــل تخفيضات أســعــار الــفــائــدة إلــى 

العام المقبل«، وفق »أسوشييتد برس«.
وفي وول ستريت، ساهم المتداولون 
ــة لــأســهــم  ــلـ ــي انـــخـــفـــاض الـــعـــقـــود الآجـ فـ
ــاع عـــائـــدات الـــســـنـــدات، مـــا يعكس  ــفـ وارتـ
المخاوف من أن »الاحتياطي الفيدرالي« 
قــد يــؤجــل تخفيض أســعــار الــفــائــدة إلى 

أجل غير مسمى.
ــــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ــنـ ــ ــــس »بـ ــيـ ــ وأكـــــــــد رئـ
ــيـــدرالـــي« جـــيـــروم بـــــاول فـــي الأشــهــر  ــفـ الـ
الأخـــيـــرة أن صــنــاع الــســيــاســة فـــي »بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي« بحاجة إلى مزيد 
الثقة في أن التضخم يتباطأ بشكل  من 

مطرد إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة. 
وقــد أدى موقف بــاول إلــى رفــع مستوى 
تقارير التضخم الشهرية، والتي يمكن أن 
تحدد متى وبــأي حجم - أو حتى ما إذا 
- سيخفض »بنك الاحتياطي الفيدرالي« 
الــعــام. ومن  سعر الفائدة الرئيسي هــذا 
ــائــــدة أن  ــفــ شـــــأن تــخــفــيــضــات أســــعــــار الــ
تؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف 
الاقتراض للشركات والمستهلكين، ويمكن 
أن تؤدي أيضا إلى ارتفاع سوق الأسهم.
وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل 
عــام بنسبة 0.4 في المائة في الفترة من 
فبراير إلــى مــارس، وهــو نفس المستوى 
ــــذي كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــشــهــر الــســابــق.  الـ
ومــقــارنــة مــع 12 شــهــراً ســابــقــا، ارتفعت 
المــائــة، مقارنة  الأســعــار بنسبة 3.5 فــي 
بـــ 3.2 فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي في 

فبراير.
ــــت أســـــعـــــار الـــــغـــــاز بــنــســبــة  ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
1.7 فــي المــائــة فــي الفترة مــن فبراير إلى 
ــارس، وتــكــالــيــف المـــلابـــس بــنــســبــة 0.7  ــ مـ
المــائــة. وقفز متوسط تكلفة التأمين  فــي 
عــلــى الـــســـيـــارات بــنــســبــة 2.6 فـــي المــائــة 
الشهر الماضي، وبزيادة كبيرة بلغت 22 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، وهو 
مــا يعكس جــزئــيــا شـــراء الــســيــارات ذات 

الأسعار المرتفعة.
ومع ذلــك، لم تتغير تكاليف البقالة 
المــاضــي، وهــي أعــلــى بنسبة 2.2  الشهر 
فــي المــائــة عــمــا كــانــت عليه قــبــل عـــام، ما 
الـــراحـــة للمستهلكين بعد  يــوفــر بــعــض 

ــاعـــات الــكــبــيــرة فـــي أســـعـــار المــــواد  ــفـ الارتـ
الغذائية في عام 2022 وأوائل عام 2023.
فــي وقــت مبكر مــن هــذا الــعــام، توقع 
متداولو وول ستريت أن يخفض »بنك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي« ســعــر الــفــائــدة 
الــرئــيــســي بــمــا يــصــل إلــــى ســـت أو سبع 
مــرات فــي عــام 2024. وفــي مـــارس، أشــار 
مــســؤولــو »بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي« 
إلـــى أنــهــم يــتــصــورون ثــلاثــة تخفيضات 
في أسعار الفائدة. لكن قراءات التضخم 
المــرتــفــعــة لــشــهــري يــنــايــر وفــبــرايــر - إلــى 
جـــانـــب الإشــــــــــارات الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أن 
النمو الاقتصادي لا يزال صحيا - دفعت 
كــثــيــرا مـــن مــســؤولــي »بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي« إلــــى الإشــــــارة إلــــى احــتــمــال 
حدوث تخفيضات أقل في أسعار الفائدة 

هذا العام.
ــام أصــحــاب  وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، قـ
العمل بزيادة التوظيف، وانخفض معدل 
البطالة إلى مستوى منخفض بلغ 3.8 في 
المائة من 3.9 في المائة. وأظهر تقرير عن 
التصنيع أيضا أن إنتاج المصانع توسع 

بعد أكثر من عام من الانكماش.
كــمــا أدت مــثــل هـــذه الــعــلامــات على 
النشاط الاقتصادي إلى تعقيد احتمال 
ــك الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي«  ــنــ ــام »بــ ــيــ قــ
بتخفيض أسعار الفائدة، والذي يحدث 

عادة عندما يتعثر الاقتصاد. 
وفي مؤتمر صحافي الشهر الماضي، 
قـــال بـــاول إن الــتــوظــيــف الـــقـــوي، فــي حد 
ذاتــــه، لــن يتطلب مــن »بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي« تــأجــيــل تخفيضات أســعــار 
الفائدة. وأشار إلى أنه على الرغم من أن 
مكاسب الوظائف كانت قوية في العام 
المـــاضـــي، فـــإن الــتــضــخــم لا يـــزال يتراجع 
ويــرجــع الــفــضــل فــي جـــزء كبير مــنــه إلــى 
زيــادة عــدد العمال المتاحين، ومعظمهم 

بسبب زيادة الهجرة.
ــاع  ــنــ ومــــــــــع ذلــــــــــــك، قــــــــــال بـــــعـــــض صــ
السياسات الآخرين إن البيانات الأخيرة 
جعلتهم يتوقفون. وقالت لوري لوغان، 
رئيسة »بنك الاحتياطي الفيدرالي« في 
دالاس، الأسبوع الماضي إنها تعتقد أنه 
من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار 

الفائدة.
هذا وقد افتتحت المؤشرات الرئيسية 
فـــي وول ســتــريــت عــلــى انـــخـــفـــاض يــوم 
بــيــانــات التضخم. وهبط  الأربــعــاء بعد 
الــصــنــاعــي 221.39  ــر داو جـــونـــز  المـــؤشـ
نقطة، أو 0.57 في المائة، عند الفتح إلى 

38662.28 نقطة.
بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة 
الأمــيــركــيــة لأجـــل 10 ســنــوات بــمــقــدار 12 
نقطة أساس إلى 4.493 في المائة. وارتفع 
الدولار بشكل حاد، بنسبة 0.67 في المائة 
المــائــة مقابل  على سلة عملات و0.4 فــي 
الين الياباني إلى 152.39 ين، وهو أعلى 

مستوياته منذ 1990.

التضخم في مارس يتجاوز التوقعات ويسجل الزيادة الثانية على التوالي )أ.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

العائد على سندات 
الخزانة لـ10 سنوات 

يرتفع إلى %4.5 



تتجه أنظار جماهير كرة القدم 
ــوب مــلــعــب مــحــمــد  ــ الـــســـعـــوديـــة صـ
بــن زايــــد فــي الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
ــبــــي، حـــيـــث تــــجــــري الـــســـهـــرة  أبــــوظــ
الكروية مع ثاني ليالي عيد الفطر 
المـــبـــارك بـــن الاتـــحـــاد والـــهـــال في 
ــي كــــــأس الــــدرعــــيــــة لــلــســوبــر  ــائـ ــهـ نـ

السعودي. 
ــذا المـــوســـم  ــ ويـــتـــجـــدد الـــلـــقـــاء هـ
بــن الــفــريــقــن لــلــمــرة الــســادســة في 
ــبــــطــــولات، إذ ســـبـــق أن  الــ مــخــتــلــف 
التقيا في خمس مواجهات شهدت 
انــتــصــارات لــفــريــق الــهــال دون أن 
يتمكن الاتــحــاد مــن تحقيق الفوز 
في أي من المباريات الخمس الموزعة 

بن ثاث بطولات. 
ــة كــــــأس المـــلـــك  ــولـ ــــت بـــطـ ــنـ ــ ودشـ
ســـلـــمـــان لـــأنـــديـــة الـــعـــربـــيـــة رحــلــة 
مباريات كاسيكو الهال والاتحاد، 
الــعــاصــمــي  وحــيــنــهــا كــســب الأزرق 
نـــظـــيـــره الاتــــحــــاد بــثــاثــيــة مــقــابــل 
هدف في دور ربع نهائي البطولة. 
ــواجـــهـــات فــقــد كــانــت  أمــــا ثــانــيــة المـ
فــي الــجــولــة الــخــامــســة مــن الـــدوري 
وكسبها الهال بنتيجة 4 - 3 قبل أن 
يكرر تفوقه في الإياب مع الجولة 22 
وينتصر في اللقاء بنتيجة 3 - 1. 

وكــانــت رابـــع لــقــاءات الفريقن 
هــذا الموسم في ربــع نهائي بطولة 
دوري أبطال آسيا، إذ كسب الأزرق 
العاصمي لقاء الذهاب بهدفن دون 
رد، قبل أن يكرر ذات النتيجة في 
مواجهة الإياب، ويؤكد تفوقه على 

نظيره الاتحاد. 
وســيــعــيــد لــقــاء نــهــائــي الــكــأس 
ــائـــي كـــأس  ــهـ لـــــأذهـــــان ذكـــــريـــــات نـ
السوبر 2018 حينما التقى الفريقان 
على ملعب لوفتس رود بالعاصمة 
البريطانية لندن في أغسطس )آب( 
من ذات العام، وكانت تلك المواجهة 
بـــاكـــورة مــبــاريــات المـــوســـم، ونــجــح 
الـــهـــال فـــي تــحــقــيــق لــقــب الــبــطــولــة 
ــادة الــبــرتــغــالــي خــورخــي  ــيـ عــقــب قـ
خــيــســوس فــريــقــه الـــهـــال لمــعــانــقــة 
اللقب الأول والوحيد في مسيرته 
خـــال الــفــتــرة الأولــــى مــن حــضــوره 

التدريبي. 
ــلـــة خـــيـــســـوس  ــيـ ــكـ وتـــــضـــــم تـــشـ

ــاء الـــتـــي شــهــدت  ــ ــمـ ــ ـــن الأسـ عــــــدداً مـ
ــائـــي الـــلـــنـــدنـــي، كــســالــم  ــهـ ــنـ ــك الـ ــ ذلــ
الدوسري، وعلي البليهي، ومحمد 
البريك، وياسر الشهراني، ومحمد 
كنو، ومحمد جحفلي. على عكس 
 من تشكيلته 

َ
الاتحاد الذي لم يتبق

ــــوى  ــــي سـ ــدنـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فـــــــي الـ
الـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــهـــو، فـــي حن 
يسجل عــبــد الــلــه المــعــيــوف وحسن 
كادش نفسيهما في النهائي للمرة 
الثانية، ولكن بقميص الاتحاد بعد 

أن ظهرا حينها بقميص الهال. 
وبــلــغ الـــهـــال نــهــائــي الــبــطــولــة 
ــاء غــريــمــه  بـــعـــدمـــا نـــجـــح فــــي إقــــصــ
الــتــقــلــيــدي الــنــصــر بــهــدفــن لــهــدف 
ــارة كــبــيــرة  ــإثــ ــاراة حــفــلــت بــ ــبــ فـــي مــ
فــي شــوطــهــا الــثــانــي، والــــذي شهد 

الــثــاثــة، وحــالــة  ــداف  ــ تسجيل الأهـ
طرد للنجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو. 
وبــذات النتيجة تمكن الاتحاد 
مـــن بـــلـــوغ الــنــهــائــي بــعــد أن كسب 
نـــظـــيـــره الـــــوحـــــدة بـــثـــنـــائـــيـــة كـــريـــم 
بــنــزيــمــة، وعــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه، 
حيث سجل بنزيمة أســـرع أهــداف 
البطولة عبر تاريخها في الثانية 
الـــــذي واصـــــل فيه  الـــوقـــت  فـــي   ،55
حمد الله حلوله في صدارة ترتيب 
الهدافن التاريخين للبطولة بعد 

أن رفع رصيده إلى 6 أهداف. 
ويدخل الاتحاد المباراة واضعاً 
كـــل ثــقــلــه مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــلــقــب، 
ورد اعتباره أمام الهال الذي كسب 

المباريات الخمس أمامه. 

وكان الاتحاد توج بلقب بطولة 
كأس السوبر في نسختها الماضية، 
ويأمل في الحفاظ على لقبه، وكسر 

سلسلة انتصارات الهال. 
ويبتعد الاتحاد بفارق كبير عن 
المنافسة على لقب الدوري السعودي 
للمحترفن، وودع الفريق بطولة 
دوري أبــطــال آســيــا عــلــى يــد فريق 
الهال من دور ربع النهائي، وبقيت 
له منافستان، الأولى كأس السوبر 
الــتــي بــلــغ المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فيها، 
والبطولة الثانية هي بطولة كأس 
الملك التي سيكون على موعد فيها 
مع نظيره الهال في نصف النهائي 

نهاية الشهر الحالي. 
ويـــدرك الأرجنتيني مارسيلو 
ــاردو مــــدرب الاتـــحـــاد صعوبة  ــايـ غـ

ــوة الـــخـــصـــم، خــاصــة  ــ ــ مـــهـــمـــتـــه، وقـ
بعد أن جمعت بينهما العديد من 
المباريات في الفترة الأخيرة »ثاث 
مــبــاريــات«، لكن غــايــاردو سيعمل 
على إيقاف قوة الهال المتمثلة في 
خـــط وســـطـــه بــحــضــور ســافــيــتــش، 
ونيفيز، ومالكوم، وسالم الدوسري. 
ــهـــــال فــســتــكــون  أمــــــا فــــريــــق الـــ
دوافــعــه فــي هــذه المــبــاراة مختلفة، 
الــبــطــولــة،  لــقــب  إذ يطمح لتحقيق 
ومواصلة صدارته للسجل الذهبي 
فــيــهــا، إذ يــعــتــبــر الأكـــثـــر تــتــويــجــاً 
باللقب بعدد ثاث بطولات، إضافة 
إلـــى ســعــيــه لــلــحــفــاظ عــلــى سلسلة 
الانتصارات القياسية التي يملكها 
الفريق حالياً، إذ بلغ 33 انتصاراً 
على التوالي في مختلف البطولات 

ليحطم الرقم القياسي عبر التاريخ، 
نــيــو  ــــق ذا  ــريـ ــ فـ ــم  ــ ــــاسـ بـ والمــــســــجــــل 
الــذي تمكن في  سينتس الويلزي، 
موسم 2016 - 2017 من تحقيق 27 
فوزاً متتالياً في مختلف البطولات. 
وستكون رغبة النجم الفرنسي 
كــريــم بنزيمة مــهــاجــم الاتــحــاد في 
العودة إلى الواجهة كبيرة، خاصة 
بعد أن سجل أول أهــداف النسخة 
الحالية من البطولة، وهي واحدة 
من الأمور التي سيضعها خيسوس 
مـــــــــــــــدرب الــــــهــــــال 
ــان،  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
خاصة في ظل 
وجود الثنائي 
ــــي،  ــالــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ كــ
وعلي البليهي.

يلتقي الفريقان للمرة 
السادسة هذا الموسم في 

مختلف البطولات، إذ سبق 
أن التقيا في خمس مواجهات 
لم يتمكن الاتحاد من تحقيق 

الفوز في أي منها
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يصطدمان في سهرة كروية »خارج التوقعات« على ملعب محمد بن زايد

الهلال والاتحاد... من يهدي جماهيره عيدية »كأس الدرعية«؟
أبوظبي: فهد العيسى

كأس الدرعية بين 
قطبي الرياض 

وجدة مساء 
اليوم في أبوظبي 
)الشرق الأوسط(

بنزيمة يأمل العودة من الباب الكبير بعد غياب طويل عن التألق )كأس الدرعية(

مالكوم ورقة 
هجومية ضاربة 

في الكتيبة 
الزرقاء )كأس 

الدرعية(

مستقبل كاسترو على المحك... و»الدون« مطالب بتعويض مدرج »العالمي«

بعد خسارة »الثانية«... أعين النصراويين شاخصة على »كأس الملك«

خـــســـر فـــريـــق الـــنـــصـــر بــطــولــتــه 
الثانية في غضون شهر واحد، بعد 
تلقيه الهزيمة أمام الهال في نصف 
نــهــائــي كـــأس الــســوبــر الــســعــودي، 
ــيــــودع المـــنـــافـــســـات بـــعـــد خـــروجـــه  لــ
منذ وقــت قصير من بطولة دوري 
أبطال آسيا، على يد العن الإماراتي 

بركات الترجيح.
وفقد الفريق النصراوي فرصته 
لتعديل موسمه من خال التتويج 
بكأس السوبر السعودي الذي يقام 
في الإمـــارات، خصوصاً أن النصر 
كـــان يــحــتــاج فــقــط لانــتــصــاريــن من 
أجـــل الــتــتــويــج باللقب الــغــائــب عن 
ــنـــه مـــنـــذ 2020. وتــضــاعــفــت  ــزائـ خـ
مشاكل النصر فنياً وإداريــــاً، بعد 
ــه ونــجــمــه  ــ ــدافــ ــ ــبــــه وهــ ــعــــرض لاعــ تــ
ــالــــدو لــلــطــرد في  كــريــســتــيــانــو رونــ
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي أمــــــــــام الـــــهـــــال، 
ليفشل الــاعــب فــي قــيــادة الــفــريــق 
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج فــي المــوســم 
الثاني على التوالي، خال البطولة 
نفسها، حــن خــســر الــعــام المــاضــي 
أمـــام الاتــحــاد فــي نــصــف النهائي، 
قــبــل أن يتلقى هــزيــمــة جــديــدة في 
الـــدور نفسه أمــام الــهــال فــي العام 

الحالي.
وبعد فوزه ببطولة كأس الملك 
سلمان لأندية العربية في الصيف، 
وإبــــرام إدارتــــه عـــدداً مــن الصفقات 
ــع الــســنــغــالــي  الـــقـــويـــة بــالــتــوقــيــع مـ
ساديو ماني والبرتغالي أوتافيو 
والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، 
قــدّم فريق النصر موسماً ضعيفاً 
ــقـــاب،  عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج والألـ
إذ يــبــتــعــد بــــــ12 نــقــطــة عـــن الــهــال 
ــتــــرب مــــن حــســم  ــتـــصـــدر الــــــذي اقــ المـ
لــقــب دوري المــحــتــرفــن الــســعــودي، 
الــفــريــق بطولتي دوري  كما خسر 
أبطال آسيا وكأس السوبر في أقل 
من شهر، بعد الهزيمة أمــام العن 

والهال.
 لفريق النصر سوى 

َّ
ولم يتبق

فــرصــة واحــــدة، تتمثل فــي تحقيق 
ــذا المــــوســــم؛ إذ  ــ ــلـــك هـ ــــأس المـ لـــقـــب كـ
سياقي الخليج في مباراة نصف 

الـــنـــهـــائـــي، عـــلـــى أن يـــقـــابـــل الــفــائــز 
اللقاء  بينهما الطرف المنتصر من 
الــذي يجمع فريقي الاتحاد  الآخــر 

والهال.
ورغم فوزه على الهال بنتيجة 
2 - 1 في نهائي كأس الملك سلمان 
لـــأنـــديـــة، تــلــقــى الـــنـــصـــر 3 هـــزائـــم 
أمـــام خصمه فــي مختلف  متتالية 
ــــات هــــــــذا المـــــــوســـــــم، بــعــد  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ المـ
الــخــســارة أمـــام الــهــال فــي الـــدوري 
بنتيجة 0 - 3، ثم الخسارة من جديد 
فــي كــأس مــوســم الــريــاض بنتيجة 
0 – 2، وبعدها الخسارة في نصف 

نهائي السوبر بنتيجة 1 - 2.
ــــح المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــبـ ــ وأصـ
لــويــس كــاســتــرو فــي مــوقــف صعب 

للغاية؛ إذ إن مستقبله التدريبي مع 
الفريق لم يعد مضموناً، خصوصاً 
بعد الخروج الآسيوي وعدم تحقيق 
لقب كأس السوبر، ما يعني إمكانية 
رحيله بنهاية الموسم حتى في حال 

تحقيق لقب كأس الملك.
ــائـــج الــنــصــر  ــتـ وبــــعــــيــــداً عــــن نـ
ومــــســــتــــواه هـــــذا المــــوســــم، يــعــيــش 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
قــــائــــد الــــفــــريــــق وضــــعــــاً مــتــقــلــبــاً، 
ــاً  فـــالمـــهـــاجـــم الــخــبــيــر يــمــلــك أرقـــامـ
الــفــردي، إذ  المــســتــوى  مميزة على 
يعد الأكثر تهديفاً وتمريراً للكرات 
الحاسمة في الدوري بـ39 مساهمة 
ــــع رصـــيـــده  تــهــديــفــيــة، بـــعـــد أن رفـ
إلـــى 29 هــدفــاً، بــالإضــافــة إلـــى 10 

مساهمات تهديفية.
ومع تحقيقه لقب هداف العالم 
فـــي 2023 بــعــد أن ســجّــل 54 هــدفــاً 

خـــال 59 مـــبـــاراة، وتسجيله أكثر 
من »هاتريك« في المباريات الأخيرة 
مـــع الــنــصــر، فـــإن رونـــالـــدو يعاني 

بــاســتــمــرار فـــي بــعــض المــواجــهــات 
الكبيرة هــذا المــوســم، بعد إضاعة 
الكثير من الفرص السهلة في مباراة 

إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 
أمام العن الإماراتي، بالإضافة إلى 
فقدانه أعصابه في أكثر من لقاء مع 

فريقه محلياً.
ودخـــــــــــــــل كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــو فـــي 
مناوشات مع جماهير الهال ضمن 
فـــعـــالـــيـــات كـــــأس مــــوســــم الــــريــــاض 
2024، كما فعل حركة غير أخاقية 
تجاه جماهير فريق الشباب، بعد 
التاريخي  أن رددت اســـم منافسه 
ليونيل ميسي، خال مباراة النصر 
ــا تــســبــب فــي  والـــشـــبـــاب دوريــــــــاً، مــ
إيقافه لمدة مباراة من جانب لجنة 

الانضباط.
وفــــــــــي نـــــصـــــف نـــــهـــــائـــــي كـــــأس 
لــم يتغير شــيء بالنسبة  الــســوبــر، 
لــرونــالــدو، الـــذي فــقــد أعــصــابــه في 
كرة مشتركة مع علي البليهي مدافع 
الهال، ليتعرض للطرد من جانب 
المــبــاراة، بعد  محمد الهويش حكم 
تصرفه غير الرياضي داخل الملعب 

أمام الاعبن والجماهير.
ــانــــي رونــــــالــــــدو مـــــن عـــدم  ــعــ ويــ
التسجيل في آخر 3 مباريات ضد 
ــام الــفــريــق  ــ ــهــــال، بـــعـــد تـــألـــقـــه أمــ الــ
نفسه في بطولة كأس الملك سلمان، 
ليفشل فــي التسجيل أو الصناعة 
خــال المــواجــهــات الأخــيــرة، ويُطرد 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي نــصــف نــهــائــي 
كـــأس الــســوبــر، لــيــضــاعــف مشاكل 
فريقه النصر داخل الملعب وخارجه.

وعـــلـــى صــعــيــد الأرقــــــــام، خسر 
الــبــرتــغــالــي بــطــولــتــه الــخــامــســة مع 
الــنــصــر رســمــيــاً؛ إذ خــســر بــطــولات 
الــــســــوبــــر والـــــكـــــأس والـــــــــــدوري فــي 
الموسم الماضي، كما ودّع منافسات 
أبــطــال آسيا وكــأس السوبر  دوري 
ــم، مـــع إمــكــانــيــة ارتــفــاع  هــــذا المـــوسـ
هذا الرقم مع ابتعاد النصر تماماً 
عـــن المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــــدوري، 
الــوضــع صعباً بالنسبة  مــا يجعل 
للفريق ولقائده وهدافه الأول الذي 
ارتـــدى قميص الأصــفــر، ليس فقط 
لــتــحــطــيــم الأرقــــــــام الــــفــــرديــــة ولــكــن 
ــازات والـــبـــطـــولات  ــ ــجـ ــ لــتــحــقــيــق الإنـ
الــجــمــاعــيــة، وهـــو العنصر المفقود 
فـــي عــاقــة كريستيانو  حــتــى الآن 

بالنصر.

جماهير النصر تنتظر تعويضها ببطولة كبرى هذا الموسم )كأس الدرعية(

الرياض: فارس الفزي

رونالدو تعرض لطرد صادم في مباراة الهلال الأخيرة )تصوير: عبد العزيز النومان(
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ميلان يصطدم بروما في مواجهة إيطالية خالصة... ولقاء متكافئ بين بنفيكا ومارسيليا بالدوري الأوروبي

حلم الثلاثية يداعب ليفربول وليفركوزن

غوارديولا يؤكد أن مانشستر سيتي أصبح أكثر نضجاً واستقراراً... وأنشيلوتي يبدي خيبة أمله

ــعـــود عــجــلــة بـــطـــولـــة الــــــدوري  تـ
ــي لــكــرة الــقــدم لـــلـــدوران من  ــ الأوروبـ
جــديــد، عــنــدمــا تنطلق )الخميس( 
ــــدور  ــة الـــــذهـــــاب لـ ــولــ مـــنـــافـــســـات جــ
القارية، بإقامة  الثمانية بالمسابقة 
لــقــاءات هــامــة. ويلتقي ليفربول   4
ــــع ضـــيـــفـــه أتـــالانـــتـــا  ــلــــيــــزي مـ الإنــــجــ
الإيطالي، وباير ليفركوزن الألماني 
مــع وســتــهــام يونايتد الإنجليزي، 
وميلان مع روما في مواجهة إيطالية 
خــالــصــة، وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي مع 

أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
وعلى ملعب »أنفيلد«، يتطلع 
الــبــســمــة لمحبيه  لــيــفــربــول لإعــــــادة 
الــتــي لحقت بهم،  بعد خيبة الأمـــل 
عقب فقدان الفريق صدارته جدول 
الــدوري الإنجليزي مؤخراً،  ترتيب 
بتعادله 2 - 2 مع مضيفه مانشستر 
يــونــايــتــد، يـــوم الأحــــد المـــاضـــي، في 
مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية. 
وتراجع ليفربول للمركز الثاني في 
تــرتــيــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي بــفــارق 
الأهـــداف خلف آرســنــال )المتصدر(، 
المتساوي معه في رصيد 71 نقطة، 
بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، 
الــثــالــث، لتتعرض  المـــركـــز  صــاحــب 
آمـــالـــه فـــي اســتــعــادة الــلــقــب المحلي 
الغائب عنه منذ 3 مواسم لضربة 

موجعة.
ويـــرغـــب رفـــــاق الــنــجــم الـــدولـــي 
المصري محمد صلاح في استعادة 
الاتــزان من جديد من خلال تحقيق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة أمــــــام أتـــالانـــتـــا، 
صــاحــب المــركــز الــســادس حالياً في 
ــدوري الإيـــطـــالـــي. وعــقــب  ــ تــرتــيــب الــ
تتويجه بلقب كــأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة فـــي فــبــرايــر 
)شباط( الماضي وخروجه من دور 
الثمانية لبطولة كأس إنجلترا في 
الشهر التالي، يطمع ليفربول في 
التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي 
والـــــــــدوري الأوروبــــــــــي، فــــي المـــوســـم 
الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب، 
الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية 

الموسم الحالي.
المــقــابــل، لا يقضي أتالانتا  فــي 
ــتـــرة طــيــبــة فــــي الــــــــدوري المــحــلــي،  فـ
الذي شهد تحقيقه فوزاً وحيداً في 
اتــه الستة الأخــيــرة بالبطولة،  لــقــاء
مــقــابــل 3 هـــزائـــم وتـــعـــادلـــن، حيث 

أثـــار قــلــق جــمــاهــيــره بــخــســارتــه 1 - 
2 أمــام مضيفه كالياري يوم الأحد 
المــاضــي، فــي الــبــروفــة الأخــيــرة قبل 
القارية المنتظرة.  خوض مواجهته 
وجاء تأهل أتالانتا لدور الثمانية 
بشق الأنــفــس، عقب اجتيازه عقبة 
في  البرتغالي  لشبونة  سبورتنغ 
دور الثمانية، حيث تعادلا 1 - 1 في 
العاصمة البرتغالية لشبونة ذهاباً، 
قبل أن يفوز 2 - 1 بصعوبة بالغة 

في لقاء الإياب.
ويــشــهــد مــلــعــب »ســــان ســيــرو« 
لقاءً كلاسيكياً إيطالياً بن ميلان 
قـــاريـــة  ــة  ــهـ ورومــــــــا، فــــي أول مـــواجـ
ــلــــذيــــن  ــــن، الــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ تـــــجـــــرى بــــــن الـ
اقتصرت مبارياتهما على بطولتي 
ــــدوري الإيــطــالــي وكــــأس إيطاليا  الـ
فقط.  ويسعى ميلان لمواصلة تفوقه 
على روما وتحقيق انتصاره الثالث 
على التوالي هذا الموسم على فريق 
العاصمة الإيطالية، بعدما تغلب 
عليه في مباراتي الفريقن بالدوري 
المــحــلــي فـــي المـــوســـم الــحــالــي. وفـــاز 
ميلان 2 - 1 على روما في سبتمبر 
)أيلول( الماضي في الملعب الأولمبي، 
قــبــل أن ينتصر 3 - 1 بملعبه في 
يناير )كانون الثاني( الماضي، حيث 
يحاول الفريق اللومباردي مواصلة 
نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة. 
واكتسب ميلان قوة دفع جيدة قبل 
لقاء رومـــا، عقب فــوزه الكبير على 

ضيفه ليتشي 3 - صفر فــي لقائه 
ــر بـــــالـــــدوري الإيــــطــــالــــي يـــوم  ــيــ الأخــ
السبت المــاضــي، ليعزز موقعه في 
وصافة ترتيب البطولة، بعدما حقق 
انــتــصــاره الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، 

 انتفاضته بالمسابقة.
ً
مواصلا

الــحــال كثيراً فيما  ولا يختلف 
ــا، وصـــيـــف الــنــســخــة  يــتــعــلــق بــــرومــ
المــاضــيــة لـــلـــدوري الأوروبــــــي، الــذي 
الــعــاصــمــة الإيطالية  حــســم ديــربــي 
بـــفـــوزه 1 - صــفــر على  لمــصــلــحــتــه، 
ــاره الـــلـــدود لاتــســيــو في  ضيفه وجــ
مباراته الأخيرة بالدوري الإيطالي 
يــوم السبت المــاضــي أيــضــاً، ليبقى 
في المركز الخامس بترتيب البطولة، 
وينعش حظوظه في اقتحام المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في 
ظل ابتعاده بفارق 3 نقاط فقط خلف 
بولونيا، صاحب المركز الرابع، مع 

تبقي 7 مراحل على نهاية الموسم.
ويبحث روما عن تحقيق فوزه 
الأول على ميلان منذ ما يقرب من 
4 أعوام ونصف العام، حيث يرجع 
آخــر انتصاره له أمــام منافسه إلى 
أكتوبر )تشرين الأول( 2019، عندما 
تغلب عليه 2 - 1 بالدوري المحلي. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــن، لــم يحقق رومــا 
أي فوز على ميلان في مبارياتهما 
التسع الأخيرة، التي شهدت تحقيق 
ــــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي 6  فـــريـــق المــ

ــــي 3  ــــادلا فـ ــعـ ــ انـــــتـــــصـــــارات، فـــيـــمـــا تـ
لقاءات.

ويطمح باير ليفركوزن للتقدم 
خطوة جديدة نحو اللقب، حينما 
يــســتــضــيــف وســتــهــام فـــي مــواجــهــة 
صعبة للغاية بن الفريقن. ويقدم 
ــفـــركـــوزن أداءً اســتــثــنــائــيــاً هـــذا  ــيـ لـ
الموسم مع مديره الفني الإسباني 
تــشــابــي ألـــونـــســـو، حــيــث بــــات على 
أعــتــاب التتويج بالثنائية المحلية 

)الــــــدوري الألمـــانـــي وكــــأس ألمــانــيــا(. 
ــاب قــوســن  ــ ــبــــح لـــيـــفـــركـــوزن قـ وأصــ
أو أدنــــى مـــن الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
ــا( لـــلـــمـــرة  ــغــ ــيــ ــلــ ــونــــدســ الألمــــــانــــــي )بــ
الأولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه، هــــذا المــوســم، 
بعدما حلق في الصدارة بفارق 16 
نــقــطــة أمــــام أقــــرب مــلاحــقــيــه بــايــرن 
ميونيخ، حامل اللقب فــي المواسم 
الــــ11 الأخــيــرة. ويحتاج ليفركوزن 
للفوز على ضيفه فيردر بريمن في 
مــبــاراتــه المقبلة ببوندسليغا، من 
أجل التتويج بالبطولة الثانية في 
تــاريــخــه والأولــــى مــنــذ فـــوزه بلقبه 
الوحيد بكأس ألمانيا موسم 1992 
/ 1993. كما تبدو حظوظ ليفركوزن 
كبيرة للغاية للحصول على لقب 
ــذا المــــوســــم أيـــضـــاً،  ــ ــــأس ألمـــانـــيـــا هـ كـ
بــعــدمــا تـــأهـــل لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
ــيــــث يـــــواجـــــه كــــايــــزر  لـــلـــبـــطـــولـــة، حــ
ســلاوتــرن، المتعثر بـــدوري الــدرجــة 

الثانية الألماني، الشهر المقبل.
ويحلم ليفركوزن، الذي حافظ 
على سجله خالياً من الهزائم هذا 
المــــوســــم فــــي 41 مـــــبـــــاراة مــتــتــالــيــة 
بــمــخــتــلــف المــســابــقــات، بــالــحــصــول 
على الثلاثية من خلال الفوز أيضاً 
بــالــدوري الأوروبــــي، لكنه يصطدم 
ــام، الـــســـاعـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــطــــمــــوحــــات وسـ
لاقتناص لقب قاري جديد للموسم 
الثاني على التوالي، بعد حصوله 
على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 

العام الماضي. ويعاني وستهام من 
النتائج المتذبذبة هذا الموسم، لكنه 
تلقى دفعة معنوية بفوزه 2 - 1 على 
مضيفه وولفرهامبتون بــالــدوري 
الإنــجــلــيــزي، يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
لــيــعــود لــطــريــق الانـــتـــصـــارات الـــذي 
غاب عنه في المراحل الأربع السابقة، 
ويتقدم للمركز السابع في البطولة.

ــادٍ  ــ ــانــــي نـ ــد لــــيــــفــــركــــوزن ثــ ــعــ ويــ
الــدوري  ألماني يواجه وستهام في 
ــم، بــعــدمــا  ــ ــوســ ــ الأوروبــــــــــــي هــــــذا المــ
ســبــق لــلــفــريــق الــلــنــدنــي أن الــتــقــى 
مع فرايبورغ. وفــاز وستهام 2 - 1 
عــلــى فـــرايـــبـــورغ بــألمــانــيــا و2-صــفــر 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
بــدور المجموعات للبطولة، قبل أن 
يتجدد الموعد بينهما في دور الـ16، 
حيث فاز الفريق الألماني 1 - صفر 
ذهاباً، قبل أن يرد فريق المدرب 
الأسكوتلندي ديفيد مويز 
ــفـــوز 5 - صفر  بــقــســوة ويـ
مـــــارس )آذار(  فـــي  إيـــابـــاً 

الماضي.
دور  ويــــــــــشــــــــــهــــــــــد 
الــثــمــانــيــة أيــضــاً مــواجــهــة 
ــة بـــــن بــنــفــيــكــا  ــئـ ــافـ ــكـ ــتـ مـ
وأولمــبــيــك مــارســيــلــيــا في 
لـــشـــبـــونـــة، حـــيـــث يــطــمــع 
كلا الفريقن في الخروج 
إيجابية تسهل  بنتيجة 
مـــن مــوقــفــهــمــا فـــي مـــبـــاراة 
ــــي ســـتـــقـــام  ــتــ ــ ــ الـــــــــعـــــــــودة، ال
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل بــمــلــعــب 
ــــل  ــأمـ ــ »فـــــــــيـــــــــلـــــــــودروم«. ويـ
ــقـــان فــــي اســـتـــعـــادة  ــفـــريـ الـ
ــا الــــــــقــــــــاري مـــن  ــمــ ــهــ ــقــ ــريــ بــ
ــبـــحـــث  ــــث يـ ــيــ ــ جــــــــديــــــــد، حــ
بنفيكا عن بطولته الأولى 
الــقــارة العجوز  مسابقات 
مــنــذ فــــوزه بــبــطــولــة كــأس 
ــة أبــطــال  ــيـ الأنــديــة الأوروبـ
الـــــــدوري )المـــســـمـــى الــقــديــم 
ــال( عــامــي  ــ ــطــ ــ لــــــــدوري الأبــ
1961 و1962. كما يخطط 
مارسيليا، الفريق الفرنسي 
ــرز لــقــب  ــ ــــذي أحــ الـــوحـــيـــد الــ
أبـــطـــال أوروبــــــا عــام  دوري 
ــاً فــي  قـــدمـ لــلــمــضــي   ،1993
ــذا  الــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي هــ
ــم، مـــن أجــــل الــوقــوف  المـــوسـ
ــنــــصــــات الـــتـــتـــويـــج  ــلــــى مــ عــ

القارية مرة أخرى.

قال جوسيب غوارديولا، مدرب 
فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، 
إن الــطــريــقــة الــتــي نــجــح بــهــا فريقه 
ــــي اســــتــــعــــادة بـــعـــض الـــســـيـــطـــرة،  فـ
خلال لقاء الفريق مع مضيفه ريال 
مدريد الإسباني، تظهر مدى تقدم 
فــريــقــه. وتـــعـــادل مــانــشــســتــر سيتي 
)حــامــل اللقب( 3 - 3 مــع الــريــال في 
ذهــاب دور الثمانية لبطولة دوري 
ــا لكرة الــقــدم، ليتأجل  أبــطــال أوروبـ
حــســم الــتــأهــل لــلــمــربــع الــذهــبــي في 
المسابقة القارية لمباراة الإياب، التي 
تــجــرى الأســبــوع المقبل على ملعب 

»الاتحاد«.
وبعد أن جعل بيرناردو سيلفا 
الفريق الضيف يتقدم بعد دقيقتن 
المــبــاراة، التي أقيمت على  فقط فــي 
مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو« في 
العاصمة الإسبانية مــدريــد، سجل 
الريال هدفن سريعن. لكن سيتي 
حافظ على الهدوء ورباطة الجأش 
مــع تسجيل فيل فــوديــن وجوسكو 
جفارديول هدفن رائعن في الشوط 
الــفــريــق الإنجليزي  الــثــانــي، ليعود 
لــلــتــقــدم مـــرة أخــــرى، قــبــل أن يــعــادل 
ــو فــــالــــفــــيــــردي الـــنـــتـــيـــجـــة  ــكــ ــدريــ ــيــ فــ
الــثــالــث للفريق  الـــهـــدف  بــتــســجــيــلــه 

الملكي.
وقال غوارديولا، في تعليقه عن 
المباراة، إنه من المستحيل السيطرة 
الـــذي فــاز بلقب دوري  على الفريق 
الأبــــطــــال 14 مـــــرة، لــكــنــه أضـــــاف أن 
ــاراة فــي  ــ ــبـ ــ ــــان ســيــخــســر المـ فـــريـــقـــه كـ
المـــواســـم الــســابــقــة. وأضــــاف المـــدرب 
الإســبــانــي: »كـــان لــدي الــشــعــور بأن 
هذا السيناريو كان سيتغير وربما 
نــخــســر 4 أو 5 - 1 إذا كـــانـــت تــلــك 
المـــواجـــهـــة فـــي المــــواســــم الأولــــــى لنا 
بالمسابقة«. وأوضح غوارديولا: »لم 
نكن مستقرين عاطفياً، والاستقرار 
الــعــاطــفــي مــهــم لــلــغــايــة«. وواصــــل: 
»لدينا فكرة ونــؤمــن الآن بما نريد 
فعله، ولكن من المستحيل السيطرة 
دائـــمـــاً ضـــد ريــــال مـــدريـــد، يــجــب أن 
تظلوا أقـــويـــاء«. وأشـــار غــوارديــولا 
في تصريحاته التي أبرزها الموقع 
ــمـــي لمــانــشــســتــر  الإلـــكـــتـــرونـــي الـــرسـ

ســيــتــي: »فـــي المـــواســـم الــســابــقــة، لم 
نــكــن كــذلــك، الآن نــحــن أكــثــر نضجاً 
واســتــقــراراً، ونــأمــل أن نتحسن في 

المستقبل«.
وسيطر مانشستر سيتي على 
ــبــــاراة، بــيــنــمــا قــدم  مــعــظــم فـــتـــرات المــ
ريال مدريد كثيراً من التهديدات في 
الهجمات المضادة باستخدام سرعة 
فينيسيوس جــونــيــور ورودريــغــو. 
وأكد غوارديولا: »لقد كانت مباراة 
رائعة وممتعة حقاً، فريقان يرغبان 
في الهجوم - بطرق مختلفة. أحرزنا 
أهدافاً رائعة«. وكشف: »ما أحبه هو 
الطريقة التي لعبنا بها في الشوط 
الثاني عندما كنا متأخرين 2 - 1، 
لقد سيطرنا على المباراة بشكل جيد 
حــقــاً«. واعــتــرف: »إنــنــا نــواجــه ريــال 
مـــدريـــد، كـــان مــن المــمــكــن أن تنتهي 
المباراة بفوزنا 3 - 2، لكن مع الريال 
يحدث أي شيء«. وشدد غوارديولا 
في تصريحاته: »أسبوع واحد حتى 
مــبــاراتــنــا الــتــالــيــة فـــي مــانــشــســتــر - 
ــــوف  ــة وسـ ــويــ ســـتـــكـــون مــــواجــــهــــة قــ
تساعدنا في تسجيل هــدف واحــد، 
وسنقوم ببقية الأمر، والفريق الذي 
يــكــون فــي أفــضــل حـــال سيصل إلــى 

الدور قبل النهائي«.
ويــتــعــن عــلــى أي مـــن الــفــريــقــن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي مـــبـــاراة الــعــودة 
ــتــــرشــــح لــلــمــربــع  ــزاع ورقــــــــة الــ ــ ــتــ ــ لانــ
الذهبي في البطولة الأهم والأقوى 

ــقـــارة  ــة فــــي الـ ــديــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنــ
العجوز. وفــي حــال انتهاء الوقتن 
الأصـــــلـــــي والإضــــــافــــــي بـــالـــتـــعـــادل، 
سيحتكم الفريقان لركلات الترجيح، 

لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور 
قــبــل الــنــهــائــي ومــــلاقــــاة الـــفـــائـــز من 
ــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي  مــواجــهــة بـ

وآرسنال الإنجليزي.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أبـــــــــــــدى كـــــارلـــــو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي مـــــــدرب ريـــــــال مــــدريــــد، 
خيبة أمله بعد إهــدار فريقه فرصة 
الفوز على مانشستر سيتي، لكنه 

لا يـــــزال ســعــيــداً بــــــأداء الـــفـــريـــق في 
مــبــاراة ذهــاب دور الثمانية لــدوري 
أبطال أوروبـــا. وبعد تأخره بهدف 
من ركلة حرة ماكرة نفذها برناردو 

سيلفا فــي الدقيقة الثانية، عوض 
ريــال النتيجة ليتقدم 2 - 1 بنهاية 
الشوط الأول، عقب هدف روبن دياز 
بالخطأ في مرماه وهدف رودريغو 

وكاد يعزز تفوقه.
لــكــن فـــريـــق المــــــدرب أنــشــيــلــوتــي 
أهدر كثيراً من الفرص، ليترك المجال 
لسيتي الذي تقدم 3 - 2 بفضل هدفن 
ــودن ويـــوســـكـــو  ــ ــ رائــــعــــن مــــن فـــيـــل فـ
ــانـــي.  ــثـ ــــوط الـ ــــشـ ــــي الـ ــــول فـ ــــارديـ ــفـ ــ جـ
ونجح ريــال في إدراك التعادل عبر 
فيدريكو بالبيردي بتسديدة قوية، 
لــكــن الإيـــطـــالـــي أنــشــيــلــوتــي قــــال إن 
مشاعر متناقضة انتابته بعد نهاية 
المــبــاراة. وقــال في مؤتمر صحافي: 
»كــان بوسعنا الــفــوز بهذه المــبــاراة، 
لكن عندما كانت النتيجة 3 - 2 كان 
من الممكن أن نخسر لو لم تكن لدينا 
لــلــعــودة. قدمنا مــبــاراة جيدة  الثقة 
للغاية من جانبنا وكانت متكافئة 
وتنافسية، طالما كانت لدينا الطاقة 
لــلــضــغــط فـــي الــهــجــوم. ســنــحــت لنا 
الــفــرص لكنهم تمكنوا مــن تسجيل 
هدفن رائعن... وفي النهاية كانت 

النتيجة مرضية«.
وكانت المباراة مواجهة ملحمية 
أخرى، حيث واجه الفريقان بعضهما 
في دور خروج المغلوب بدوري أبطال 
أوروبـــا للعام الثالث على التوالي، 
مما أشعل منافسة جديدة ومثيرة 
بــــن ريـــــــال بـــطـــل أوروبــــــــــا 14 مــــرة، 
وســيــتــي بــطــل الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. وأطــاح ريال مدريد بسيتي 
ــام 2022، لكن  الــنــهــائــي عــ قــبــل  فـــي 
فريق المدرب غوارديولا ثأر بعد عام 
في المرحلة نفسها. وانتهى المطاف 
ــذه المـــواجـــهـــة بــرفــع  ــ بـــالـــفـــائـــز مــــن هـ
الكأس في المناسبتن، إذ توج سيتي 
 لأوروبا للمرة الأولى. وينتظر 

ً
بطلا

عشاق كرة القدم على أحر من الجمر 
مباراة العودة في مانشستر. وقال 
أنشيلوتي: »كانت مباراة مذهلة لكلا 
الفريقن. ليس لدينا شك في جودة 
ما رأيــنــاه على أرض الملعب. إنهما 
فريقان استثنائيان. أعجبني كثيراً 
ما رأيته من فريقنا، خصوصاً قراءة 
المباراة والشجاعة والشخصية. في 
مـــبـــاراة الإيـــــاب ســنــلــعــب بــالــطــريــقــة 

نفسها وسنرى ما سيحدث«.
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يبحث بنفيكا عن بطولته الأولى في مسابقات القارة العجوز منذ عام 1961 )إ.ب.أ(

ألونسو قاب 
قوسين أو 

أدنى من ثلاثية 
تاريخية 

)رويترز( 

يتطلع ليفربول لإعادة البسمة لمحبيه بعد فقدان الفريق صدارته جدول ترتيب الدوري الإنجليزي )رويترز(

يطمع ليفربول في التتويج 
بلقبي الدوري الإنجليزي 

والدوري الأوروبي في 
الموسم الأخير لمدربه كلوب

أنشيلوتي وغوارديولا ولحظة صفاء بعد مواجهة ممتعة ومثيرة )إ.ب.أ(

كين بعد التعادل مع آرسنال: بايرن قطع خطوة في الاتجاه الصحيح
ــال هـــــاري كـــن مــهــاجــم بــايــرن  قــ
ميونيخ إن فريقه المتعثر محليا قطع 
خطوة في الاتجاه الصحيح بتعادله 
2-2 مــع مضيفه آرســنــال فــي ذهــاب 
لــدوري أبطال أوروبــا  دور الثمانية 
لــكــرة الــقــدم. وســجــل قــائــد إنجلترا، 
ــــى عــــمــــلاق الـــــــدوري  الـــــــذي انــــضــــم إلــ
الألماني قادما من توتنهام هوتسبير 
في أغسطس )آب( الماضي بحثا عن 
الألقاب التي يتوق إليها، ركلة جزاء 

ليضع فريقه في المقدمة 1-2.
ــذا  لـــلـــدهـــشـــة أن هـ ــر  ــيـ ــثـ ومــــــن المـ
هـــو هــدفــه 39 مـــع بـــايـــرن فـــي جميع 
ــم، لــكــنــه لــم  ــ ــــوسـ ــقـــات هـــــذا المـ ــابـ المـــسـ
الــفــوز، إذ عــادل  يكن كافيا لتحقيق 
ــار لاعـــــب آرســــنــــال  ــ ــروسـ ــ ــانــــدرو تـ ــيــ لــ
الــبــديــل الــنــتــيــجــة لأصـــحـــاب الأرض 
لــتــظــل المـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة عــلــى كل 
الاحــتــمــالات. وسيكون بــايــرن، الذي 
لم يتجاوز دور الثمانية منذ فوزه 
باللقب السادس في 2020، مرشحا 
ــاء المــقــبــل  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ ــا يـ ــابــ لـــلـــفـــوز إيــ

عندما يستمتع بــمــؤازرة جماهيره 
الــتــي غــابــت عــن موقعة شــمــال لندن 
كعقوبة على إطلاق ألعاب نارية في 

الدور السابق أمام لاتسيو.
ومع ذلك، سيكون الضغط على 
ــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل لأن  ــ فـــريـــق المــ
اللقب الأوروبي هو فرصته الوحيدة 
للخروج بشيء كبير من هذا الموسم 
بعدما خرج إلى حد كبير من السباق 
على لقب الدوري الألماني لصالح باير 
ليفركوزن المتصدر. وقال كن: »لعبنا 
الليلة. كــان علينا أن  بعزم وإصـــرار 

نظهر العمل الجماعي والقدرة على 
القتال. قطعنا الليلة خطوة صغيرة 

في الاتجاه الصحيح«.
ويتأخر بــايــرن بــفــارق 16 نقطة 
الــذي قــد يتوج  عــن باير ليفركوزن، 
باللقب مطلع الأســبــوع المقبل، لكن 
بطل أوروبا ست مرات رفع مستواه 
في ملعب الإمـــارات ليعرقل آرسنال 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  متصدر 
الــذي عانى للعب بطريقته السلسة 
المــعــتــادة. وســيــغــادر تــوخــيــل بــايــرن 
في نهاية الموسم لكن من الواضح أن 

يـــزال منسجما مــعــه. وقــال  فريقه لا 
كن عن الطاقم الفني: »رغم موقفنا 
فــــي الــــــــدوري كــــل مــــا يــمــكــنــنــي قــولــه 
إنــه يقدم كــل شــيء فــي التدريبات«. 
وبالنسبة لآرسنال، الذي يتطلع إلى 
لــقــبــه الأول فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
منذ 20 عاما بعد عشرة انتصارات 
في آخر 11 مباراة بالدوري الممتاز، 
كــان العرض مخيبا للآمال رغــم أنه 
سيتوجه إلى ألمانيا الأسبوع المقبل 
وكله ثقة في قدرته على الوصول إلى 

الدور قبل النهائي.

لندن: »الشرق الأوسط«
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لاعب خط الوسط يتحدث عن رحلته داخل إنجلترا وخارجها واعتزاله مبكراً بسبب الإصابات

جيمس وير: ظهوري الأول مع مانشستر يونايتد أفضل لحظة في مسيرتي الكروية
ــــر، لاعــــب وســط  يـــقـــول جــيــمــس ويـ
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الــــســــابــــق، عــن 
ــاب الــــتــــي جــعــلــتــه يـــعـــتـــزل كـــرة  ــ ــبـ ــ الأسـ
الثامنة والعشرين من  القدم وهــو في 
عمره: »لقد أجريت كثيرا من العمليات 
الجراحية في الجانب الأيسر لدرجة أن 
جسدي يميل الآن، وفــي بعض الأيــام 
كنت بالكاد أستطيع تمرير الكرة«. ظهر 
ويــر لأول مــرة فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز بــديــا فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي 
لويس فــان غــال، في نفس اليوم الذي 
شــارك فيه ماركوس راشفورد في أول 

مباراة له مع الشياطين الحمر. 
سجل راشــفــورد هدفين في مرمى 
آرسنال بعد ظهر ذلــك اليوم من شهر 
فبراير )شباط( 2016 ولا تحتاج قصته 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الـــســـرد لأنـــنـــا جميعا 
ــر فــقــد أمــضــى  ــا ويــ ــدا، أمــ ــيـ نــعــرفــهــا جـ
التالية في الانتقال أكثر من  السنوات 
مـــرة، ووصـــل الأمـــر بــه إلــى اللعب لمدة 
ستة أشهر مع فريق زلات مورافسي، 
الـــــذي يــتــذيــل جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
السلوفاكي الممتاز برصيد خمس نقاط 
من 24 مباراة. وخال الشهر الماضي، 

قرر وير اعتزال كرة القدم. 
يقول وير عن الفترة التي قضاها 
مــع الفريق الأول لمانشستر يونايتد: 

»لــقــد جلست عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء في 
10 مباريات تقريباً. والآن، يبدو الأمر 
وكأنه منذ زمن بعد. كان ظهوري الأول 
بمثابة تجربة مــن عــالــم آخــر لا يمكن 
وصفها، لكنها كانت أفضل لحظة في 
مسيرتي الــكــرويــة. إنــه لشيء رائــع أن 
أوجـــد مــع مــثــل هـــذا الــفــريــق وأن ألعب 
لــنــاد بــهــذه الــقــيــمــة. لــن أســتــبــدل بتلك 
اللحظة أي شيء آخر مهما كــان«. إنه 
لأمر ممتع أن تكون لاعبا محترفا شابا 
لــم يفقد وير  فــي مانشستر يونايتد. 
حبه للعبة، ولا يزال من الممكن رؤيته 
وهو يلعب في شيشاير مع مجموعة 
من زمائه المحترفين السابقين وأولئك 
ــادٍ،  ــ الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون الـــعـــثـــور عـــلـــى نـ
بــمــا فــي ذلـــك رافــيــل مــوريــســون ودانـــي 

سيمبسون. 
وبعد الفترة التي قضاها في المجر 
مع نادي »إم تي كيه بودابست«، الذي 
يعد أحد أكبر الأندية في الباد تاريخياً، 
ابتعد وير عن الماعب لمدة عام بسبب 
خضوعه لعملية جراحية وحاجته إلى 
فترة طويلة لإعادة التأهيل. وبعد ذلك، 
لعب ويــر مــع فريق يــورك فــي دوريــات 
الــهــواة، لكنه شعر أن الخيار الأفضل 
هو العودة إلى سلوفاكيا، التي سبق 
ــحـــاً مــع  ــاجـ ــمـــاً نـ ــا مـــوسـ ــهـ ــعـــب بـ لـ وأن 
نــادي بوهروني وساعده على تجنب 
الهبوط، وكان يستمتع بالحياة بعيداً 
عن إنجلترا. يقول وير: »عندما لعبنا 

في كأس سلوفاكيا، كان الأمر جنونياً، 
لأنك تشعر بالمتعة كفريق من الدوري 
الممتاز تسافر بعيداً إلى القرى ويأتي 
السكان من جميع أنحاء الباد لمشاهدة 
المــــبــــاراة«. ويــضــيــف: »بــعــد ذلــــك، كــان 
النادي ينظم معرضا ويحتفل من خال 
تناول الطعام والمــشــروبــات مع جميع 
السكان المحليين. لقد كانت احتفالات 

صغيرة وموجهة نحو المجتمع«. 

ـــح  ــواضــ ــ ـــح مــــــن الـ ــبــ ــ ــا أصـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
أن جـــســـده يـــعـــانـــي وغـــيـــر قــــــادر عــلــى 
أداء المــهــام الــيــومــيــة لــاعــب كـــرة الــقــدم 
المحترف، قــرر ويــر الاعــتــزال. وكــان قد 
بــدأ بالفعل الــدراســة بـــدوام جزئي في 
ــمــــال وســيــاســة  الـــريـــاضـــة وإدارة الأعــ
ــامـــعـــة مــانــشــســتــر  الـــحـــســـابـــات فــــي جـ
مــتــروبــولــيــتــان. فــكــر ويـــر فــي عـــدد من 
الخيارات الأخــرى، بما في ذلك العمل 

لــكــنــه فــضــل أن يصبح  الـــشـــرطـــة،  فـــي 
وكيل سفر مستقا. يقول وير: »لا يزال 
بإمكاني لعب كرة القدم على مستوى 
ما، لكن جسدي لا يستطيع اللعب على 
المستوى الاحترافي كل أسبوع. لم يعد 
الأمر يستحق التضحية بالعيش بعيداً 
أنــه كــان يتعين  بعد الآن. كنت أعتقد 
علي أن أعتزل حتى في وقت مبكر عن 
ذلك وأركز على الانتقال إلى شيء آخر«. 

ــر حــقــا فـــي عمله  ــا يــســاعــد ويــ ومــ
الجديد هو أنه كان دائما »المنظم« في 
مانشستر يونايتد، سواء في الرحات 
الاســتــكــشــافــيــة أو فـــي الأنــشــطــة الــتــي 
كانت تقام بين الاعبين. ولا تزال إحدى 
الــرحــات عالقة فــي ذهــنــه، ويــقــول عن 
ذلك: »كان فيل جونز يتدرب مع فريق 
الرديف في ذلك الوقت، لذا اقترح علينا 
ــوم فـــي قـــريـــة إيـــنـــتـــري شــمــال  قـــضـــاء يــ
شرقي ليفربول. لقد دفــع ثمن جميع 
الأطعمة والمشروبات مقدما، لكن بعد 
ذلك تم استدعاؤه للعب مع الفرق الأول 
ولــم يتمكن مــن الــحــضــور، لــذلــك ذهب 
الفريق الــرديــف مــن دونــه رغــم أنــه هو 
من دفــع فــاتــورة كل شــيء! لقد شعرنا 
بالحزن الشديد لغيابه، لكننا قضينا 

يوماً رائعاً«. 
قاد وير فريق مانشستر يونايتد 
تــحــت 21 عــامــاً لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري، 
لكن تم بيعه إلى هال سيتي الذي كان 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  يلعب فــي 
فــي أغسطس )آب( 2016، ووقـــع عقداً 
ــابــــات  ــدة ثـــــاث ســــنــــوات. لـــكـــن الإصــ لمـــ
عــطــلــت مــســيــرتــه كــثــيــرا، وانـــضـــم إلــى 
بولتون في دوري الدرجة الثانية في 
عام 2019، لكن سرعان ما تم استبعاده 
من التشكيلة الأساسية للفريق تحت 
قيادة المدير الفني كيث هيل، لذلك أنهى 
الــخــارج. يقول وير:  إلــى  عقده وانتقل 
»كان السؤال الذي يُطرح علي دائما من 

زمائي في سلوفاكيا - وبدرجة أقل في 
المجر - هــو: لمــاذا أنــت هنا؟ لقد كانوا 
يتساءلون كيف انتقلت من مانشستر 
يــونــايــتــد إلـــى هـــنـــاك! كـــانـــوا جميعهم 
يــحــبــون جــيــمــس بــونــد فــي المــجــر، لــذا 
جعلوني أرتدي القميص رقم 7، وكانوا 
يلقبونني جيمس بوند، وكان آخرون 
يــشــبــهــونــنــي بـــبـــول ســـكـــولـــز، بــســبــب 

تقارب لون شعرنا«. 
إن اللعب بجانب الاعبين البارزين 
ساعد وير كثيرا عندما انتقل للخارج. 
ــبـــي كـــرة  ــــي حــــين أن كـــثـــيـــرا مــــن لاعـ وفـ
الــقــدم لا يرغبون فــي تــرك المــكــان الــذي 
ــر حــريــصــاً على  ــان ويــ عـــاشـــوا فـــيـــه، كــ
لــلــخــارج. لقد استمتع بقضاء  السفر 
شــهــر الــعــســل فـــي بــوتــســوانــا، ويــقــول 
عن ذلــك: »كانت عائلتي مهتمة دائماً 
بزيارة الأماكن الجديدة، وكانت أختي 
بالتحديد تفعل ذلك على نطاق واسع. 
لــقــد تــنــقــل إخـــوتـــي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، لذلك اعتدت على زيــارة أماكن 
جــديــدة وأحببتها كــثــيــرا. لقد حببنا 
والدي في السفر للخارج ورؤية الحياة 
البرية، وأنــا أحــب ذلــك كثيرا. لقد كان 
شهر العسل تجربة استثنائية تماما«. 
من المؤكد أن الدوري الإنجليزي الممتاز 
بعيد كل البعد عن حياة وير الجديدة، 
ــــه ســعــيــد  ــح تـــمـــامـــا أنـ لـــكـــن مــــن الــــواضــ

برحلته في هذه البطولة! 
* خدمة »الغارديان«

لندن: ويل أونوين*

جيمس وير حل بديلًا مكان أندير هيريرا في مواجهة أمام آرسنال عام 2016 )غيتي(

المالك الجديد بين خيار التمسك بالمدرب الهولندي مع شراء لاعبين جدد أو التخلي عنه

هل يبقي راتكليف تن هاغ في مانشستر يونايتد؟
ــلــــح  ــ

ُ
ــة الــــــســــــؤال الم ــاغــ ــيــ يـــمـــكـــن صــ

بالنسبة للسير جيم راتكليف والسير 
ديــف برايلسفورد ببساطة، كالتالي: 
هل إريــك تن هــاغ بحاجة للتعاقد مع 
اثنين أو ثاثة لاعبين، حتى يتمكن من 
إلــى المسار  إعـــادة مانشستر يونايتد 
الصحيح، أم أن هناك حاجة للتعاقد 
مع مدير فني جديد؛ لأن المدير الفني 
الـــهـــولـــنـــدي هــــو المــــســــؤول عــــن ظــهــور 
الــفــريــق بــهــذا الــشــكــل المــفــكــك وخــســارة 
ــاط، وخـــصـــوصـــاً فــي  ــقــ ــنــ كـــثـــيـــر مــــن الــ
الأوقات القاتلة من المباريات، وتراجع 
ــفــــورد وغـــيـــره من  أداء مـــاركـــوس راشــ

الاعبين المهمين؟
وبينما يقوم راتكليف الذي يُنفذ 
ــرة الــــقــــدم فــــي مــانــشــســتــر  ــ ــيـــاســـة كــ سـ
يونايتد، ومساعده الأول برايلسفورد، 
بتقييم ما إذا كان تن هاغ يستحق أن 
يستمر في قيادة الفريق أم لا، فهناك 
ــتــــي يــتــعــين  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــقـــاط الــ
عليهما دراستها والنظر إليها بعناية، 
والتي تشمل الإصابات العديدة التي 
لحقت بالاعبين، ومــا حــدث لكل من 
مــاســون غــريــنــوود وجـــادون سانشو، 
المــلــعــب« المتعلقة  و»مــشــكــات خــــارج 
بــأنــتــونــي، والمـــشـــكـــات الــهــائــلــة الــتــي 
ورثاها، بالإضافة إلى العيوب القاتلة 
في طريقة تعاقد النادي مع الاعبين 
الــــجــــدد. والـــــــرأي الـــســـائـــد هــنــا هـــو أن 
الــصــورة المتعلقة  كــل مــا سبق يجعل 

بمستقبل تن هاغ أكثر ضبابية.
لكن الأمــر الأكــثــر وضــوحــاً هــو ما 
المــديــر الفني الهولندي الموسم  حققه 
الماضي، عندما لم تكن هناك مشكات 
تتعلق بغرينوود وسانشو وأنتوني، 
ولم تكن الإصابات تمثل مشكلة كبيرة. 
لقد نجح تن هاغ في ذلك الوقت -رغم 
الــقــائــمــة غــيــر المـــتـــوازنـــة لــلــفــريــق- في 
وضع حد لستِّ سنوات عجاف من دون 
الحصول على أي بطولة، وقاد النادي 
للفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، ووصل إلى المباراة النهائية 
لـــكـــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، واحــتــل 
المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ــي تــحــقــيــق  ــن هـــــاغ فــ لـــقـــد نـــجـــح تــ
ذلك، على الرغم من الفوضى العارمة 
التي ورثها والتي أدت إلى إقالة أولي 
غونار سولسكاير، وتعيين مدير فني 
الــذي أعلن  مؤقت هــو رالــف رانغنيك، 
أن الــنــادي بــحــاجــة إلـــى »جــراحــة قلب 
مفتوح«، لينتهي ذلك الموسم باحتال 
مانشستر يونايتد للمركز السادس في 
جدول ترتيب الدوري بفارق 35 نقطة 

كاملة عن البطل مانشستر سيتي. 
وبــعــد الــنــظــر فــي كــل هـــذه الأمـــور 
ــــاس مــــــدى أهــمــيــتــهــا  ــيـ ــ ــــاط، وقـ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
كعوامل مؤثرة على نتائج ومستوى 
الفريق، يُمكن لراتكليف وبرايلسفورد 
أن ينظرا إلى الفريق الذي يحتاج إلى 
تــدعــيــمــات قــويــة، ويـــقـــررا كــيــف يمكن 
لاعبين المناسبين أن يساعدوا تن هاغ 

في مهمته.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن قـــــواعـــــد الــــربــــح 
تـــعـــنـــي أن مــانــشــســتــر  والاســـــتـــــدامـــــة 
يــونــايــتــد لا يــمــكــنــه إنـــفـــاق كــثــيــر من 
الأموال على تدعيم صفوفه، وبالتالي 

فربما لن يكون النادي قادراً حتى على 
تكرار ما حدث الموسم الماضي، عندما 
أبــرم 3 صفقات جديدة تتجاوز قيمة 
كل منها 40 مليون جنيه إسترليني. 
لكن إذا كان من الممكن تكرار ذلك، فإن 
تــن هـــاغ سيضع أولــويــة للتعاقد مع 
ــــاع ومـــحـــور ارتـــكـــاز ومــهــاجــم  قــلــب دفـ
ــاك. كــمــا  ــبـ ــشـ صـــريـــح يـــعـــرف طـــريـــق الـ
ــاً لــلــتــعــاقــد مــع  يـــحـــتـــاج الــــنــــادي أيـــضـ
ــاح. لكن  ــنـ حــــارس مــرمــى وظــهــيــر وجـ
لكي نكون واقعيين، فإن من الضروري 
تدعيم خط الدفاع الضعيف الذي سمح 
باستقبال أكثر من 200 تسديدة على 
مرمى مانشستر يونايتد، وهو أعلى 
عـــدد مـــن الــتــســديــدات عــلــى مــرمــى أي 

فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــركــز قــلــب دفـــاع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فــــإن لــيــســانــدرو 
مارتينيز، وهــاري ماغواير، وفيكتور 
لــيــنــدلــوف، وجــونــي إيــفــانــز ورافــائــيــل 
فــاران، إمــا يتعرضون للإصابة بشكل 
ــا يــقــدمــون أداء غــيــر ثابت  مــتــكــرر وإمــ
ــاً. ومـــن  ــعــ ــــا الأمـــــريـــــن مــ بـــــالمـــــرة، أو كـ
ــبـــين الـــخـــمـــســـة، فـــإن  بــــين هــــــؤلاء الـــاعـ
مــارتــيــنــيــز هـــو الـــوحـــيـــد الـــــذي يمتلك 
القدرات والإمكانات التي تؤهله لتقديم 
ــريــــق بــحــجــم  ــــع فــ ــة مـ ــويــ ــات قــ ــويـ ــتـ مـــسـ
مانشستر يونايتد؛ لكنه سيغيب عن 
الماعب مرة أخرى لمدة 4 أسابيع أو نحو 
ذلك، بسبب إصابة عضلية. ويأتي ذلك 
بعد غيابه عن الماعب لفترات سابقة 
لمدة شهر، ثم 5 أشهر، ثم شهر بسبب 

إصابات في القدم والركبة.

وأصبح ماغواير هو الخيار الأول 
فــي خــط الــدفــاع بعد فشل الــنــادي في 
المــاضــي. ومـــن الغريب  الــصــيــف  بيعه 
حـــقـــاً أن يـــبـــدأ الــــنــــادي فــــي الاعـــتـــمـــاد 
على إيفانز البالغ من العمر 36 عاماً! 
إنــــه مــصــاب حــالــيــاً، وقــــد تــعــاقــد معه 
مانشستر يونايتد في صفقة انتقال 
حر بعد تجربته خال الصيف الماضي، 
وهو ما يعد مؤشراً على الصعوبات 
المالية التي يواجهها تن هاغ لتدعيم 
ــفــــريــــق. أمـــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  صــــفــــوف الــ
بــفــاران ولــيــنــدلــوف، فــإن الأول يعاني 
من مشكات بدنية واضحة، في حين 
يفتقر الثاني إلى العدوانية والشراسة 
والقدرة على الحد من خطورة مهاجمي 

الفرق المنافسة.
وتضم قائمة المدافعين المرشحين 
 
ً
لــانــضــمــام لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد كــا
مــن جـــاراد برانثويت لاعــب إيفرتون، 
ومــــاتــــيــــاس دي لــيــخــت لاعـــــب بـــايـــرن 
ــــب لــيــل  ــنـــي يـــــــورو لاعــ ــيـ ــيـــخ، ولـ ــيـــونـ مـ
الــفــرنــســي. دعــونــا نــلــجــأ إلـــى التخيل 
لــلــحــظــة، فـــــإذا تـــم الــتــعــاقــد مـــع واحـــد 
من هــؤلاء المدافعين ولعب إلــى جانب 
مارتينيز وهو جاهز دائماً من الناحية 
البدنية، في ظل وجود لوك شاو )دعونا 
نتخيل مرة أخرى أنه جاهز دائماً من 
الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة وغــيــر مـــصـــاب( في 
مركز الظهير الأيسر، وديوغو دالوت 
في مركز الظهير الأيمن، فستكون هذه 

إضافة جيدة لخط الدفاع.
ــــى خــــط الــــوســــط،  ــقــــال إلــ ــتــ وبــــالانــ
ســنــجــد أن كــاســيــمــيــرو قـــد تـــقـــدم في 

ــي فـــــــإن مــانــشــســتــر  ــالــ ــتــ ــالــ الـــــســـــن، وبــ
يــونــايــتــد بــحــاجــة إلــــى شــريــك مــثــالــي 
لكوبي ماينو تكون لديه القدرة على 
إضافة المهارة والدهاء لخط الوسط، 
وهـــي الــصــفــات الــتــي تــتــوفــر فــي لاعــب 
مثل برونو غيماريش لاعب نيوكاسل 
على سبيل المثال. كما أن التعاقد مع 
مهاجم جيد لدعم راسموس هويلوند 
في الخط الأمامي -جارود بوين لاعب 
ــرز 15 هــــدفــــاً فــي  ــ ــ ــذي أحـ ــ ــ وســـتـــهـــام الـ
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
ويــمــكــنــه الــلــعــب مــهــاجــمــاً صــريــحــاً أو 
جـــنـــاحـــاً، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال– يــعــنــي 
ــيـــة لمــانــشــســتــر  أن الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ
يونايتد ستكون على النحو التالي: 
أونـــانـــا فــي حــراســة المـــرمـــى؛ ودالــــوت، 
ــو فـــي خط  ويــــــورو، ومــارتــيــنــيــز، وشــ
الدفاع؛ وماينو وغيماريش كمحوري 
ارتكاز؛ وبوين وفرنانديز وغارناتشو 
فــي خــط الــوســط؛ وهــويــلــونــد مهاجم 

صريح.
وســـيـــكـــون عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء 
لاعــبــون قـــادرون على تقديم الإضــافــة 
الازمة وقت الحاجة، مثل راشفورد، 
وكـــاســـيـــمـــيـــرو، وآرون وان بــيــســاكــا، 
وويلي كامبوالا، وسكوت مكتوميناي، 
وأمـــاد ديــالــو، ومــاســون مــاونــت. وفي 
ظل وجود الرئيس التنفيذي الجديد، 
عمر بــرادة، في منصبه الجديد جنباً 
إلى جنب مع مدير كرة القدم القادم دان 
أشورث )يعتمد هذا الأمر على الوصول 
إلى اتفاق لدفع تعويض لنيوكاسل(، 
سيشعر راتــكــلــيــف وبــريــلــســفــورد بــأن 

تــن هـــاغ حــصــل عــلــى كل 
نه من  الأدوات التي تمكِّ

تحقيق النجاح.
وفـــــــــــــــي ضـــــــــــــــوء هــــــــذا 
السيناريو، سيكون الأمر 
ــر الـــفـــنـــي  ــديـ ــمـ ــلـ مــــتــــروكــــاً لـ
ــدي لــــكــــي يُـــظـــهـــر  ــنــ ــولــ ــهــ الــ
حــقــاً مــا يمكنه الــقــيــام به 
بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى كــل 
يـــحـــتـــاج  ــــي  ــتـ ــ الـ الأدوات 
إلــيــهــا. لــكــن وجــهــة النظر 

المعاكسة تــرى أن راتكليف 
وبــرايــلــســفــورد يــحــمــان تن 

هــاغ مسؤولية جــزء كبير أو 
ربما كل المشكات التي يعاني 
مــنــهــا الـــفـــريـــق؛ خــصــوصــاً أن 
المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي لعب 
الــتــعــاقــد مع  فـــي  كــبــيــراً  دوراً 
كاسيميرو ومــاونــت وأندريه 
ــــن لــم  ــــذيـ ــي الـ ــونــ ــتــ أونـــــانـــــا وأنــ
يقدموا المستويات المتوقعة، 
 عن ظهور الفريق بشكل 

ً
فضا

مــفــكــك خـــال المـــبـــاريـــات، وعــدم 
قدرة تن هاغ على إدارة المباريات 
كما ينبغي، والعقلية الضعيفة 
التي تسببت في خسارة الفريق 
لنقاط مهمة للغاية في الصراع، 
مــــن أجـــــل احــــتــــال أحـــــد المــــراكــــز 
الأربعة الأولى المؤهلة للمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا. 
وعاوة على ذلك، تراجع 

مستوى راشــفــورد بشكل 
كبير، كما تغير موقف 

ــن مـــاغـــوايـــر  ــن هـــــاغ بــشــكــل كـــامـــل مــ تــ
ومكتوميناي، فبعدما عرض الاعبين 
للبيع الصيف الماضي أصبح يعتمد 
عليهما فــي التشكيلة الأساسية هذا 

الموسم.
ــل هــــــــــذه الـــــعـــــوامـــــل  ــ ــ ــل كــ ــ ــ وفــــــــــي ظــ
المــتــشــابــكــة، يــمــكــن أن نــلــتــمــس الــعــذر 
ــدا  ــلـــســـفـــورد إذا وجــ لـــراتـــكـــلـــيـــف وبـــريـ
صعوبة كبيرة في تحديد ما هي أفضل 
طريقة ممكنة للمضي قدماً. قد يشعران 
بــأن الأمــور قد أصبحت أكثر وضوحاً 
فــي حــال فشل الفريق فــي الــفــوز بلقب 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي )مانشستر 
يونايتد سيواجه كوفنتري سيتي في 
الــدور نصف النهائي( أو عــدم احتال 
أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري 
أبطال أوروبـــا الموسم المقبل. وبالمثل، 
يمكنهما أن يقررا أن تن هاغ الذي يتمتع 
بخبرة عامين في أكثر مهمة تدريبية 
صعوبة في كــرة القدم الإنجليزية في 
الوقت الحالي، يمثل أفضل خيار 
ــه سيكون  مــتــاح لديهما، وأنـ
من الأفضل الإبقاء عليه بدلًا 
من التعاقد مع مدير فني 
جديد قد لا يحقق النجاح 

المطلوب!
* خدمة »الغارديان«

لندن: جيمي جاكسون *

هل تن هاغ هو المسؤول عن ظهور مانشستر يونايتد بشكل مفكك وخسارة كثير من النقاط؟ )رويترز(

مصير تن هاغ 
في مانشستر 

يونايتد إلى 
أين؟ )إ.ب.أ( 

تن هاغ نجح في تحقيق 
بعض المكاسب 

رغم الفوضى العارمة 
التي ورثها والتي أدت 

إلى إقالة سولسكاير
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جون تولان يكتب عن تاريخ الإسلام منذ البداية وحتى اليوم

ماذا يعني أن تكون مسلماً 
في القرن الحادي والعشرين؟

أحمد الله على أنني عندما غــادرت فرنسا قبل 
سنوات عدة لم أذهب إلى بلد آخر غير المغرب. أولًا 
ليس لأنه أجمل بلد في العالم، وإنما لأنه يحتوي 
على كلتا الحضارتين الكبيرتين: الحضارة العربية 
الإسلامية من جهة، والحضارة الأوروبية الفرنسية 
ــه ملتقى الـــحـــضـــارات. لــقــد كــان  مــن جــهــة أخــــرى. إنـ
 المكان الأنسب لمنفاي الجديد. ولكن هل أنا في 

ً
فعلا

منفى حقاً؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لماذا أمجد المغرب 
الفكرية،  الــحــريــة  فيه  لأنــك تجد  التمجيد؟  هــذا  كــل 
العربية  المكتبتين:  فيه كلتا  ثم بالأخص لأنك تجد 
ا 

ً
والفرنسية. وهـــذا كــل مــا أريـــده فــي الــواقــع. أحيان

)أي  الثالثة  الألفية  أتجول في رحــاب مكتبة  عندما 
مركز  في  الواقعة  والعشرين(  الحادي  القرن  مكتبة 
الــعــاصــمــة مــقــابــل الــبــرلمــان والمــحــطــة الــكــبــرى أشعر 
ــــدى مــكــتــبــات الــحــي  ــاب إحــ ــ كـــأنـــنـــي أتــــجــــول فــــي رحــ
اللاتيني أو شارع السان ميشيل أو السان جيرمان 
ل لي أن مكتبة  في قلب العاصمة الفرنسية، بل يخيَّ
ــه عن  ــر ذاتــ ــل الأمــ الألــفــيــة الــثــالــثــة أجــمــل وأرقـــــى. وقـ
مكتبة »كليلة ودمنة«، هذا ناهيك عن مكتبات الدار 
الــبــيــضــاء الـــعـــمـــلاقـــة... إلــــخ. عــنــدمــا ســألــت بتلهف 
ــل عــنــدكــم كــتــاب  الأخ المـــشـــرف عــلــى بــيــع الـــكـــتـــب: هـ
ــــــرى؟ أجـــابـــنـــي على 

ُ
»تــــاريــــخ جـــديـــد لــــإســــلام« يـــا ت

وإذا  ثـــوانٍ  أرى«. مجرد  »انتظر لحظة حتى  الــفــور: 
بــســعــادة حقيقية. هذه  يـــدي. شــعــرت  بــين  بالكتاب 
حداثة. هذه حضارة. أما الكتاب العربي فتجده في 
مكتبة »دار الأمان« الضخمة العملاقة الواقعة خلف 
وزارة العدل. كل شيء متوافر في هذا البلد الأمين: 
الكتاب العربي موجود، والكتاب الفرنسي موجود. 
مــاذا تريد أكثر مــن ذلــك أيها الإنــســان؟ عــم يتحدث 
كــتــاب »تـــاريـــخ جــديــد لـــإســـلام« مـــن الـــقـــرن الــســابــع 
إلــى الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن؟ عــن تــاريــخ الإســلام 
كله مــن أولـــه إلــى آخـــره. ولــكــن مــن الــبــاحــث الضليع 
القادر على تحقيق ذلك غير البروفيسور الأميركي 
بالتراث  المختص والمتبحر  تــولان  الفرنسي جــون   -
الإســلامــي؟ فــي أقــل مــن 350 صفحة يستعرض هذا 
الإسلامية  العربية  الثقافة  تــاريــخ  الكبير  الــبــاحــث 
منذ ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي وحتى 
يومنا هذا. الكتاب مؤلف من 3 أجــزاء. الجزء الأول 
الــتــأســيــس. وهــو ينقسم  لــدراســة مرحلة  مخصص 
إلى 4 فصول. الفصل الأول يتحدث عن القرآن الكريم 
ــى. والــفــصــل الــثــانــي  ــ وولادة جــمــاعــة المــؤمــنــين الأولـ
يتحدث لنا عن مرحلة السلالة الأموية وولادة دين 
إمــبــراطــوري كبير فــي دمــشــق عــلــى يــدهــا. والفصل 
 

َ
ــل ــكَّ

َ
ــش

َ
الــثــالــث يــتــحــدث عــن بــغــداد العباسية حــيــث ت

 إمبراطوري أكبر من السابق وأعظم حضارياً. 
ٌ
دين

التي  الكبرى  الإسلامية  العربية  الإمبراطورية  إنها 
ــارات فــي  ــعـــوب والــــحــــضــ ــشـ صـــهـــرت كــــل الأقــــــــوام والـ
بوتقتها. والفصل الرابع يتحدث عن أنظمة الخلافة 
الــثــلاثــة الــتــي كــانــت مهيمنة على الــعــالــم الإســلامــي 
في  الفاطمية  الخلافة  أي  للميلاد:   1000 عــام  نحو 
الــقــاهــرة، والــخــلافــة الأمـــويـــة فــي قــرطــبــة، والــخــلافــة 

العباسية في بغداد طبعاً.
وأما الجزء الثاني من الكتاب فيتحدث لنا عن 
مرحلة التوسع للحضارة العربية الإسلامية. وهنا 
والتوسعات  الفتوحات  عن  تتحدث  فصول   3 نجد 
ــلام بـــين الــقــرنــين  ــ والــتــشــكــلات الــجــديــدة لــعــالــم الإسـ
ثــم يجيء فصل كامل  الــحــادي عشر والثالث عشر. 
ــداً بــعــنــوان: عــالــم ابـــن بــطــوطــة! ثــم يختتم  مــمــتــع جـ
المـــؤلـــف هـــذا الـــجـــزء الــثــالــث بــفــصــل يــحــمــل الــعــنــوان 
التالي: الإمبراطوريات الإسلامية للحداثة الأولى ما 

بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر.
ــر مـــن هــــذا الــكــتــاب  ــيـ وأمــــا الـــجـــزء الــثــالــث والأخـ
ــداً فـــمـــكـــرس لــعــصــر الـــحـــداثـــة أو حــتــى  ــ الـــطـــمـــوح جـ
ــه يــــدرس حــضــارتــنــا  الـــحـــداثـــات بــصــيــغــة الــجــمــع. إنـ
العربية الإسلامية طيلة القرن التاسع عشر وحتى 
القرن الحادي والعشرين مروراً بالعشرين بطبيعة 
الـــحـــال. وهـــو مــقــســوم أيــضــاً إلـــى 3 فــصــول. الفصل 
حملة  بــين  مــا  ومقاومته  الاستعمار  بعنوان:  الأول 
نابليون بونابرت على مصر عام 1798 وحتى تاريخ 
وأمــا   .1918 عـــام  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  ســقــوط 
الاستقلال  مرحلة  لــدراســة  فمكرس  الــثــانــي  الفصل 
وظهور الإسلام السياسي في القرن العشرين. وأما 
الكتاب فمكرس لدراسة  الثالث والأخير من  الفصل 
الموضوع التالي: الإسلام ما بين الإصلاح والتطرف 
الــراديــكــالــي. مـــاذا يعني أن تــكــون مسلماً فــي القرن 
الحادي والعشرين؟ ثم ينهي المؤلف كتابه بخاتمة 
تــحــمــل الـــعـــنـــوان الـــتـــالـــي: المــســلــمــون والإســـــــلام في 

الغرب.
هــكــذا تــلاحــظــون أن الــرجــل يــعــرف عــن أي شيء 
يتحدث بالضبط، بل أكاد أقول إنه يعرف أوضاعنا 
ــارج أكـــثـــر مـــن أي مــثــقــف عــربــي.  ــخــ ــن الــــداخــــل والــ مـ
س حــيــاتــه كلها  ــــرَّ ــه بـــاحـــث كــبــيــر كـ والــســبــب هـــو أنــ
ــو بــالمــنــاســبــة أســتــاذ  ــاريـــخ الإســـــــلام. وهــ لــــدراســــة تـ
مختص  إنــه  والأمــيــركــيــة.  الفرنسية  الجامعات  فــي 
العالم  بين  ما  والدينية  الثقافية  العلاقات  بــدراســة 
العربي وأوروبــا طيلة العصور الوسطى. وكــان قد 
نشر سابقاً عدة كتب لفتت الأنظار. نذكر من بينها 
كتاباً بعنوان: »أوروبا والإسلام: قصة حياة خمسة 
عشر قرناً من الزمن«. وذلــك بالاشتراك مع باحثين 
آخرين. كما أنه نشر مؤخراً كتاباً هاماً وممتعاً جداً 
بعنوان: »محمد الأوروبي. سرد لتاريخ التصورات 
ــغــــرب«. هــذا  الـــتـــي شــكــلــت عـــن الــنــبــي الأعـــظـــم فـــي الــ
بــالإضــافــة إلـــى مــراجــع أخـــرى عــديــدة. والآن دعــونــا 

ندخل في التفاصيل أكثر.
مــــاذا يــريــد المــؤلــف مــن تــألــيــف هـــذا الــكــتــاب؟ إنــه 
ــاذا يــعــنــي أن  يــريــد الإجـــابـــة عـــن الــتــســاؤل الــتــالــي: مــ
تكون مسلماً في القرن الحادي والعشرين؟ وبالنسبة 
للبعض فـــإن جــوهــر الإســــلام هــو الــتــزمــت والــتــشــدد 
وتكفير الآخرين، بل وحتى ذبحهم واستئصالهم على 
الطريقة الإخوانية الداعشية إذا أمكن. ولكن بالنسبة 
للمسلمين الآخرين )وهم الأغلبية لحسن الحظ( فإن 
الإســلام يعني ثقافة روحانية إيمانية منفتحة على 
العالم. إنها ثقافة روحانية أخلاقية تحتفل بالسلام 
والتسامح والمــودة بين الشعوب والأقــوام طبقاً للآية 
الكريمة: »يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 

وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم«. هنا تكمن عظمة القرآن وحقيقة الإسلام. 
إنها ثقافة روحانية ربانية تعترف بتعددية الأديان 
في العالم ومشروعية هذه التعددية، بل ترحب أيضاً 
بها. ولكن هل يعترف الإخوان المسلمون وكل ما نتج 
عنهم من حركات تطرف وترويع بذلك؟ أبداً لا. وهنا 
العالم  مشكلة  أو  الــعــالــم  مــع  الإســــلام  مشكلة  تكمن 
مــع الإســــلام حــالــيــاً. هنا يكمن الــفــرق الأســاســي بين 
المسلم الحداثي التنويري والمسلم الإخواني المتزمت 
المكفهر. ولكن هــذا الاختلاف ليس جديداً كما يقول 
المؤلف، وإنما هو يضرب بجذوره في أعماق التاريخ 
الإســلامــي. على مــدار التاريخ كــان هناك صــراع بين 
التيار العقلاني والإنساني المنفتح لإسلام، والتيار 
ــارة ينتصر  المــتــشــدد الانــغــلاقــي الـــكـــاره لــلآخــريــن. تــ
هذا التيار وتــارة ذاك. تــارة ينتصر العصر الذهبي، 
وتــارة ينتصر عصر الانحطاط، ولكن ما كنا نتوقع 
أن ينتصر عصر الانحطاط والظلمات في عز القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن! هــــذا شــــيء مـــا كــــان يــخــطــر لنا 
على بــال. ما كنا نتوقع أن نصبح في مؤخرة الأمم 

والــشــعــوب بــعــد أن كــنــا فــي مقدمتها. يــقــول المــؤلــف 
في أواخــر الكتاب ما معناه: في 19 سبتمبر )أيلول( 
من عام 2014 وجه 126 عالماً مسلماً كبيراً من شتى 
الأقطار رسالة شديدة اللهجة إلى الخليفة الداعشي 
وكل المتعاطفين مع الدولة الإسلامية المزعومة، وقالوا 
لهم ما معناه: إن أفعالكم وفظائعكم مضادة لجوهر 
ــرآن، لــقــد شــوهــتــم صــورتــنــا فـــي شتى  ــقــ الإســـــلام والــ
أنحاء العالم. إن ممارسة العنف الأعمى والتفجيرات 
العشوائية ضد المدنيين المسالمين )مسلمين كانوا أم 
والدين.  الشرع  أمــور مضادة لأحكام  غير مسلمين( 
وكذلك ممارسة التعذيب الوحشين واستباحة النساء 
واستعبادهن وحــرمــان المسيحيين والإيــزيــديــين من 
الداعشي  الخليفة  العلماء  هـــؤلاء  وطــالــب  حقوقهم. 
وجماعته بالتراجع عن هذه الأفعال والتوبة عنها. 

ولكن هنا يلاحظ المؤلف ما يلي:
وهــو أن علماء الــديــن الأفــاضــل هــؤلاء لا تذهب 
»داعـــش« إلــى حــد تكفيرها، بــل حتى  ــة لــــ بهم الإدانــ
سلطات الأزهر رفضت أن تكفر »داعش« على الرغم 
من كل فظاعات أفعالها وأعمالها. وبالمقابل سرعان 
مـــا تــكــفــر الــســلــطــات الــديــنــيــة المــســلــمــين الــحــداثــيــين 
الكتابة  حــريــة  عــلــى  الليبراليين  الــعــرب  المثقفين  أو 
والإبداع. وهذا شيء صادم جداً ومدهش. هذا شيء 
غير مفهوم على الإطـــلاق، بــل هــذا شــيء مــرعــب؛ إذ 
كيف يمكن أن نكفر مثقفاً عربياً على رواية نشرها 
ولا نتجرأ على تكفير »داعـــش«؟ كيف يمكن تكفير 
العربية على  الآداب  الــذي هو مجد  نجيب محفوظ 
نستطيع  ولا  حــارتــنــا«،  »أولاد  مــثــل  عبقرية  روايــــة 
تــكــفــيــر أولـــئـــك الـــوحـــوش الــهــمــج الـــذيـــن اســتــبــاحــوا 
بكل  سنجار  جبل  في  الشرفاء  الإيزيديين  إخواننا 
وأعــراضــهــم؟ هنا تكمن معضلة  وأرزاقــهــم  نسائهم 
الدينية عندنا حالياً. وهــذا أكبر دليل على  الثقافة 
أن إسلام الظلمات لا يزال متغلباً على إسلام الأنوار. 
هذا أكبر دليل على أن لاهــوت العصور الوسطى لا 
ــــوت الــعــصــور  ــزال يــتــحــكــم فـــي رقـــابـــنـــا ولـــيـــس لاهـ ــ يـ
الــحــديــثــة. الــكــلــمــة الــعــلــيــا لا تــــزال لــلاهــوت التكفير 
لا لــلاهــوت الــتــحــريــر والــتــنــويــر. ولــكــن وراء الأكــمــة 
مــا وراءهــــا. والــتــاريــخ لــم يقل كلمته الأخــيــرة بعد؛ 
الإبداعية  الفكرية  بالتيارات  مليء  العربي  فالعالم 
الــتــحــديــثــيــة الـــتـــي ســــوف تــغــيــر الـــخـــريـــطـــة، وتــقــلــب 

الموازين لاحقاً.

هاشم صالح

جون تولان

مختارات شعرية للسلطاني تغطي أربعين عاماً
الــتــي تصدرها  عــن سلسلة »شــعــر«، 
وزارة   - الـــعـــامـــة  الــثــقــافــيــة  ــشــــؤون  الــ دار 
الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار الـــعـــراقـــيـــة، 
صــدرت حديثاً للشاعر فاضل السلطاني 
مختارات تغطي أربعين عاماً من تجربته 
المــخــتــارات تحت عنوان  الشعرية. جــاءت 
ــرة«، وضــمــت أكــثــر  ــذاكــ »عــنــد مــنــتــصــف الــ
مـــن 103 قــصــائــد مــخــتــارة مـــن المــجــامــيــع 
الشعرية التي أصدرها الشاعر في الفترة 
القصائد  مــن  قــســمٌ  وكُــتــب   .2010  -  1970
في العراق في السبعينات، ومعظمها في 
المنفى، بــين المــغــرب، والــجــزائــر، وســوريــا، 

ولندن.
عــلــى الــغــلاف الأخــيــر، جـــاء فــي كلمة 

للكاتب الإيراني أمير طاهري: 
»لــقــد أخــــذ الــســلــطــانــي، ربــمــا بشكل 
الــصــوفــي  الـــشـــاعـــر  بــنــصــيــحــة  واعٍ،  غــيــر 
»القبض على اللب ورمي  العظيم رومي بـ
الــقــشــرة لــلــحــمــيــر«. وأســـلـــوب هــنــا أقـــرب 
إلــــى مــوســيــقــى الــحــجــرة مــنــه إلــــى عــرض 
ســـيـــمـــفـــونـــي. صــــوتــــه حـــمـــيـــمـــي، وغـــالـــبـــاً 
مفجع، ولكنه دائماً مقاس بإخلاص... إنه 
يتحدث اللغة الكونية للشعر، ولو بلكنة 

عراقية«.
وعلى الــغــلاف أيــضــاً، مقطع مــن رأي 
ــراحـــل شــوقــي  نــقــدي لــلــشــاعــر الـــســـوري الـ

بغدادي، جاء فيه: »يقف فاضل السلطاني 
ــا يتصل  مــمــزقــاً بـــين المــنــفــى والـــوطـــن ومــ
بهذه الدراما من أبعاد نفسية واجتماعية 
المضامين  وسياسية. ومن هنا ستتطور 
ــوع، بـــــل مـــــن حــيــث  ــ ــنــ ــ ــ لـــيـــس مـــــن حـــيـــث ال
العلاقة، وبالتالي تتطور الأشكال الفنية 
ليس مــن خــلال المــهــارات اللغوية، بــل من 
مع  يــتــداخــل  الـــذي  النفسي  النضج  حيث 

النضج اللغوي«.
ــد  ــنـــاقـ ــلـــقـــاص والـ ــرأ رأيــــــــاً لـ ــقــ ــك نــ ــذلــ كــ
الراحل سعد محمد رحيم: »ماذا  العراقي 
فــي حــالــة من  يُلقيك  أن  الشعر غير  يفعل 
يُبقيك على صلة  الدهشة والتساؤل، وأن 
حميمة وعميقة مــع الــحــيــاة... ولــن يكون 
الــكــلام شــعــراً مــا لــم يُــشــعــرك وكــــأن روحــك 
ترتعش وهي في مهب نسمة رخية، أو كما 
سقطه عليها 

ُ
لو أنها تغتسل برذاذ عذب ت

الكلمات... هذا هو الخاطر الذي يستحوذ 
عـــلـــيّ كــلــمــا قـــــرأت قـــصـــيـــدة، أو مــجــمــوعــة 

شعرية للشاعر فاضل السلطاني«.
وكتب القاص والروائي العراقي لؤي 
ــه: »يــنــشــغــل فــاضــل الــســلــطــانــي،  ــ عــبــد الإلـ
وخــاصــة فــي قــصــائــده الأخـــيـــرة، بثيمات 
وجـــوديـــة تــتــعــلــق بــالمــصــيــر الـــفـــردي أكــثــر 
مــنــهــا بــمــصــيــر الـــجـــمـــاعـــة. مـــع ذلــــك فهو 
ــه اســتــطــاع  يــنــجــح بــكــســب قـــــراء أكـــثـــر لأنــ
أن يــمــس وعــبــر المـــجـــاز والــبــنــاء الـــدرامـــي 
مع  والتناص  المكثفة  والــصــور  للقصيدة 

شــعــراء آخــريــن مــخــزونــاً مــشــتــركــاً يتمثل 
القائمة  البدئية  المركبات  أو  بتلك الصور 

في اللاشعور الجمعي«.
أمــا الــشــاعــر الــســوري المــثــنــى الشيخ 
عطية، فكتب: »يحاول الشاعر في بنيته 
بمفاهيم  معرفةٍ  من  امتلك  بما  العميقة، 
الـــديـــالـــكـــتـــيـــك، تـــجـــســـيـــدَ وحـــــــدة الــشــكــل 
والمــــحــــتــــوى، فــــي المـــنـــتـــصـــف الـــــــذي يــقــي 
قصيدته من المشابهة التي تعني الفناء، 
ويــمــنــحــهــا الــتــفــرد الــــذي يــعــنــي الــخــلــود. 

ويــفــعــل ذلـــك عــلــى صــــراط هـــذا المنتصف 
المــســتــرســلــة،  الــبــســيــطــة  بــالــتــفــعــيــلــة  أولًا: 
الـــتـــي تـــوحـــي بــقــصــيــدة الـــنـــثـــر، وثـــانـــيـــاً: 
ــاعـــات  ــقـ ــر تـــنـــبـــض فـــيـــهـــا إيـ ــثـ بـــقـــصـــائـــد نـ
ــة الــشــعــر  ــزاوجــ ــمــ ــاً: بــ ــثــ ــالــ الـــتـــفـــعـــيـــلـــة، وثــ

والنثر«.
 تقع المــخــتــارات فــي 312 صفحة من 
الــقــطــع المــتــوســط، وصــمــم غــلافــهــا الفنان 

رائد مهدي.

من قصيدة  »حفلة في سوهو«: 

،
ُ

 فوقي الليل
َ

كيف تكلكل
 في سوهو،

َ
تلك اللحظة

 زوايا الكونِ،
ِّ

حيث تعبُّ الأرضُ الضوءَ من كل
فتكوّرت الحربُ،

وانتشر الجندُ الموتى فوق البارِ،
حيث انهمر النورُ من زاويةٍ في الكونِ

على ساقِ امرأةٍ عابرةٍ،
في تلك اللحظةِ، في سوهو؟

من أين أتى الجند الموتى
وهمُ ماتوا قبلي
ورأيتُ قبورهمُ

في زاويةٍ في تلك الأرضِ؟
كيف انتشروا في البارِ

نظيفين من الموتِ؟ ثمَّ تصاحبنا،
ورفعنا نخبَ العشاق المخدوعين
وتبادلنا الرقصَ على الأرضِ...

بغداد: »الشرق الأوسط«

المؤلفون الأقدمون كانوا أمناء في ذكر مصادرهم وليس كما يُشاع

خزانة التُّراث... كتبٌ تنقذ كتباً مِن الضّياع
ديم 

َّ
كان كتاب محمّد بن إسحاق الن

الــوراق )تـــ: 380هـــ( »الفهرست« معجماً 
وهو  جال؛  للرِّ مِنه  أكثر  الكُتب  لأسماء 
ــأن، ثم 

ّ
مِــن الأعــمــال المبكرة فــي هــذا الــش

أتــت مِــن بــعــده الــفــهــارس. تجد فــي هذا 
المــعــجــم مــئــات الــكــتــب المــفــقــودة، الــتــي لا 
ى يومنا هذا، لكن العديد مِن 

ّ
أثر لها حت

ثم  ديم، 
ّ
الن التي ذكرها  المفقودات،  هذه 

ياقوت الحموي )تـ: 626هـــ( في »إرشاد 
ــى مـــعـــرفـــة الأديــــــــب« )مــعــجــم  ــ الأريـــــــب إلـ
الأدبــــــــــــاء(، ظــــهــــرت نــــصــــوص فــــي كــتــب 
منها،  واقتبسوا  عليها  مؤلفوها  اطلع 
ومَـــن جمع هــذه الاقــتــبــاســات وأظهرها 
فــي كــتــاب مــثــل جــهــود مصطفى جــواد 
)تـ: 1969( وجمعه للضائع مِن »معجم 
ــه مــمــن  ــابـ ــتـ ــاً مـــــــادة كـ ــعـ ــامـ الأدبــــــــــــاء«، جـ
اعــتــرفــوا بــالأخــذ مِـــن الــحــمــوي، مطلعاً 
ــاع صــفــحــات  ــيــ عـــلـــى مـــعـــجـــمـــه قـــبـــل ضــ
أو فــــصــــول مــــنــــه. هـــــــذا يـــجـــعـــلـــنـــا نـــقـــرُّ 
للمؤلفين الأقدمين بأنهم أمناء في ذِكر 
مصادرهم، وليس مثلما يُشاع، ويؤخذ 
ــذر لــلــســرقــة والاعـــــتـــــداء عـــلـــى جــهــود  ــ عـ

الآخرين.
ياع، مِن غير عوادي 

ّ
مِن أسباب الض

أفــعــال  المـــكـــتـــبـــات، أو  مــــن، أو حــــرق 
ّ
الــــز

الــغــزاة، أو منعها مِــن الــتــداول فيقضي 
عليها الإهمال، التلخيصات التي يقوم 
ــل لــطــولــه  ــ بـــهـــا بــعــضــهــم، فــيــهــمــل الأصــ
ــداولًا، مــثــل كــتــاب  ــتــ ويــظــل المــخــتــصــر مــ
ــلــــدان«، والــكــتــاب  ــبــ »مــخــتــصــر كـــتـــاب الــ
الأصــــل عــنــوانــه »أخـــبـــار الــبــلــدان« لابــن 
ــالــث الــهــجــريّ(، الــذي 

ّ
الفقيه )الــقــرن الــث

ضــــاع ثـــم عُـــثـــر عــلــيــه بــعــد الاخـــتـــصـــار، 
ختصر أهمل بلداناً عديدة 

ُ
الم أن  فوجد 

ــــورد فـــي خــاتــمــة الــكــتــاب  مِــــن الأصـــــل، فـ
ليدن 1302هـــ(،  »تــم الاختصار« )طبعة 
ـــاقـــص )الــــسّــــواد، 

َّ
ــن ثـــم جــــاء مَــــن نــشــر الـ

ـــــرك( مــحــقــقــاً، بــجــهــود 
ُّ
والأهـــــــــواز، والـــــت

هراني ومريزن 
ّ
المحققين: ضيف الله الز

ــــدر عـــن جــامــعــة أم الــقــرى  عـــســـري، وصـ
بمكة )1997(.

ــاذ مِــــــن أعـــــــــداء ومِـــــن  ــ ــقــ ــ حـــصـــل الإنــ
أبـــي  المـــعـــتـــزلـــي  ــلـــولا ردود  فـ أصــــحــــاب، 
ـــ( على أبي  ـــ: 290هــ الــحُــســين الــخــيــاط )تـ
الــرّاونــديّ )تـ:  الحُسين أحمد بن يحيى 
ــا وصــلــنــا كــتــابــه »فــضــيــحــة  245هـــــــــ(، مـ
المعتزلة«، الذي ردَّ به على كتاب عمرو 
ـــ( »فضيلة  بــن بحر الــجــاحــظ )تــــ: 255هــ
المعتزلة«، فكان كتاب »الانتصار والرّد 
على الملحد بن الرّاونديّ«، والأخير كان 
الاعـــتـــزال، فصار  عـــدل عــن  ثــم  معتزلياً 
ــل ولا مــنــســوخ  ــ عــــــــدواً. لا وجـــــــود لأصــ
 
ً
كاملا لكنه وصــل  المعتزلة«  »فضيحة  لـ
بفضل الرّد عليه، ولو عَلم الخياط شيخ 
 رده سيحيي كتاب 

َّ
المعتزلة في زمانه أن

عدوه، ما ردّ عليه، وفي العصر الحديث 
قــــام الـــبـــاحـــث عــبــد الأمـــيـــر الأعـــســـم )تــــ: 
2019( بجمع نصوص الــرّاونــديّ، التي 
رد عليها الخياط، وأصدرها بعنوانها: 
جــاءت بعض  لكن  المعتزلة«،  »فضيحة 
ــداخــــلــــة مــع  نـــــصـــــوص الـــفـــضـــيـــحـــة مــــتــ
، فظهر كأن الراوندي يرد  دِّ نصوص الرَّ

عوت.
ُّ
على نفسه، ويرميها بأقذع الن

كذلك لولا رد ابن الرّاوندي ما شمر 
شيخ المعتزلة الخياط عن ذراعه؛ وترك 
ــا تــاريــخــاً لأفــكــار ومـــقـــالات المــعــتــزلــة، 

ّ
لــن

وكـــان دفــاعــه عــن الــجــاحــظ، الـــذي يشير 
الجاحظ  كـــان  وبــالــفــعــل  إلــيــه بشيخنا، 
ــن ردَّ  ــل مَــ ــد شـــيـــوخ الاعــــتــــزال، مـــع كـ أحــ
اوندي. كذلك كتاب »فضيحة  عليهم الرَّ
مِن  مَــن عاصرهم  أرخ لمقالات  المعتزلة« 
المــعــتــزلــة، وكــــان هــو مِـــن داخــلــهــم. إنها 
كتابٍ صار  مِن  فكمْ  أسباب ومسببات، 
ســبــبــاً لــتــألــيــف ضــــده، وبـــذلـــك تنتعش 

الأفــــكــــار، فـــلا نــعــلــم أن لــلــجــاحــظ كــتــابــاً 
صوص« لولا مَن عيره به 

ُّ
في »حيل الل

المــزخــرفــة فأصناف  : »وأمــــا كتبه 
ً
قــائــلا

ــد عَـــلـــم بها  ـــصـــوص، وقــ
ُّ
ــل مــنــهــا حــيــل الـ

ــرقـــة« )الـــبـــغـــداديّ،  ـ ــوه الـــسَّ ــ الــفــســقــة وجـ
الفرق بين الفِرقِ(، ولولا ما استشهد به 

صُوص.
ُّ
الآخرون فيما كتبوا عن الل

كــــتــــاب  ــذ  ــ ــقــ ــ أنــ الـــــخـــــيـــــاط  كـــــــــان  إذا 
»فضيحة المعتزلة« لخصمه اللدود أبي 
الحسين الرّاونديّ، فإن محباً أنقذ كتاب 
»الأخـــبـــار« لــلــجــاحــظ، الــــذي مــا زال مِــن 
المفقودات، ولم يجمعه أحد، كي يصدر 
؛ فنشوان الحميريّ )تـ: 573هـ(، 

ً
مستقلا

وهـــــو يُـــعـــد مِـــــن مـــعـــتـــزلـــة الـــيـــمـــن، وهـــم 
يـــديـــة، مِـــن مــعــتــزلــة بــغــداد، 

ّ
بــالأصــل الـــز

أنــقــذ جـــزءاً مِـــن كــتــاب الــجــاحــظ المفقود 
أبــو الحُسين الخياط  »الأخـــبـــار«، ذكـــره 

بعنوان »تصحيح مجيء الأخبار«.

شــغــل كـــتـــاب »الأخــــبــــار« مِــــن كــتــاب 
نــشــوان الــحــمــيــريّ »الــحــور الــعــين« )دار 
 -  270( تسع عشرة صفحة   )1985 أزال 
كلمة،  آلاف  أربعة  بنحو  نقدرها   ،)289
أهميته  لكن  كامل،  الكتاب  أن  نظن  ولا 
لنشوان الحميريّ كمعتزلي هو ما يُعد 
الحديث؛  فــي  عديل 

ّ
والت الــجــرح  بمثابة 

وفيلسوفهم  المــعــتــزلــة  شــيــخ  قــالــه  فيما 
ـــ: نــحــو  ــ ـــظـــام )تــ

َّ
ــار الـــن ــيـ إبـــراهـــيـــم بــــن سـ

الجاحظ، فعنوان  230هــــ(، وهــو أستاذ 
»الأخبار« المقصود به روايات الحديث، 
ويتهم  متناقضة،  ــظــام 

ّ
الــن يــراهــا  الــتــي 

ناقض.
ّ
الرواة في هذا الت

أصحاب  يهتم  لــم  الــحــال،  بطبيعة 
الجرح  والصّحاح، ولا أصحاب  السنن 
ــعــديــل بــمــثــل هـــذا الــكــتــاب، لِمـــا بين 

ّ
والــت

المعتزلة وأهل الحديث مِن خلاف كبير؛ 
بعد  ببعض.  بعضهم  اعــتــراف  يصعّب 
الحميريّ، وربّما عنه مباشرة،  نشوان 
لا عــــن كــــتــــاب »الأخــــــبــــــار« نـــفـــســـه، نــقــل 
النصّ إمام زيديّ ومعتزلي، متأخر عن 
الحميري بنحو ثلاثة قرون، مِن اليمن 
أيضاً، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى 
ـــ: 840هــــــــــ(، فــــي كــتــابــه  ــ بــــن المـــرتـــضـــى )تــ
حل« 

ِّ
والن الملل  نية والأمــل في شــرح 

ُ
»الم

)ص 46- 59(. كانت مجلة »لغة العرب« 
»الأخبار«  بكتاب  اهتمت  قد  البغداديّة 
نية 

ُ
 عن »الم

ً
ص نقلا

ّ
)1931(، ونشرت الن

والأمل« )المجلة التاسع 1931(.
ـــص: »قــــال أبــو 

ّ
ــن ورد فـــي مــقــدمــة الـ

عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب 
)الأخـــبـــار(: بــعــد، فـــإن الــنــاس يحضون 

الدين من فاحش الخطأ، وقبيح المقال، 
بــمــا لا يــحــضــون بـــه ســـــواه مـــن جميع 
والــصــنــاعــات؛  والآداب،  والآراء  الــعــلــوم 
ــجــار، 

َّ
ألا تــرى أن الــفــلاح والــصــائــغ والــن

ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ والمـــــــهـــــــنـــــــدس، والمـــــــــصـــــــــور، والـ
والحاسب، من كل أمة، لا تجد بينهم من 
والصناعة،  والعقل  الفهم  فــي  التفاوت 
ولا من فاحشة الخطأ وإفــراط النقص، 
ــم، وفـــي  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــــي أديـ مـــثـــل الـــــــذي تـــجـــد فـ
ليل  والدَّ الأديــان؛  اختيار  عقولهم، عند 
 الأمم التي عليها 

َّ
على ما وصفت لك: أن

أي،  المــعــتــمــد، فــي الــعــقــل، والــبــيــان، والــــرَّ
ناعات، من  والأدب، والاختلاف في الصِّ
وم  ولد سام خاصة: العرب والهند والرُّ
ين،  الدِّ نقلتهم من علم  والفرس، ومتى 
حـــســـبـــت عـــقـــولـــهـــم مــجــتــبــلــة وفـــطـــرهـــم 

مسترقة« )الحميريّ، الحور العين(.
مم، 

ُ
يميز الجاحظ في كتابه بين الأ

 أمـــة بــمــا تــخــتــص، أو مــا تحسنه، 
ُّ

وكـــل
غة 

ُّ
وعدَّ العرب مخصوصة بالبيان والل

، وقــيــافــة 
ً
ــعــة لــغــة »لــيــس مثلها فــي الــسِّ

عر 
ّ

الأثر مع قيافة البشر... وللعرب الش
الذي لم يشاركهم في أحد مِن العجم«. 
: »وقــــد 

ً
ــم يــمــيــزهــا عــــن الـــعـــجـــم قــــائــــلا ثــ

ســمــعــتُ لــلــعــجــم كــلامــاً حــســنــاً، وخطباً 
ــا أن  ــ ــأمَّ طــــــــوالًا، يــســمــونــهــا أشـــــعـــــاراً، فــ
يكون لهم شعرٌ على أعاريض معلومة، 
 

ٌ
حرف منها  نقص  إذا  معروفة،  وأوزان 

تـــرك ســاكــن، أو سكن  أو   ،
ٌ

ــرف أو زاد حــ
متحرك، كسره وغيره، فليس يوجد إلا 
لــلــعــرب« )نــفــســه(. ثــم يُــعــدد خصائص 

مم.
ُ
بقية الأ

 الأهم في الكتاب هو توضح 
ّ
غير أن

التقليد في العقائد، الدّينية والمذهبيّة، 
ــظــر إنــمــا بالتقليد، 

ّ
أنــهــا لا تــؤخــذ بــالــن

قــــال: »وقــــد تــجــد الأخـــويـــن يــنــظــران في 
ــظــر، 

َّ
الــن فــي  الـــواحـــد فيختلفان  ـــيء 

َّ
الـــش

 
ِّ

لــه فــي كل ــاظــر فيصير 
َّ
الــن ولربما نظر 

عامٍ قول، ولربما كان ذلك في كل شهر؛ 
ظر، 

َّ
اس بالتقليد لا بالن

َّ
 دين الن

َّ
فصح أن

 بــأســرع منه 
ِّ

الــحــق إلـــى  قليد 
َّ
ولــيــس الت

إلى الباطل« )نفسه(. 
كــذلــك جـــاء فــي أهــمــيــة الــكــتــاب نقد 
الأخبار في روايــة الحديث؛ وهــذا يفيد 
فعليها  الـــرّوايـــة،  مــراجــعــة  على  بالحث 
تــوضــع قــوانــين الــعــقــوبــات، والــعــبــادات 
ـــــاس 

ّ
ـــــهـــــا تــــهــــم الـــــن

ُّ
والمـــــــعـــــــامـــــــلات، وكـــــل

وسياسات القضاء، فتراه يقول: »كيف 
امع صــدق المخبر، إذا كــان لا  يجيز السَّ
يضطره خــبــره، ولــم يكن معه علم يدل 
ــد قــيــاس  ــاهـ ــــدق غـــيـــبـــه؛ ولا شـ عـــلـــى صـ
يــصــدقــه، وكــــون الـــكـــذب غــيــر مستحيل 
اس 

َّ
منه مع كثرة العلل؛ التي يكذب الن

ــا، ودقـــــــة حـــيـــلـــهـــم فـــيـــهـــا، ولــــــو كـــان  ــهــ لــ
ــاس لا يــكــذب، والأمــين 

َّ
ــادق عند الــن الــصَّ

ــقــة لا ينسى، والــوفــي لا 
ِّ
لا يــخــون، والــث

يــغــدر، لــطــابــت المــعــيــشــة، ولــســلــمــوا من 
سوء العاقبة« )نفسه(.

لــيــس كــتــابــا »فــضــيــحــة المــعــتــزلــة«، 
أنقذتهما  اللذين  الفريدين  و»الأخبار«، 
ياع كُتب، للرد في الكتاب الأول، 

ِّ
مِن الض

ــانــي، بل 
ّ
أو الاســتــشــهــاد فــي الــكــتــاب الــث

ـــقـــدت أصـــولـــهـــا وضـــاع 
ُ
، ف

ٌ
ــيـــرة ــثـ كـــتـــبٌ كـ

ـــســـخ مــنــهــا، لــكــن يــمــكــن إحــيــاؤهــا 
ُ
مـــا ن

باستخراج نصوصها مِن بطون الكتب، 
بهدى ما قام به المحقق المعروف إحسان 
عباس )تـ: 1993( في كتابه »شذرات مِن 
اريخ« )1988(، جمع 

َّ
كُتب مفقودة في الت

فــيــه نــصــوصــاً لــثــلاثــين كــتــابــاً مــفــقــوداً، 
على شاكلة كتاب »الأخــبــار« للجاحظ، 
 
ً
عـــادة والتحقيق  محققاً،  كـــان  جــل  فــالــرَّ

يــحــتــاج إلــــى مــطــالــعــة وتــصــفــح مــئــات 
الــكــتــب المــــصــــادر، فــوجــد مـــا وجــــده من 
الاســتــشــهــادات مِــن كتب مــفــقــودة، وقــال 
عما دونه يسيراً، قياساً بالعدد الهائل 

ائعات.
َّ

مِن الض

رشيد الخيون

رسم تخيلي للجاحظ

غلاف »الضائع من معجم الأدباء«

 لا وجود لأصل 
ولا منسوخ لكتاب 

»فضيحة المعتزلة« 
لكنه وصل كاملًا 

بفضل الرّد عليه، 
ولو عَلم الخياط 

شيخ المعتزلة 
في زمانه أنَّ رده 

سيحيي كتاب عدوه 
ما ردّ عليه
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في بيئة هندية متنوعة وخلابة

رحلة إلى كيرلا... بلاد الباحثين عن السكينة
»بلاد الله الخاصة«،  عرف كيرلا بـ

ُ
ت

 مــن 
ً
ــلا ــ ــائـ ــ ــدداً هـ ــ ــ ــرلا عــ ــيــ ــذب كــ ــجــ حـــيـــث تــ

الـــســـيـــاح المــحــلــيــن والـــدولـــيـــن ســنــويــا. 
وتشمل معالم الولاية الهندية المتنوعة 
بة، والشواطئ 

ّ
أماكن مثل الأنهار الخلا

الـــهـــادئـــة، ومــحــطــات الـــتـــلال الــخــضــراء، 
ــع  ــواقــ ــاة الــــبــــريــــة، والمــ ــيـ ــحـ ومـــحـــمـــيـــات الـ
الــتــراثــيــة، ومــراكــز الاستشفاء  الــثــقــافــيــة 
الأيـــورفـــيـــديـــة. ولا يــحــتــاج جــمــال كــيــرلا 
الــغــابــات  إلـــى وصـــف. رغـــم أن  الطبيعي 
الخلفية في كيرلا تحظى بشهرة عالمية، 
فإن كثيراً من محطات التلال في الولاية 
بقي بعيداً عن الطريق المألوفة. صُنعت 
هذه المحطات من سلسلة جبال الغاتس 
الــغــربــيــة، وهـــي مــنــاســبــة لــلــبــاحــثــن عن 
الــســكــيــنــة فـــي بــيــئــة طــبــيــعــيــة. تــعــدّ هــذه 
المحطات تجربة ممتعة بعيداً عن صخب 
المراكز السياحية. لذا، في رحلتك المقبلة 
إلـــى كــيــرلا، قــم بـــزيـــارة مــحــطــات الجبال 
الله. فيما يلي  لتجربة خيالية في بلاد 
نظرة على بعض محطات التلال في كيرلا 

التي ستأسر أنفاسك.
بة، مونار 

ّ
مونار تعدّ محطة التل الخلا

الــوجــهــات السياحية،  ــدة مــن أشــهــر  واحــ
لــيــس فـــي كـــيـــرلا فـــقـــط، ولـــكـــن فـــي الــهــنــد 
أيضا، حيث تجذب مجموعة واسعة من 
عرف 

ُ
الناس ببهاء مناظرها الطبيعية. ت

مونار أيضا باسم كشمير جنوب الهند. 
لذا، سواء أكنتما زوجن جدداً تخططان 
ــك تــرغــب في  لــقــضــاء شــهــر الــعــســل، أو أنـ
قـــضـــاء عــطــلــة فــقــط فـــي تــــلال مـــونـــار مع 
عائلتك، تعدك هذه المنطقة الجبلية بسحر 
اذ. الغابات البكر، والسافانا، والتلال 

ّ
أخ

بة، وكثير من 
ّ

المتدحرجة، والأودية الخلا
الــــجــــداول المـــائـــيـــة، والــــشــــلالات الــجــمــيــلــة، 
ومــزارع الشاي، والممرات المتعرجة، كلها 
الــرائــعــة المقدمة  جــزء مــن تجربة العطلة 

للمسافرين إلى مونار.
ــبــــات  ــنــ ــــــــعــــــــرف مــــــــونــــــــار أيـــــــضـــــــا بــ

ُ
ت

»نيلكورينجي«، وهي نبتة نادرة تتفتح 
مرة واحدة كل 12 عاما.

تغطي فدادين من الغابات وحدائق 
الشاي المنحدرات الجبلية بغطاء أخضر. 
الــتــل فــي ملتقى 3 جـــداول  وتــقــع محطة 
جبلية؛ مودرابوزا، ونالاثاني، وكوندالا. 
ومــن هنا أخـــذت اســمــهــا. عندما يتعلق 
الأمر بالطبيعة، يعدّ المكان فردوسا لكل 
الــتــجــدد والاســتــرخــاء.  إلـــى  روح تتطلع 
يــجــب عــلــى عــشــاق الــحــيــاة الــبــريــة زيـــارة 
ــة، الــتــي  ــيـ ــنـ ــكــــولام الـــوطـ ــيــ ــرافــ حـــديـــقـــة إيــ
تــعــد مـــنـــزلًا لــحــيــوان الــنــيــلــغــيــري المــهــدد 
بــالانــقــراض. وتــعــدّ أنـــامـــودي أعــلــى قمة 
في جبال الغاتس الغربية، وهي وجهة 
رائــجــة لــريــاضــة المــشــي. شـــلالات أتــوكــال 
هــي معلم ســيــاحــي رئــيــســي فــي مــونــار، 
وهي منظر يستحق التذكر! المياه تتدفق 
عبر الــتــلال، ما يصدر أصــواتــا مدهشة، 
ذهل المشاهدين بمجرد لمحة واحــدة. 

ُ
وت

تبدو الشلالات جذابة، خاصة في فصل 
هطول الأمطار الموسمية. يمكنك التجول 
ــع شــريــكــك،  ــق المـــتـــعـــرجـــة مــ ــريـ ــطـ عـــلـــى الـ
وتــعــزيــز الــجــمــال فـــي كـــل مـــا حـــولـــك. قم 
برحلة على الأقــدام في التلال والجبال، 
الــدراجــات حولها، أو  واستمتع بركوب 
ر بعض المواقع السياحية الشهيرة، أو 

ُ
ز

الــتــجــوال ســـوف تكتمل عطلتك  بــمــجــرد 
ــنـــزل، لا  ــعـــودة إلـــى المـ ــار. قــبــل الـ فـــي مـــونـ
تنس شراء الشاي المحلي والشوكولاته 
مــنــزلــيــة الــصــنــع. مــحــطــة تـــل جــافــي هي 
مــنــطــقــة ســيــاحــيــة بــيــئــيــة مـــشـــهـــورة في 
كـــيـــرلا، أصــبــحــت شــهــيــرة بــعــد أن قــامــت 

إنــتــرنــاشــيــونــال«، وهي  شــركــة »ألستير 
أكــبــر شــركــات السياحة المعترف  إحـــدى 
بها عالميا، بتسجيلها ضمن أبرز مراكز 
السياحة البيئية. هــذا المكان مخصص 
ــاشـــق لــلــطــبــيــعــة، حـــيـــث تــحــتــفــظ  لـــكـــل عـ
جــافــي بجمالها الطبيعي، مــن دون أن 
عرف 

ُ
تتلوث بأيدي الحداثة الجارفة. ت

بــشــكــل أســــاســــي بــحــيــوانــاتــهــا الـــبـــريـــة، 
حيث يمكن رؤيـــة الفيل الكيرالي وقــرد 
المــكــاك بــذيــل الأســـد عــلــى أطــــراف جــافــي. 
ــور، فـــإن  ــيـ ــطـ إذا كـــنـــت عـــاشـــقـــا لـــرصـــد الـ
جافي هــي المــكــان المناسب لــك. هناك ما 
يزيد عن 260 نوعا من الطيور، بما في 
ذلــك أبــو قــرن الــعــمــلاق، ونــقــار الخشب، 
وطائر الرفراف )صائد السمك(، إذ تعدّ 
جافي ملاذاً لعشاق مراقبة الطيور. وقد 
اتخذت جافي معياراً باعتبارها »رائدة 
في مجال السياحة« في البلاد. ففي عمق 
الغابات الخضراء الكثيفة، وعلى تلال 
ملبدة بالضباب في منطقة باثانامثيتا 
في ولاية كيرلا، يقع هذا المسكن الجميل 
الــصــغــيــر المــســمــى جـــافـــي. تـــقـــدم جــافــي 
فــي كــيــرلا الــفــرصــة لاســتــكــشــاف الــغــابــة، 
الــبــريــة، والاستمتاع  ومــشــاهــدة الحياة 
الــتــلال. إنها  بالترحال، والتخييم على 
 مــلاذ لكل عــاشــق للطبيعة. وفــوق 

ً
فــعــلا

كل شيء، يجلب الجمال البري الطبيعي 

بعيداً عن صخب حياة المدينة كثيراً من 
الزوار لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وقد 
»أحد  تــم إدراج جافي فــي كيرلا أيضا كـ
الرائدة، والمكان  مراكز السياحة البيئية 
الــــذي يــجــب زيـــارتـــه فــي الــهــنــد« مــن قبل 
»إيليت ستار إنترناشيونال«. على طول 
الــطــريــق إلـــى جــافــي عــبــر أنــجــامــوزهــي، 

ســتــرحــب بــكــم الـــغـــزلان والــفــيــلــة وقــــرود 
روا 

ّ
المكاك ذات ذيل الأسد، وغيرها. حض

الــصــور لتلك  كاميراتكم لالــتــقــاط أجــمــل 
الجماليات البرية.

الـــطـــريـــق نــحــو جـــافـــي رائـــعـــة حيث 
ــراء كثيفة  ــابـــات خـــضـ ـــلال غـ تـــأخـــذكـــم خـ
وتــلال مغطاة بالضباب، حيث يمكنكم 

ســمــاع غــنــاء الــطــيــور. أجــــل، جــافــي هي 
أيضا جنة لمحبي رصد الطيور. الإقامة 
في جافي تجربة ساحرة للغاية. هناك 
كثير من الخيارات بن إقامات التخييم 
والإقامات العائلية والمنازل بن الأشجار. 
تتوفر باقات المشي الموجّهة في الغابة، 
حيث يمكنكم المشي عبر الغابة مع مرشد 

الغابات. انطلقوا في رحلة بالزورق في 
المـــيـــاه الــصــافــيــة لــلــبــحــيــرة، أو شــاهــدوا 
غــــروب الــشــمــس مــن عــلــى الــتــل. يمكنكم 
ــارب والـــتـــجـــول فــوق  ــ أيـــضـــا اســتــئــجــار قـ
بحيرة كوتشوبامبا للاسترخاء. كيرلا 
مــركــز لــلــتــوابــل، خــاصــة الــقــرفــة. يمكنكم 
الــعــثــور عــلــى تــوابــل رائــعــة وشــوكــولاتــه 
 عن 

ً
محلية الصنع فــي كوميلي. فــضــلا

ــاي لــتــجــربــة الــحــيــاة  ــشـ ــة الـ زيــــــارة مـــزرعـ
فــي هــذه المــــزارع، يمكن أن تــكــون تجربة 
مثيرة ومثرية. جربوا المأكولات المحلية 
ــيـــة، مـــثـــل الـــتـــابـــيـــوكـــا والـــســـمـــك  ــرالـ ــيـ ــكـ الـ
ــابـــا. »ديـــفـــيـــكـــولام« تشتهر  ــبـ المــقــلــي والـ
هذه المحطة الجبلية الصغيرة الجميلة 
الــتــي تــقــع عــلــى ارتـــفـــاع 1800 مــتــر فــوق 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر بــأنــهــا قطعة من 
ــعــرف ببحيرتها سيتا ديفي 

ُ
الجنة. وت

الأسطورية، وتلالها المتدحرجة، والطرق 
المحاطة بأشجار الصنوبر، والشلالات، 
والمــــزارع اللامتناهية للشاي والــتــوابــل 
مـــع مـــنـــازل أنــيــقــة صــغــيــرة عــلــى الــطــراز 
الأوروبي التقليدي والقرى الخلابة. كلمة 

»ديفيكولام« تعني »بحيرة الإلهة«.
استمتع بالسكينة التامة في وسط 
تــــلال مــغــطــاة بــحــقــول الـــشـــاي وأشـــجـــار 

ــبـــور المــــــــزارع الـــواســـعـــة  ــان عـ ــ الـــصـــمـــغ. كـ
لنباتات الشاي على المنحدرات الجبلية 
للوصول إلى ديفيكولام لصيد الأسماك 
الهواية المفضلة للبريطانين. وتعكس 
الهندسة المعمارية والتأثيث في المبنى 
ــيّــد لتلبية احتياجات القادمن 

ُ
الــذي ش

للصيد روعة فترة ماضية. اليوم، تشدد 
القوانن واللوائح حول الصيد في هذه 
ـــن الـــحـــصـــول عــلــى  ــد مـ ــرة، ولا بــ ــيـ ــحـ ــبـ الـ
تصريح خـــاص. لا تستقبل ديفيكولام 
الــــزوار. تبعد المحطة   مــن 

ً
إلا عــدداً قليلا

الجبلية 11 كيلومتراً عن مونار، ويأتي 
معظم الناس لقضاء رحلة يومية. الإقامة 
فــي مــنــزل مــانــالــي لــلــشــاي، الـــذي يتألف 
مــن غــرفــتــن، يُــشــعــرك وكــأنــك فــي حضن 
التراثي في مزرعة  الرفاهية. يقع المنزل 
لـــوكـــهـــارت، وهــــو قـــاعـــدة انـــطـــلاق جــيــدة 
لرحلات المشي إلى التلال المحيطة. يمكن 
للزوار القيام بجولة موجهة لمزارع الشاي 
وزيارة المتحف هناك. بحيرة سيتا ديفي، 
أتــالا، وحديقة بلوسوم  ومــأوى صخرة 
الدولية هي أماكن تتلاقى فيها السكينة 

والجمال كمهرجان للعيون والقلب.
ــة شـــعـــبـــيـــا  ــبــ ــقــ ــلــ أمـــــريـــــتـــــامـــــيـــــدو، المــ
»كـــوريـــســـومـــالا« )تــلــة الــصــلــيــب(، هي  بــــ
مركز حــج مشهور، وأيــضــا ملجأ لهواة 
ــفــــصــــح، يــتــســلــق  ــــي. خــــــلال عـــيـــد الــ ــشـ ــ المـ

الــذي يتطلب  الحجاج »درب الصليب«، 
من الحاج أن يغطي 14 نقطة، حيث يوجد 
إلــى مراحل  فــي كــل نقطة صليب، يــرمــز 
مختلفة من رحلة السيد المسيح الأخيرة. 
يــمــكــن رؤيــــة مـــــزارع الـــشـــاي فـــي المــســافــة 
وتلال كوكاد المتموجة أثناء المشي. كلما 
صعدت لأعلى، ازداد إعجابك بالجمال 
إلــى نقطة  الأخـــاذ. عندما يصل التسلق 
الصليب التاسع، يمكن للفرد أن يخطو 
إلـــى الــهــضــبــة فــي خــضــم الــضــبــاب الــذي 
يغمرك فــي هــذا المــكــان فــي تجربة رائعة 
ــة إلــــى ذلـــــك، يـــقـــوم أفــــراد  ــافـ لــلــغــايــة. إضـ
مــن مختلف مــنــاطــق الــبــلاد بــزيــارة هــذا 
الموقع خلال يوم الجمعة العظيم. توفر 
رحلة المشي مناظر لمــزارع الشاي وتلال 
المــرء  كــوكــاد المتموجة على البعد، يقف 
عــلــى حـــافـــة جــبــلــيــة تــكــتــســي بــالــضــبــاب 
في منظر جميل للغاية. وتعود تسمية 
هــذا المــوقــع بــالأســاس إلــى مـــزارع الشاي 
الخضراء الفاخرة، والمناظر الخلابة مع 
قمم متدحرجة، وحدائق الشاي الجميلة، 
ــار الــصــغــيــرة. وتــتــزيــن بــاتــومــالا  ــهـ والأنـ
أيــضــا بــكــنــيــســة مــصــنــوعــة بــالــكــامــل من 
الغرانيت، كنيسة فيلامكاني ماثا الواقعة 
عــلــى قــمــة الـــتـــل. كــانــت المــحــطــة الجبلية 

فـــي وقــــت مـــا مــقــر إقـــامـــة الــصــيــف لمــلــوك 
ترافانكور. اليوم، تم الاحتفاظ بالقصر 
الصيفي كنزل ضيافة حكومي وأصبح 
اليوم نصبا تذكاريا مهما هنا. إن مناظر 
مــزارع القهوة والشاي والفلفل والهيل، 
والشلالات، وغير ذلك، هي شيء فريد من 
نوعه، ولا يمكنك إلا تجربته هنا فقط في 
هــذه المحطة الجبلية. إنها مكان مثالي 
للاستمتاع بالترحال وركوب الدراجات 
وركــوب الخيل. نيليامباثي هي محطة 
جبلية غير مشهورة في ولاية كيرلا. تعدّ 
رحلة الصعود الشاقة من نينمارا مثيرة 
تــمــامــا كــمــا هـــي الـــوجـــهـــة. ســــوف تــقــود 
حصى، 

ُ
سيارتك عبر منعطفات حادة لا ت

الــغــابــات، لتتوقف في  وســوف تمر عبر 
نــقــاط الــرؤيــة لالــتــقــاط لمــحــات مــن الريف 
المحيط، مثل الفوهة الشهيرة في بالاكاد. 
اســتــرخِ بن الــتــلال، وقــم برحلة للمشي، 
أو استمتع برصد الطيور. تسمح بعض 
حــدائــق ومـــزارع الــشــاي الخاصة أحيانا 
لــلــزوار بالنظر داخــل ممتلكاتهم. هناك 
كثير من المنتجعات الخاصة في المنطقة، 
مــثــل قــريــة المــانــجــو بــالــقــرب مــن شــلالات 
ســيــتــهــاركــنــد. تحيط تـــلال نيليامباثي 
بمناظر طبيعية خضراء خلابة، ومزارع 
ــــلالات، ونــقــاط  ــشـ ــ الـــشـــاي والـــقـــهـــوة، والـ

الرؤية الرائعة.

كيرلا: براكريتي غوبتا

مزارع الشاي في مونار )الشرق الأوسط(

بعد تجديدها وإعادة الحياة إليها

5 قلاع في المملكة المتحدة تحولت من أطلال مهجورة إلى إقامة فاخرة
»الــقــلــعــة المــدمــرة هــي الــجــزء الأول فــقــط من 
الــروح الحقيقية للتحول عندما  الحكاية. تنبع 
تعود القلعة إلى الحياة، يعاد إحياؤها بشكل 
دقيق لتمزج بن السحر التاريخي مع الرفاهية 
الحديثة«. كما قالت جوليانا مــارشــال، خبيرة 

السفر في الاتحاد الدولي للسائقن.
مــن ســاحــات المــعــارك الــقــديــمــة إلـــى المساكن 
الملكية، تعد القلاع رمزاً لا يحدّه زمان للسلطة، 
والثروة، والعظمة. اليوم، نقوم برحلة رائعة عبر 
المملكة المتحدة، لنكشف عن أهم خمسة تجديدات 
للقلاع التي تحولت من أطلال مهجورة إلى أماكن 
إقامة فاخرة. وإذ تبدأون هذه الرحلة عبر الزمن 
والـــعـــمـــارة، ســـوف تتمكنون مــن إطــــلاق الــعــنــان 
ــذه الــعــجــائــب الــتــاريــخــيــة المــحــفــوظــة،  لــســحــر هــ

وتعلمون كيف يمكنكم تجربتها بأنفسكم.

قلعة أمبرلي ـ غرب ساسكس:
 تحفة من العصور الوسطى

ــبـــرلـــي، المـــعـــروفـــة بــجــاذبــيــتــهــا  قــلــعــة أمـ
الــخــالــدة، هــي قلعة مــن الــقــرن الثاني عشر، 
تقع وسط المناظر الطبيعية الخلابة لغرب 
ــد تـــحـــول الـــحـــصـــن، المــكــتــمــل  ســـاســـكـــس. وقــ
بمدخل وخندق مائي محيط بها، إلى ملاذ 
فــريــد مــن نــوعــه مــع تجديد مثير للإعجاب 
منذ عام 1989. تضم هذه القلعة حاليا 19 

غرفة وجناحا فاخراً، يحمل كل منها اسم 
ملك أو شخصية بارزة بريطانية.

قلعة ثورنبري ـ غلوسترشير:  الزخرفة الملكية
ــة ثــــــــورنــــــــبــــــــري فـــي  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ كـــــــانـــــــت قـ
تـــودور الكبرى  غلوسترشير ذات مــرة قلعة 
التي يرتادها الملك هنري الثامن وآن بولن، 

وقد تم تجديدها بدقة لتوفير تجربة ملكية لا 
مثيل لها. وتضم القلعة حاليا 27 غرفة نوم 
أنيقة ومطعما يقدم وجبات محلية فاخرة، 

 عن الحدائق الواسعة.
ً
فضلا

قلعة بوفي ـ ديفون: الأناقة الإدواردية
يدت خلال العصر الإدواردي 

ُ
ش

المــقــدس، تعدّ قلعة بوفي في ديفون رمزاً 
للتميز المعماري. 

وقــــد بــلــغــت عــمــلــيــة الــتــجــديــد الــدقــيــق 
ذروتــهــا فــي 60 غرفة نــوم مصممة بشكل 
فــــردي، ومــطــعــمــن يــقــدمــان خــبــرات طعام 
رائـــعـــة، ومــلــعــب لــلــغــولــف يــتــكــون مـــن 18 

حفرة.

قلعة أشفورد: 
الأيقونة الآيرلندية

تقع قلعة أشــفــورد - التي يبلغ عمرها 
800 عــام - في مقاطعة مايو، وقــد خضعت 
لعملية ترميم واســعــة، مما يضمن مزيجا 
 مــن الهندسة المعمارية القديمة مع 

ً
جميلا

وسائل الراحة الحديثة. تضم القلعة الآن 83 
غرفة، ودار سينما، وغرفة البلياردو، وأول 

مدرسة للصقور في آيرلندا.

قلعة إنفرلوكي ـ اسكوتلندا: 
مأوى المرتفعات

تقع قلعة إنفرلوكي، التي يرجع تاريخها 
إلى القرن التاسع عشر، بعيداً في المرتفعات 
الاســكــوتــلــنــديــة، وتــقــدم مــزيــجــا ســحــريــا من 
ــتــــرف. بــعــد تــرمــيــمــهــا،  ــثــــراء والــ الـــتـــاريـــخ والــ
ـــ17 غــرفــة نــــوم، كــلــهــا مــتــفــردة  ــبــاهــى الآن بــ

ُ
ت

في التصميم والــتــراث، ومطعم حائز نجمة 
ميشلان.

تقول مارشال: »إن الإقامة في هذه القلاع 
تــعــنــي أن نــصــبــح جــــزءاً مـــن تــاريــخــهــا، وأن 
نستعيد عظمتها، ونتمتع بالرفاهية التي 

تقدمها الآن«.
فيما تخططون لرحلتكم التالية، فكروا 
في إضافة واحد أو أكثر من هذه التسهيلات 
الرائعة إلى خط سير رحلتكم. لن يقتصر الأمر 
على الاستمتاع بالرعاية الفاخرة فحسب، 
وإنــمــا ستشعرون أيــضــا بصلة حميمة مع 
المــاضــي. تــذكــروا أن كــل خطوة تتخذ ضمن 
جدران القلعة المتألقة هي خطوة إلى الوراء 
فـــي الـــزمـــن، مــمــا يــثــري رحــلــتــكــم بــلــمــســة من 

العظمة التاريخية.

لندن: »الشرق الأوسط«
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تجذب كيرلا عدداً هائلًا 
من السياح المحليين 
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العيد في العالم... صلاة وتباريك واحتفالات
انطلقت تكبيرات العيد في أنحاء 
العالم، حيث احتفل المسلمون بختام 
الـــتـــهـــانـــي مــع  ــان، ودارت  شـــهـــر رمــــضــ
 احتفالات 

ً
الحلوى على المصلين مطلقة

عيد الفطر.

السودان
نفذ ناشطون في أم درمان غربي 
العاصمة السودانية الخرطوم مبادرة 
في عيد الفطر، عبر توزيع المخبوزات 
والــحــلــويــات على الــنــازحــين الــوافــديــن 
ــــى المـــديـــنـــة والمـــقـــيـــمـــين المــحــاصــريــن  إلـ
فيها منذ اندلاع الحرب في البلاد بين 
الجيش و»قــوات الدعم السريع«، قبل 

نحو عام.
ــل المــــــبــــــادرة فـــــي صــنــاعــة  ــثـ ــمـ ــتـ وتـ
وتوزيع المخبوزات والحلويات والتمر 
ـــزءاً مــهــمــا مــــن طــقــوس  ــ ــتـــي تــمــثــل جـ الـ
السودانيين في العيد لإسعاد الأطفال 
خاصة من أبناء النازحين الوافدين إلى 

المدينة.

ويــغــيــب مــشــهــد إعــــــداد وصــنــاعــة 
مخبوزات العيد عن البيوت السودانية 
الــحــرب المــســتــعــرة بــين الجيش  بسبب 

و»الدعم السريع«، منذ منتصف أبريل 
إلـــى تفاقم  الــتــي أدت  )نــيــســان( 2023، 

الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين.

العراق

ــة  ــمـ المــــــوصــــــل عـــاصـ أدى أهــــــالــــــي 

محافظة نينوى في شمال العراق صلاة 
عيد الفطر، اليوم )الأربعاء(، في الجامع 

الأموي بالمدينة القديمة.

ــا بــاســم  والمــــســــجــــد مــــعــــروف أيــــضــ
»الجامع العتيق« أو »جامع المصفى« 
في الموصل القديمة، بعد بنائه في القرن 

السابع الميلادي بعهد عمر بن الخطاب 
ثاني الخلفاء الراشدين، وهو يُعدّ إرثا 

حضاريا، لأنه أول جامع في المدينة.

سوريا ولبنان
شهد المسجد الأموي وسط مدينة 
دمشق القديمة في العاصمة السورية 
الـــيـــوم الأول مـــن عــيــد الفطر  صــبــيــحــة 

توافد المصلين لأداء الصلاة.
وبــدأت تكبيرات العيد بعد نهاية 
ــــلاة الـــفـــجـــر فــــي مـــكـــبـــرات الـــصـــوت  صــ
بالمسجد الأمــــوي لــيــبــدأ بــعــدهــا قــدوم 
المــصــلــين وســـط أجــــواء مــن التبريكات 

والتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر.
ــد الــلــبــنــانــيــون  وفـــــي لـــبـــنـــان تــــوافــ
صبيحة اليوم الأول من عيد الفطر إلى 
جامع محمد الأمين في ساحة الشهداء 
وسط العاصمة اللبنانية بيروت لأداء 
ــواء إيــمــانــيــة  ــ صــــلاة الـــعـــيـــد، وســــط أجــ
ومــشــاعــر مـــن الـــفـــرح. وامـــتـــأت أركـــان 
المــســجــد بــالمــصــلــين وتــحــولــت بــاحــاتــه 
إلــــى ســاحــة لــتــبــادل الــتــهــانــي بــحــلــول 

عيد الفطر.

لندن: »الشرق الأوسط«

أثناء صلاة عيد الفطر بمناسبة نهاية شهر رمضان في واشنطن سكوير بارك بنيويورك )أ.ب(صلاة العيد في مدينة يوف بالسنغال )إ.ب.أ(

تبادل الزيارات وأطباق الحلوى و»عيدية« الأطفال منذ الصباح

العيد في السعودية... مظاهر للفرح والبهجة 

رسمت فرحة العيد، البهجة والسرور 
على وجوه الكبار والصغار في مختلف 
مــنــاطــق الــســعــوديــة، الــذيــن تـــوافـــدوا مع 
ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــــى إلــــى ســاحــات 
المــســاجــد والمــتــنــزهــات والمـــرافـــق الــعــامــة 
بصحبة عائلاتهم، في الوقت الذي قضوا 
ليلة استثنائية في المساء عبر سلسلة من 

الأنشطة والفعاليات.
 ويفضل العديد من السعوديين في 
مــكــة المــكــرمــة وجــــدة تــنــاول »الـــدبـــيـــازة«، 
ــبــــاق الـــحـــلـــوة الــحــجــازيــة  وهــــي مـــن الأطــ
الــقــديــمــة الــتــي يــتــم تــقــديــمــهــا فـــي فــطــور 
الــعــيــد، وتــصــنــع مــن المــكــســرات وعصير 
المشمش المــجــفــف؛ إلا أن شريحة أخــرى 
من السعوديين يفضلون تناول الإفطار 
الحديث وتجهيز مائدة صباحية تجمع 
ــاق الــبــيــض  ــبــ الــــكــــرواســــون والـــكـــيـــك وأطــ
ــالــــخــــضــــراوات والـــعـــصـــائـــر  المــــمــــزوجــــة بــ
الطازجة، مما يجعل مائدة إفطار العيد 

مختلفة ومتنوعة بين الأسر.
وتــتــفــنــن الأســـــر فـــي طــريــقــة تــقــديــم 
أصناف موائد الإفطار والغذاء والعشاء 
في العيد، التي تتنوع باختلاف المناطق 
بالمملكة، ما بين »جريش«، و»تعتيمة«، 
ــذ«،  و»مــــــــرقــــــــوق«، و»مـــــــغـــــــش«، و»حــــنــــيــ
وجـــمـــيـــعـــهـــا أكــــــــلات شـــعـــبـــيـــة ســـعـــوديـــة 
ــد وتــتــصــدر  ــوائــ كـــانـــت لا تـــــزال تـــزيـــن المــ
مــظــاهــر الاحـــتـــفـــالات الــعــائــلــيــة فـــي عيد 
الفطر المبارك. ويمثل أول أيام العيد في 

السعودية نكهة خاصة لتشكل لوحات 
الــفــرح والــســعــادة،  فنية جمالية لمظاهر 
تشكلها لقاءات المعايدة بمشاركة أهالي 
الــحــي الـــواحـــد مــشــاعــر الـــفـــرح والــبــهــجــة 
بهذه المناسبة السعيدة، إضافة لمشاركة 
الأطفال في عدد من الفعاليات الترفيهية 

المصاحبة.

العيدية وأطباق الشوكولاته

لــدى الأطفال مناسبة  ويمثل العيد 
خاصة ينتظرونها لجمع ما يستطيعون 
مـــن »عـــيـــديـــات«، لــصــرفــهــا بــعــد ذلـــك في 
ــيــــرهــــا. ولا يــكــتــمــل  ــاب وغــ ــ ــعـ ــ مــــحــــال الألـ
الاحــتــفــال بــالــعــيــد مـــن دون الــحــلــويــات، 
فــتــتــصــدر الــشــوكــولاتــه أطـــبـــاق الــتــقــديــم 
في أغلب البيوت، وتقوم سيدات المنازل 
ــلــــويــــات تـــقـــلـــيـــديـــة كـــالـــكـــعـــك،  بـــــإعـــــداد حــ

لتقديمها لزوارهم أثناء المعايدة.
كـــمـــا يـــحـــرص الـــعـــديـــد مــــن الأهـــالـــي 
على وجود أنواع من الحلويات المرتبطة 
بالمنطقة بوصفها جـــزءاً مــن طبيعتها 
الثقافية، ومنها الحلاوة اللبنية واللدو، 
والــدبــيــازة، والحلقوم، واللوزية، وخبز 
العيد، والقطايف الحجازية، والجبنية، 

والمشبك وحلاوة الهريسة، واللقيمات.
ويستشعر بعض سكان المدن أهمية 
ــرة فــي أول  الــعــودة لمنطقته ومــنــزل الأسـ
أيام العيد، للمشاركة في زيارات منزلية 
جــمــاعــيــة وفــــي الــتــجــمــعــات الاحــتــفــالــيــة 
بالساحات العامة، خصوصا في المساء.

نقوش الحناء
نــقــش الـــحـــنـــاء مـــن مــظــاهــر الــفــرح 
والـــــســـــرور؛ فـــهـــو مـــــــوروث شــعــبــي فــي 
عدد من المناطق، حيث تحرص النساء 
بمختلف أعمارهن فــي كــل المناسبات 
ــه، فـــهـــو فــــن تـــتـــوارثـــه  ــ عـــلـــى الــتــجــمــل بـ
بــالــعــادات والتقاليد  الأجــيــال تمسكا 
ــي الــجــمــيــل تــيــمــنــا بــالأمــهــات  ــاضــ والمــ

والجدات.

أنشطة وألعاب نارية

ولبست الميادين الرئيسية في المدن 
الــســعــوديــة حلة العيد وحملت عــبــارات 
الــتــهــنــئــة الــخــاصــة بــهــويــة »عــيــد الــفــطــر 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  الـــتـــي أطــلــقــتــهــا   ،»2024
للترفيه فــي المملكة تحت شعار »عيدك 

بين أهلك وناسك«.

ــاريـــة ســمــاء  ــنـ ــاب الـ ــعــ وأضـــــــاءت الألــ
السعودية في أول أيام العيد في 13 مدينة 
ومحافظة من بينها منطقة سكوير في 
بوليفارد سيتي بالرياض، والبروميناد 
في جدة، وبرج المياه الواقع في كورنيش 

الخبر.
ــلـــقـــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه  وأطـ
ــيـــة  ــة وعــــــــروضــــــــا مـــســـرحـ ــيــ ــنــ ــــلات فــ ــفــ ــ حــ

بالمناسبة في مختلف أنحاء البلاد.

جدة: إبراهيم القرشي

مشاهد من احتفال أهالي الجوف بعيد الفطر المبارك )واس(

عيديات الأطفال من أبرز مظاهر العيد المتوارثة عبر الأجيال )واس(



أثــــرُ بــعــض المــســلــســات، لـــم يــنــقــذ المــوســم 
الرمضاني من ضعف طــاغٍ. شاهدنا 4 أعمال 
م  مشتركة )لبنانية – سورية( و6 سورية؛ القيِّ
بــيــنــهــا قــلــيــل. مــســلــســات انــطــلــقــت بــانــطــبــاع، 
وانــتــهــت بـــآخـــر. الــحــلــقــات الـــثـــاثـــون فضحت 
الــــخــــواء وأكــــــدت الـــتـــطـــويـــل. هــــذا مـــوســـم لمعت 
قت نــصــوص. بقيادة 

ّ
فيه أســمــاء أكثر مما تأل

ممثلين، وصلت أعمال إلى برّ الأمان، من دون أن 
يُبحر بعضها بالضرورة نحو مكانه المحفوظ 
في الذاكرة. التأثير ليس دائماً الإفراط في قتل 

الشخصيات. هو العِبرة مما يجري.
 

الأكثر تميزّاً
مـــعـــيـــار الــتــصــنــيــف الــقــيــمــة الــفــنــيــة فــقــط. 
الــســوري »مــال القبان« حمل دلالات،  فالمسلسل 
ر قائمة الأفضل. هنا »سوق الجبر«  ق، وتصدَّ

ّ
تأل

بمثابة سوريا؛ والتلاعب بالأسعار، والاحتكار، 
وشــراهــة التجار، اخــتــزالات لقسوة الــواقــع على 
إنــســانــهــا. اســتــطــاع نـــصُّ الــكــاتــبــن عــلــي وجيه 
ــام كـــامـــيـــرا المـــخـــرج سيف  ــ ــامـــن الــحــجــلــي، أمـ ويـ
باع فيها ضمائر فيدفع 

ُ
السبيعي، رواية مرحلة ت

م  الــنــدم متأخراً. ذلــك تقدَّ ناسها الثمن، ويــأتــي 
نت قيمته الفنية، والمعنى خلف  بسردية لافتة بيَّ
ــاعــة عــلــى المجتمع 

ّ
الــســطــور ضــمــن إســقــاطــات لم

المعاصر.
ي قضية. 

َ
ودراما هذا الموسم شهدت مسلسل

له مهيار 
ّ
الأول لبناني مــع حضور ســوري يمث

خضور وضيفة الشرف ديمة الجندي. فمسلسل 
»ع أمــــل«، انــتــشــل صـــوت الــنــســاء مــن الــخــفــوت. 
إصــبــعــه مــبــاشــر عــلــى الــجــرح، وضــمــيــره صـــاحٍ. 
أمام كاميرا المخرج السوري رامي حنا، تقدّمت 
اللبنانية نادين  مشهدية الظلم. فنصُّ الكاتبة 
ر حالة قابلة للإسقاط على كل مجتمع  جابر صوَّ
ساق فيه المرأة إلى مصير يقرّره الرجل. بإمكان 

ُ
ت

قه مــظــاهــرة أو احــتــجــاج، أو مطالبة 
ّ
حق

ُ
مــا لا ت

بعدالة لا تلقى صــدى، أن يفعله هــذا المسلسل. 
وهنا مكانته. دفع قضايا النساء نحو مزيد من 

ر الموسم. الضوء، وتصدَّ
مسلسل القضية الآخر هو »أغمض عينيك«. 
عمل ســوري أمــن لحكاية المصابين باضطراب 
الــتــوحّــد، والــتــعــايــش فــي مجتمعات غير  طيف 
ــزة لاحـــتـــواء »المــخــتــلــف«. كــتــب أحــمــد المــا  مــجــهَّ
ولـــؤي الــنــوري نصاً هــدفــه إعـــان الــحــب وإعــاء 
دوره في الاحتضان والشفاء وردِّ الروح. أحياناً 
 راقياً في معالجته، لا يبحث 

َّ
راوح مكانه، لكنه ظل

د من  توحِّ
ُ
ع رحلة الم عن موقع وسط السرب. تتبَّ

طفولته إلى شبابه. أحاطه بالأخيار والأشرار، 
م عِبرة من كل موقف. كان مدرسة من حيث  وقدَّ
ر الدروب. والأهم  لا يدري. أضاء على ظلمات ونوَّ
أنــــه أيــقــظ الـــوعـــي حــيــال الــتــعــامــل مـــع الــحــالات 
ق. والنتيجة 

َّ
الخاصة. هنا، صبَّ اهتمامه، وتأل

دراما دافئة، تصنع التأثير ولا تتبع المألوف.
رة والواثقة  »تاج« أيضاً من الأعمال المتصدِّ
المــتــنــافــســون. هــذا المسلسل  ــر 

ُ
بمكانتها وإن كــث

الـــســـوري ســــرَدَ مــرحــلــة، واســتــعــاد حــقــبــة. نــصّ 

يا 
ّ
عمر أبو سعدة، وكاميرا سامر البرقاوي، تخط

ظر من دراما الاحتلال الفرنسي لسوريا، إلى 
َ
نت

ُ
الم

س. 
َ
ف

َ
الن الانــغــمــاس فــي مشهدية كاملة تحبس 

ــا، وشــبــابــهــا  كـــانـــت دمـــشـــق فـــي أوج حـــضـــورهـ
 أبعد 

ٌ
ــرة. مسلسل

ّ
وشاباتها أمــام أدوارهــم المــؤث

من إدانة لاحتلال. إنه تحية لتضحيات، ولزمن 
ق 

ّ
سوري جميل عَبَر الترومواي في شوارعه، وتأل

بحركته الثقافية، والتعايش الاجتماعي، ودور 
المرأة في كتابة تاريخه.

الأقل تميزّاً
الــصــنــف المــتــمــيّــز، تليه أعــمــال أقـــل تــمــيّــزاً. 
المــنــزلــتــن،  يمكن تصنيف »ولاد بــديــعــة« بــن 

ــق بقسمه الأول، وارتــبــك مــع مــرور 
ّ
بــعــدمــا تــأل

 طــريــقــه نــحــو المــرتــبــة الأولـــى. 
َّ

الــحــلــقــات، فــضــل
 نصّ علي وجيه 

ّ
شخصياته في الصدارة. لكن

ويــامــن الحجلي وقـــع فــي المـــراوغـــة رغـــم بــراعــة 
 الساقي سيُسقى 

ّ
الحوارات. فالمسلسل لم يقل إن

 شيء 
ّ

بما ســقــى، إلا بــالإفــراط فــي تصوير كــل
ك، والماضي  أســود. تناول عناوين منها التفكُّ
القذر، وضريبة المكان، والإنسان الوحش، وحين 
قــال كل ما لديه، ملأ الحكاية بما هدفه إطالة 

عمرها.
ــج حكايته  إلــى »العربجي 2«. أجَّ لننتقل 
بإدخال ابنة المتصرّف في اللعبة، وبالمواجهة 
«، وعرف كيف يشدّ الأنظار. استمرار 

ّ
مع »الظل

يـــأتِ بــمــا يضيف إلـــى نجاحاتها  لــم  الــحــكــايــة 
السابقة فارقاً جوهرياً، رغم استطاعته الدفع 
 وهجه. هذا مسلسل 

َّ
بإيقاعه إلى الأمام كلما قل

ــق بطله 
ُّ
تــشــويــق، أفــــرد المــســاحــة الــكــبــرى لــتــأل

»عــبــدو« )بــاســم يــاخــور بـــأداء ممتاز(، وتأكيد 
مــهــارة ديــمــة قــنــدلــفــت فــي جَــعْــل شخصيتها، 

»بدور«، رافعة العمل.

أعمال لم تُوفَّق
مسلسل »2024« من بطولة نادين نجيم، 
أحــدهــا. عــالــم المـــطـــاردات، والــشــرطــة والأكــشــن، 
ــفـــوت لمــعــاتــه  ــدا مـــتـــراخـــيـــا، لـــخـ ــ ــصّ بــ ــ ضـــمـــن نــ
إلــى سياقه. لم يأتِ  ل فــراغــات 

ُّ
الحوارية وتسل

ق الأمر 
ّ
»نفضة« للمشهد المألوف عندما يتعل بـ

بــدّ أن يُقتل  بالقبض على تــاجــر مــخــدرات )لا 
في النهاية ويتزوّج البطلان!(. جزء ثانٍ لم يكن 

من داعٍ له.
لــم يشكّل قيمة  مسلسل آخــر يلتحق بما 
ك بعدما طال  كبيرة، هو »نقطة انتهى«. تحرَّ
لة. حاولت قصّته  ت مُكبَّ

ّ
طاه ظل

ُ
 خ

ّ
كه، لكن تحرُّ

ــادي حــســن( عــبــور مــســار مختلف لحكاية  )فــ
العصابة والضحية والابــتــزاز والــورطــة، فأتى 
 

َّ
. شــــيء مـــا ظــل

ً
ــقــــاع بــطــيــئــا، والأثــــــر قـــلـــيـــا الإيــ

مفقوداً، من دون أن يشكّل مزيد من جرائم القتل 
 ماهر التحايُل على 

ٌ
حصانه الرابح. أمكن ربّان

 المخرج 
ّ
الأمــواج وإنقاذ المركب من الغرق، لكن

محمد عبد العزيز لم يقدّم أفضل ما لديه. حَرَم 
القصة مجالًا لإثبات نفسها، رغم حضور ندى 
أبو فرحات العفوي وأسماء من قيمة، فلم تنل 

ت فرصة.
ّ
 استحق

ْ
ما طمحت إليه، وإن

اللبناني –  ــق أيضاً، المسلسل 
َّ
يُــوف مما لم 

 لــم يُــشــكّــل إضافة 
ٌ

الــســوري »نــظــرة حـــب«. عــمــل
ـــــذكَـــــر. ضـــربـــه مـــمـــل، ولـــــم يـــحـــافـــظ عـــلـــى مـــاء 

ُ
ت

وجهه. نيّته تقديم الحب بقالب فلسفيّ عذب، 
ل النيات أمنيات ضائعة.  اصطدمت بتنفيذ حوَّ
لحِقت بنصّ متماسك وإخراج 

ُ
رة، لو أ الفكرة مقدَّ

 
ّ
 أن

ّ
رشيق يشدّ الانــتــبــاه. لــم يــحــدُث. كــان الــظــن

ت 
َّ
حضور باسل خياط يضمن النتيجة، وحل

خيبة. كارمن بصيبص أدّت مَشاهد جيدة في 
مسلسل سيئ.

ســوء التنفيذ لاحــق أيــضــا مسلسل »كسر 
ق بالعودة في جزء 

َّ
عضم السراديب«، غير الموف

ثــانٍ. الموضوع الأمني، والفساد، والتجاوزات، 
وحُكم القوي على الضعيف، والإنسان السوري 
ت بقالب  ق من عنقه، مقاربات مهمّة لو صُبَّ

ّ
عل

ُ
الم

مــتــن، وأمــســكــتــهــا كــامــيــرا أكــثــر ثــقــة بنفسها. 
الرهان على نجاح سابق، لا يضمن نجاحاً آتياً. 
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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زاهي حواس

أعمال المسح
الأثري بالسعودية

أســتــكــمــل فـــي مـــقـــال هــــذا الأســـبـــوع 
استعراض الجلسة العلمية للدكتور عبد 
الله الزهراني في مؤتمر التراث المغمور 
بالمياه، الذي عقد مؤخراً في جدة، حيث 
أشـــار إلــى أن عــام 1975 هــو الــعــام الــذي 
بدأ فيه برنامج مكثف للمسح الأثري في 
المملكة العربية السعودية ضمن خطط 
خمسية لمواسم عــدة، تم خلالها حصر 
وتسجيل العديد من المواقع الأثرية التي 
اخــتــيــر بعضها لتعيين أعــمــال تنقيب 
حــســب تـــنـــوع الـــفـــتـــرات الــزمــنــيــة فــيــهــا، 
بــحــيــث تــكــون أعــمــال الــحــفــائــر العلمية 
شـــامـــلـــة، وتــغــطــي جــمــيــع الـــعـــصـــور من 
ــتـــاريـــخ إلــــى الــفــتــرات  فـــتـــرات مـــا قــبــل الـ
الإســـامـــيـــة. ويـــجـــري الــعــمــل حــالــيــا في 
البحث والتنقيب لاكتشاف هــذا الإرث 
ــاري، وربــــــــط بـــعـــضـــه بــبــعــض،  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
وتحقيق نتائج أكثر وأهم عن الحقائق 
ــلــــى المــــســــتــــوى المــــــــــادي والــــحــــضــــاري  عــ

لمجتمعات شبه الجزيرة العربية.
ــور الــــزهــــرانــــي أن  ــتــ ــدكــ وأضــــــــاف الــ
هـــيـــئـــة الـــــتـــــراث بـــالمـــمـــلـــكـــة تــــشــــرف الآن 
أكــثــر مــن 45 بعثة دولــيــة ومحلية  على 
مــشــتــركــة فــي أنــحــاء المــمــلــكــة بــالــتــعــاون 
مع جامعات ومراكز بحثية من كل من 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وإيطاليا وهولندا ومن النمسا واليابان 
وغيرها، وبمشاركة خبراء هيئة التراث. 
وأضاف أن المياه تغطي 71 % من سطح 
الــبــاقــيــة 29 %  الأرض وتــتــألــف النسبة 
من القارات والجزر، حيث تحمل البنية 
المـــائـــيـــة كــمــيــات هــائــلــة مـــن المــعــلــومــات 
بشأن المناطق الطبيعية التي غمرتها 
المياه منذ عصور ما قبل التاريخ، وعن 
الناس الذين عاشوا فيها، ويمكننا فهم 
العلاقة بين المجتمعات السالفة وبيئتها 
البحرية توفر للسكان الحاليين الحلول 

لمواجهة تأثير تغيير المناخ.
ومن أهم الاتفاقيات الدولية لحماية 
التراث الثقافي اتفاقية اليونيسكو لعام 
2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور 
تحت المياه. والتي تمكن الدول من حماية 
تــراثــهــا المــغــمــور بــالمــيــاه لأنـــه يمثل كنزاً 
ثقافياً للبشرية كلها. وثمة إقــرار واسع 
النطاق باتفاقية 2001 بوصفها أهم إطار 
فــي مــجــال تــحــريــر الأخــاقــيــات المتصلة 
بهذه المواقع، إذ توفر الحماية القانونية 
للمواقع وتضع مبادئ توجيهية علمية 
ــتــــراث المـــغـــمـــور  ــالــ لـــأنـــشـــطـــة المـــتـــصـــلـــة بــ

بالمياه، وللحديث بقية.

ــن عــبــد  ــ < الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بـ
الكريم العيسى، الأمــن العام لرابطة العالم 
الإســـامـــي، رئــيــس هــيــئــة عــلــمــاء المــســلــمــن، 
 عيد الفِطر، في جامع الملك 

َ
طبة

ُ
ألقى أمس، خ

فيصل بباكستان، بــدعــوةٍ من رئيس وزراء 
 

ّ
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســـامـــيـــة. واســتــهــل

 الــعــيــد بــتــهــنــئــة المــســلــمــن 
َ
الــعــيــســى خــطــبــة

المــبــارك، والــدعــاء بقبول  بــقــدوم عيد الفطر 
الله لصيامهم وقيامهم في شهر رمضان. 
يذكر أن جامع الملك فيصل يُعدّ أكبرَ جامعٍ 
م، إذ 

َ
في جنوب آسيا وشِبه القارة الهندية، ورابعَ أكبر جامع في العال

 في ساحاته.
ٍّ

 داخل المسجد، و200 ألف مُصل
ٍّ

يستوعب 300 ألف مُصل
< عــمــر عـــامـــر، ســفــيــر مــصــر لــــدى الـــيـــونـــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
كونستانتينوس سكريكاس، وزير الاستثمار والتنمية اليوناني، في 
إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السفارة المصرية لجذب الاستثمارات 
اليونانية إلى القاهرة. وتناول اللقاء مناقشة 
ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات 
الاســتــراتــيــجــيــة المــشــتــركــة، وأهــمــهــا مــشــروع 
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ ــم الاتـ ــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي، كـــمـــا تــ الــ
ــداد لـــزيـــارة وفـــد مــن رجــــال الأعــمــال  بـــدء الإعـــ
اليونانيين لمصر خلال الفترة المقبلة، واختيار 
المجالات الاستثمارية المشتركة، خصوصاً في 
قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة 
المـــتـــجـــددة والــشــحــن الـــبـــحـــري، وغــيــرهــا من 

المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
< سالم الشبلي، قدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً 
لدولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا، إلى رئيس الجمهورية 
سيريل رامــافــوزا، أول مــن أمــس. ونقل السفير تحيات أمير البلاد، 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس رامافوزا، وتمنياته 
لــه بموفور الصحة والــســعــادة، ولحكومة جنوب أفريقيا وشعبها 
بدوام التقدم والازدهار. وعبر السفير خلال 
اللقاء، عن حرص دولة الكويت على تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
والحرص على الارتقاء بآفاق التعاون في 
المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة 

للجانبين.
< محمد عبد الله التوم، القائم بأعمال 
الــســودان لــدى جمهورية  ســفــارة جمهورية 
الــعــربــيــة، استقبل أول مــن أمـــس، في  مصر 
الــقــاهــرة، محمد  الــســفــارة فــي  مكتبه بمقر 
الــشــيــخ حــســن الــشــيــخ الــفــاتــح الــشــيــخ قريب 
الله، المرشد العام للطريقة السمانية الطيبية القريبية ورئيس المجمع 
الصوفي العام بالسودان. وتطرق السفير للدور الكبير الذي تقوم به 
الطرق الصوفية في تعزيز العلاقات بين الشعوب، لا سيما بين شعبي 

وادي النيل في السودان ومصر.

< مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة 
لــدى المملكة العربية السعودية،  الأميركية 
م أول مــــن أمــــــس، ومـــنـــســـوبـــو الـــســـفـــارة  قــــــدَّ
الأميركية في الرياض، التهنئة إلى الشعب 
الــــســــعــــودي بــمــنــاســبــة حـــلـــول عـــيـــد الــفــطــر 
المبارك. وقال راتني متحدثاً باللغة العربية 
فــي مقطع فــيــديــو قــصــيــر، نــشــرتــه الــســفــارة 
الأميركية على حسابها الرسمي على منصة 
»إكس« )تويتر(: »من السفارة الأميركية في 

الرياض، كل عام وأنتم بخير«.
< عــادل بن علي السنيني، سفير اليمن لدى اليابان، التقى أول من 
أمس، هيدهيكو هامدا، المستشار الخاص لاتحاد العمداء لشؤون معرض 
»أوساكا إكسبو«، والمختصين في الاتحاد، لبحث مشاركة اليمن في معرض 
»إكسبو أوساكا 2025«. وأطلع السفير السنيني على نشاطات وأهداف 
الــتــعــاون التي يقدمها للتنسيق والتواصل  وخطط الاتــحــاد، ومــجــالات 

والــتــعــاون مــع الـــدول المــشــاركــة، لضمان نجاح 
الــيــمــن إلــى  المــعــرض، حــيــث أكـــد السفير تطلع 
المشاركة الفاعلة والإيجابية لتعزيز التبادل 
الــثــقــافــي، ولــتــقــديــم صـــورة مــشــرقــة عــن الــتــراث 
العريق والحاضر الأصيل الذي تتميز به اليمن.  
< ألــيــنــا رومــانــوســكــي، ســفــيــرة الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، الــتــقــت أول من 
أمس، قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي 
الـــعـــراقـــي. وبــحــث الــجــانــبــان آخـــر مــســتــجــدات 
وتــطــورات الأوضـــاع السياسية والأمنية على 

الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وآفــــاق الــتــعــاون والــشــراكــة بــن الــعــراق 
والولايات المتحدة، وتناولا القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب 
الـــوزراء، محمد  اللقاء، عن تفاؤله بزيارة رئيس مجلس  الأعرجي خــال 
شياع السوداني، المرتقبة إلى واشنطن، منتصف الشهر الحالي، مشيراً 

إلى أن الزيارة ستؤسس لعهد جديد من العلاقات بين البلدين.
ــــزورو، ســفــيــر الــيــابــان لــدى  < شــيــمــورا إيــ
الله باتيلي،  ليبيا، التقى أول مــن أمــس، عبد 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
ليبيا، حيث أثنى باتيلي على الدور الإيجابي 
الذي تلعبه اليابان، سواء في المجال الإنساني 
أو من خلال رئاستها للجنة العقوبات التابعة 
اللقاء  للأمم المتحدة بشأن ليبيا. واستعرض 
ــتــــصــــادي  ــي والاقــ ــ ــنـ ــ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والأمـ
الــحــالــي. وشـــدد الممثل الــخــاص لــأمــن العام 
للأمم المتحدة، على ضرورة تنسيق المبادرات 
الدولية والإقليمية الرامية إلى دعم حل لحالة 

الانسداد السياسي بحيث يقوده ويملك زمامه الليبيون.
< ميرا ضاهر، سفيرة لبنان لدى إيطاليا، استقبلها أول من أمس، 
نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، بمقر الرئاسة الثانية في 

عين التينة.

مايكل راتني

عادل السنيني

شيمورا إيزوروسالم الشبلي

عمر عامر

الشيخ محمد العيسى

و ل راكيتنوم

ا س يمبوساح

د ن الياترم
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»العربجي« حافظ على إيقاعه المتصاعد )الشركة المُنتِجة( ك الشارع )لقطة من الحلقة الأخيرة عن صفحة مهيار خضور( »ع أمل« حرَّ

ر المشهد لولا التطويل )لقطة من الحلقة الأخيرة( »ولاد بديعة«  كان ممكناً أن يتصدَّ

الموسم لبنانياً وسورياً لمعت فيه أسماء أكثر مما تألّقت نصوص

مسلسلات رمضانية بين المميّز والأقل تميزّاً وغير المُوفَّق
بيروت: فاطمة عبد الله

مسلسلات انطلقت بانطباع 
وانتهت بآخر والحلقات 
الثلاثون فضحت الخواء 

وأكدت التطويل
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 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

سمير عطالله
مشاري الذايدي
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عارضة الأزياء الجنوب أفريقية كانديس سوانبويل في جلسة تصوير على هامش حضورها فعاليات بطولة مونت كارلو ATP Masters في نادي مونت كارلو الريفي )أ.ف.ب(

صانع النهايات
محمد سرور... الثاني!

الاثنتين،  بيديه  نتنياهو،  بنيامين  أنــهــى 
المعتدين.  والــعــرب  المظلومة،  إســرائــيــل  صـــورة 
وأنــــهــــى فــــي أمـــيـــركـــا الـــعـــطـــف الـــتـــاريـــخـــي عــلــى 
الــيــهــود المـــطـــارديـــن، ونـــشـــأت بــعــد غــــزة مــوجــة 
ــاداة الـــســـامـــيـــة« فــــي أمـــيـــركـــا  ــ ــعــ ــ ــلـــة مــــن »مــ هـــائـ
ــى مــــتــــى ســــوف  ــ ــ ــد إلـ ــ ــ وأوروبــــــــــــــا، لا يــــعــــرف أحـ
تستمر، وإلــى أين ستصل. منذ عقود والعرب 
يخوضون حرباً يائسة في إعلام العالم. كانوا 
يفرحون إذا قبلت »نيويورك تايمز« نشر إعلان 
مــدفــوع لــهــم. وكــانــوا يــزغــردون إذا أدلـــى نائب 
القضية  عــن  »مــوضــوعــي«  بتصريح  بريطاني 
ممثل  عــرف  إذا  يهزجون  وكانوا  الفلسطينية. 

أميركي أين يقع العالم العربي.
كل ذلك صار ماضياً سحيقاً. أزاح نتنياهو 
هــذه الــصــورة ورفــع على جــدار التاريخ صــورة 
رجل يدمّر كل صباح بيوت آلاف البشر، ويتفرج 
على جنازات الأطفال الجماعية، ثم يأمر بالمزيد 
منها، ويشرد ملايين الناس بين حطام ديارهم، 

ويقتل مسعفيهم ويردي مراسليهم.
بحثاً عن بضعة مسؤولين عما حدث في 7 
أكتوبر )تشرين الأول( 2023، لم يبقِ حجراً على 
إلــى مــقــابــر. ونشر  ــوّل المستشفيات  حــجــر. وحـ
المجاعة، وزرع الأوبئة، وملأ البر ركاماً والناس 
حطاماً. وحول الغول من أسطورة إلى يوميات 

يشاهدها أهل المسكونة على شاشاتهم.
أحدث نتنياهو ثقباً كبيراً أسود في ذاكرة 
الخارق  الإسرائيلي  العالم. رمى بعيداً صــورة 
الذي يهزم المارد العربي في ستة أيام. ووضع 
الـــذي يمضي  الـــدفـــاع«  مكانها صـــورة »جــيــش 
نصف عام في تفجير الأرض بحثاً عن بضعة 
الــنــاس نكسة  أنــســت  رؤوس. هزيمته فــي غــزة 
67. بــيــديــه قــلــب الــتــاريــخ فـــوق رأســــه. وبــيــديــه 
يــفــتــش بـــن الـــركـــام عـــن فـــوز يــبــاهــي بـــه ويــبــرر 
ــي 

ّ
لـــه وقــــف الـــحـــرب الـــتـــي زرعـــــت الـــخـــوف الــكــل

مــن جــديــد فــي نــفــوس يــهــود الــعــالــم. لــقــد أحيا 
»معاداة السامية« في كل مكان، وعرض للعالم 
دمــاء،  ومفتوني  متطرفين  مــن  صـــورة حكومة 

وقسم إسرائيل بأعمق ما يكون منذ 1948.
بــصــرف النظر عما وصــل إلــيــه، فقد خسر 
ــــزة،  ــــي غـ ــا فـ ــرهـ ــسـ نـــتـــنـــيـــاهـــو هــــــذه الـــــحـــــرب. خـ
وخــســرهــا فــي أمــيــركــا، وخــســرهــا فــي أوروبــــا، 
وخسرها خصوصاً في تل أبيب، حيث تمتلئ 

الشوارع يومياً بالمظاهرات المطالبة بذهابه.
أدّت حــرب 67 إلــى قــيــام مــوجــة هــزء عالمية 
ــعــــرب. لــيــس فــقــط من  مــضــحــكــة ومـــؤلمـــة مـــن الــ
ضعفهم العسكري، بل من حضارتهم وتخلفهم 
ل 

ّ
النبوغ الإسرائيلي. تكف وبلادتهم في مقابل 

تــمــامــا، ووضــع  الــصــورة  تــلــك  نتنياهو بمحو 
مكانها صورة سياسي فاسد، يحاول الهروب 
القتل والدمار والمزيد من  من المحاسبة، بنشر 

الهزيمة كل يوم.

ناشط لبناني في شبكات »حزب الله« المالية اسمه محمد سرور تمّ 
اغتياله في منزله في بيت مري شرق العاصمة بيروت، ولم يسرق القتلة 

ماله، زرعوا فيه 5 رصاصات ورحلوا...
ـــف، أمـــيـــركـــيـــا، مـــنـــذ 2019 عـــلـــى الـــائـــحـــة الــــســــوداء، 

ّ
ــرور مُـــصـــن ــ ســ

»كتائب القسّام«،  بخصوص نقل التمويل الإيراني من »فيلق القدس« لـ
ية«.

ّ
مة العسكرية لحركة »حماس« الإخوانية الفلسطينية »السن

ّ
المنظ

 أنه صار من »المعلوم بالضرورة« استثمار »الحرس الثوري« 
ّ
أظن

الفلسطينية،  القضية  الإيراني الأصولي قاطبة، في  الإيراني، والنظام 
والحركات ذات الطابع الإخواني، من زمن، بخاصة حركة »الجهاد« التي 
»المتشيّع«  الإخواني  الفلسطيني   )1995 تل 

ُ
)ق الشقافي  فتحي  أسسّها 

سياسياً وثقافياً.
ــقـــارض الــثــقــافــي، بـــن الإســـامَـــن  ــتـ كــمــا أن الـــعـــاقـــات الأدبــــيــــة والـ
السياسيَين: الإخواني والخميني، أيضاً صار من المعلوم بالضرورة، لا 
 هناك دراسة لطيفة للباحث محمد سيد 

ً
حاجة لإعادة القول فيه »مثلا

رصاص عن هذا الأمر«.
ــارة إلـــى حــجــم وقِــــدم الــتــعــاون »الــعــســكــري«  ــ ــراد قــولــه هــنــا: الإشـ ــ ـ

ُ
الم

والميليشياوي بين شبكات مثل »القاعدة«، وشبكات مثل »حزب الله«، 
وشــخــصــيــات مــثــل أســامــة بــن لادن ويــوســف الــعــيــيــري، وعــمــاد مغنية 

ومصطفى بدر الدين.
العييري هو  ويــوســف  عــمــاد مغنية،  وكـــذا  كلكم تعرفونه،  أســامــة 
بدر  ومصطفى  بالسعودية،  الــقــاعــدة«  »تنظيم  أسّــس  الــذي  السعودي 
هم 

ّ
تلوا، وكل

ُ
الدين هو خليفة عماد مغنية في »حزب الله«، كل هؤلاء ق

التقوا ببعض »شخصياً«؛ إما في السودان أو في لبنان أو في إيران أو 
في أفغانستان، برعاية »الحرس الثوري«، ووساطات شخصيات مثل 

حسن الترابي.
مسوّغات  المتطرفة،  الثورية  السنية  الحركات  أتباع  أعني  لديهم، 
اراً«، 

ّ
ون في ثقافتهم »رافضة كف تنظيرية وفقهية للتعاون مع من يُعدُّ

ومــن يــقــرأ كــتــاب الــقــيــادي الــســروري الــســعــودي سفر الــحــوالــي الضخم 
والــتــعــاون مع  للثناء على  التنظير  مــن  بــحــراً  الألــفــيــة، يجد  بصفحاته 

الحوثي في اليمن!
ينقل الباحث السعودي فهد الشقيران، في مقالة ضافية له سابقاً، 
ــد مــهــم هــو تــوبــي ماثيسن فــي كــتــابــه »حـــزب الــلــه -  ــه، وبــحــســب راصـ أنـ
الــحــجــاز«، فــإنــه فــي منتصف التسعينات كــان الــتــاقــي بــن »الــقــاعــدة« 

دّه. 
ُ

وإيران و»حزب الله« على أش
ــان مـــن المـــقـــرّبـــن لأســـامـــة بـــن لادن، يـــوســـف الــعــيــيــري، المـــعـــروف  كــ
الــذي تــدرّب بمعسكرات »الحرس الثوري« داخــل إيــران، هذا  »البتار«  بـ
يُقتل  أن  قبل  العرب«  في جزيرة  القاعدة  »تنظيم  زعيم  الرجل سيكون 
شــمــال الــســعــوديــة قـــرب مــديــنــة حــائــل )شـــمـــال وســـط الــســعــوديــة( بعد 

مطاردة طويلة في 2 يونيو )حزيران( 2003. 
وذلــك  التكتيكية؛  مراحله  أنجح  المــقــال،  يــنــوّه  كما  التنظيم،  عــاش 
الإيــرانــي،  الــثــوري«  »الــحــرس  اها بمعسكرات 

ّ
تلق التي  الخبرات  بفضل 

. بالمناسبة، الحديث 
ً
ليظهر اسمه ضمن عملية مدوّية خطط لها طويلا

.
ّ
عن تعاون إيران و»القاعدة« يحتاج لكتاب من أجزاء عدة

إذن، فإن محمد ســرور، الأصولي اللبناني الشيعي التابع لإيران، 
تل قبل أيام قرب بيروت وهو سَمِيُّ محمد سرور بن نايف زين 

ُ
الذي ق

الــعــداء  أعــلــن  الـــذي  الــســوري  العابدين )ت 2016( لا يختلف عــن نظيره 
»الخطابي« لإيران وكل الشيعة.

التيّار السروري؛ نسبة لسرور السوري وليس اللبناني، وإن أفاض 
ه على الأرض، لم يختلف عن تكتيكات 

ّ
عادية للشيعة، لكن

ُ
في الأدبيات الم

وغايات »حزب الله« والحوثي و»الحرس الثوري«، بل قام بعض تلامذة 
للتعاون مع  بالتنظير  والأحــمــري وغيرهما،  الحوالي  مثل  التيار  هــذا 

المجموعات الشيعية الحركية.
رحلة مثيرة، ومستمرة، من سرور الأول لسرور الثاني.

الثعلب كان أفضل صديق 
للإنسان قديماً

بــيــنــمــا يـــنـــظـــر الـــكـــثـــيـــرون الآن 
ــه أفــضــل صديق  إلـــى الــكــلــب عــلــى أنـ
لـــإنـــســـان، فــقــد تــوصــلــت مــجــمــوعــة 
مـــن الــعــلــمــاء إلــــى أن الأمـــــر لـــم يكن 
الثعالب على  أن  كذلك قديماً، حيث 
ــرب  ــح كـــانـــت الـــحـــيـــوانـــات الأقــ ــ الأرجــ

لقلوب البشر.
نيوز«  »سكاي  شبكة  وبحسب 
الــبــريــطــانــيــة، فــقــد تـــوصـــل الــعــلــمــاء 
لهذه النتيجة، التي وصفوها بأنها 
»مفاجئة وغير عادية«، بعد تحليل 
بقايا هيكل عظمي لثعلب منقرض، 
عــــام،   1500 ــــى  إلــ ــا  ــهـ ــاريـــخـ تـ يــــعــــود 
عــثــر عــلــيــهــا فـــي مــنــطــقــة بــاتــاغــونــيــا 
الأرجــنــتــيــنــيــة يـــدعـــى »ثـــعـــلـــب جـــزر 

فوكلاند«.
ــلـــى أن  ووجـــــــد الـــفـــريـــق أدلـــــــة عـ
الحيوان كان مرتبطاً بالبشر بقوة، 
ــان »رفـــيـــقـــا قــيــمــا لــجــمــاعــات  وأنـــــه كــ
الــصــيــد وجــمــع الــثــمــار«، حــيــث عُثر 
بــقــايــا بشرية  بــجــوار  عليه مــدفــونــا 

تابعة لـ21 فرداً.
وقـــــال الــعــلــمــاء إن عــــدم وجـــود 
عــامــات قــطــع أو ضـــرب عــلــى عظام 
الثعلب أو البشر المحيطين به يشير 

إلى أن هذا الحيوان كان أليفاً وليس 
نوعاً يتم اصطياده من أجل الغذاء.

بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فــقــد وجــد 
الــفــريــق أن الــنــظــام الــغــذائــي للثعلب 
يشبه ذلك الخاص بالبشر المدفونين 
ــــع، فــــي حــــن أنـــــه يــخــتــلــف  ــــوقـ فــــي المـ
الــغــذائــي الخاص  الــنــظــام  كثيراً عــن 

بالثعالب اليوم.
ــة الـــــــــدراســـــــــة،  ــ ــفــ ــ ــؤلــ ــ وقــــــــالــــــــت مــ
الدكتورة أوفيلي لبراسور الأستاذة 
ــذا  ــل هــ ــ ــثـ ــ ــــورد: »مـ ــفــ ــ ــســ ــ بـــجـــامـــعـــة أكــ
الــغــذائــي يشير  الــنــظــام  التشابه فــي 
إلى أنه كان يتغذى من أيادي البشر 
أو من نفايات المطبخ، مثلما يحدث 
مــع الــكــاب الأليفة الــيــوم، التي تعدُّ 
أفــضــل صــديــق لــإنــســان فــي الــوقــت 

الحالي«.
وأضـــافـــت أن دفـــن الــثــعــلــب إلــى 
جــــانــــب الـــبـــشـــر يـــشـــيـــر إلـــــى أن هـــذا 
الــحــيــوان بـــالـــذات »كـــانـــت لـــه أهمية 

شخصية عندهم«.
الـــســـجـــات  إن  الــــفــــريــــق  وقــــــــال 
تشير إلى أن »ثعلب جزر فوكلاند« 
ــام، لــكــن  ــ انــــقــــرض قـــبـــل نـــحـــو 500 عــ

أسباب اختفائه غير واضحة.
ــــي مــجــلــة  ــائـــج فـ ــتـ ــنـ ـــــشـــــرت الـ

ُ
ون

الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة.

لندن: »الشرق الأوسط«

الثعالب على الأرجح كانت الحيوانات الأقرب لقلوب البشر )رويترز(

الديوان الملكي زفّ الخبر في أول أيام عيد الفطر

الأميرة رجوة الحسين وولي العهد الأردني ينتظران مولودهما الأول
نشر حساب الديوان الملكي الهاشمي 
عــلــى مــنــصــة »إكــــــس« تــهــنــئــة إلــــى الأمــيــر 
العهد  ولــي  الثاني،  الله  عبد  بــن  الحسين 
الأردنــي، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، 
ــام عــيــد الــفــطــر وذلـــك  ــ تـــزامـــنـــت مـــع أول أيـ
ــمـــل الأمـــــيـــــرة رجــــوة  بـــمـــنـــاســـبـــة إعـــــــان حـ
الحسين في مولودها الأول، وذكر الديوان 
ــوان  ــ ــديـ ــ ــه: »يــــســــر الـ ــريــــدتــ ــغــ ــي تــ ــ المـــلـــكـــي فـ
المــلــكــي الــهــاشــمــي أن يــعــلــن بـــأن صاحبي 
الــســمــو المــلــكــي الأمـــيـــر الــحــســن بـــن عبد 
الله الــثــانــي، ولــي العهد، والأمــيــرة رجــوة 
الله  بــعــون  يــنــتــظــران،  المعظمين،  الحسين 
وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام 

الحالي«. 
ــثــــانــــي ابـــن  ــه الــ ــلــ ــد الــ ــبـ ــك عـ ــلــ ــأ المــ ــنــ وهــ

الله  العبد  رانــيــا  الملكة  وزوجــتــه  الحسين 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأردنـــــــــي والأمـــــيـــــرة رجـــــوة، 
ــالــــت تــعــلــيــقــات الـــجـــمـــهـــور لــتــقــديــم  ــهــ وانــ
الــتــهــانــي والمــبــاركــات إلـــى الــعــائــلــة الملكية 

الأردنية. 
ــي الـــعـــهـــد الأردنــــــي  ــ ــى أن ولـ ــ يـــشـــار إلـ
تــزوج من الأميرة رجــوة خالد السيف في 
ــة عــمــان  ــيـ ــــران بــالــعــاصــمــة الأردنـ قــصــر زهـ
في الأول من يونيو )حــزيــران( عام 2003، 
وتم بث حفل الزفاف مباشرة على وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
ــن الـــعـــائـــات المــالــكــة  ــراد مـ ــ وحـــضـــر أفــ
حـــول الــعــالــم الـــــزواج المــلــكــي، بــيــنــهــم ولــي 
عــهــد بــريــطــانــيــا الأمـــيـــر ويــلــيــام وزوجــتــه 
كيت أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف 
الـــســـيـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الأولــــــى جــيــل بــايــدن 

وابنتها آشلي.

لندن: »الشرق الأوسط«

الأميران الحسين ورجوة خلال زفافهما في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان صيف 2022 )أ.ب(

موظفان بالمتحف الوطني القديم يعلقّان لوحة »بحر الجليد« لكاسبار ديفيد فريدريش )1774 - 
1840( على أحد جدران المتحف )د.ب.أ(

قصة عامل المتحف الذي طُرِد بسبب عرض لوحاته الخاصة

ألمانيا  الــهــادئــة لأحــد متاحف  ــة  الأروقــ تحولت 
الــشــهــيــرة مــســرحــا لفضيحة فــنــيــة، حــيــث قـــرر أحــد 
 عرضٍ لأعماله 

َ
العمال تحويل جدران المتحف قاعة

من  إلــى فصله  أدى  مما  الإدارة؛  علم  دون  الخاصة 
العمل.

 Süddeutsche« صحيفة  نشرته  لتقرير  ــا 
ً
ووفــق

Zeitung«، فإن العامل الذي بلغ من العمر 51 عاماً، 
كــــان يــعــتــقــد أن تــحــديــد مـــكـــان لــوحــتــه الــفــنــيــة في 
سيضفي  بــمــيــونــيــخ   »Pinakothek der Moderne«
عليها الشهرة والاعتراف. ولكنه لم يكتشف أن هذا 

الفعل سيجلب له العواقب الجسيمة.
وحــســب صــحــيــفــة »الـــتـــلـــغـــراف«، أدخــــل الــعــامــل 

لوحته إلى المتحف وثبّتها بشكل غير قانوني على 
الــحــائــط، دون أن يــاحــظــه أحـــد فــي الــبــدايــة؛ نظراً 

لطبيعة عمله في المتحف.
ومــــع مـــــرور الــــوقــــت، اكــتــشــف مــوظــفــو المــتــحــف 
قــيــل العامل على الــفــور، بــالإضــافــة إلى 

ُ
الــخــدعــة، وأ

تقديم بلاغ ضده إلى الشرطة بتهمة ارتكاب أضرار 
جنائية بسبب حفر حفرتين في جدار المتحف.

الرغم من محاولته لجعل عرض لوحته  وعلى 
يبدو أكثر شرعية، فإن ما فعله أثار ضجة واسعة 

وتسبب في فضيحة للمتحف.
وفي سياق مماثل، شهد متحف آخر في مدينة 
بتهريب  طالبة  قــامــت  حيث  مشابهة،  حــادثــة  بــون 
عملها الفني وعرضه في »Bundeskunsthalle«، ولكن 

الموقف تم التعامل معه بنوع من الخفة والفكاهة.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«
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